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  ملخص الدراسة

  
تتناول هذه الدراسة موضوع استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وانطلاقا من دراستنا   

ومات والاتصال من قبل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، يتجه اهتمامنا نحو لاستخدامات تكنولوجيات المعل
  .عمليات وأشكال الاستخدام المتبناة من قبل المؤسسات

ففي عصر يفرض على الجزائر الانفتاح على السوق العالمي ، وفي سياق ما يعرف بمجتمع  واقتصاد   
 مواجهة عوائق عديدة ومتنوعة، تتميز هذه العوائق بصفة المعرفة تجد المؤسسة الاقتصادية الجزائرية نفسها في

خاصة من خلال بروز ما يعرف بالفجوة الرقمية وكذا التحولات التكنولوجية الهامة في ميدان المعلومات 
  . والاتصال
ويتمحور هدف هذه الدراسة في التعرف على طرق استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتـصال في                

:  تتحدد مشكلة الدراسـة في       .أنشطة المؤسسة، وما تقدمه لها من ميزات تنافسية وفرص متاحة         تطوير مختلف   
التعرف على واقع استخدامات تكنولوجيات المعلومات و الاتصال من قبل المؤسسات الـصغيرة والمتوسـطة               "

صوراا عن الخـدمات    بالجزائر، درجة إدماج هذه الأخيرة للتقنيات الحديثة، مجالات استخدامها وتوظيفها، وت          
  ".التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق فعالية تنظيمية أفضل

على المستوى النظري، قمنا بتجنيد أهم مكتسبات سوسيولوجيا الاستخدامات أي مقاربات الانتشار،   
ت التي السياق الفكري الذي انبثقت من خلاله، المسلما: بالنسبة لكل مقاربة قمنا بتحديد. الابتكار والتملّك

  .تقوم عليها و البراديغم الذي تندرج فيه
على المستوى المنهجي، اعتمدنا المنهج الوصفي، فمنطلق هذه الدراسة ذات النمط الكمي والمنظور   

النسقي، حيث ارتكزنا في تنفيذها على الاستبيان الإلكتروني لدى عينة مكونة من أربعة و سبعين مؤسسة 
  .  قطاعات مختلفة، وتنتشر عبر الجهات الأربعة للوطناقتصادية جزائرية، تنتمي إلى

وبما أن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال من طرف المؤسسة يعتبر على المستوى الميداني،   
اليوم معيار أساسي لنجاحها الاقتصادي، فقد انصب اهتمامنا على تحديد المكانة المعطاة لهذه التكنولوجيات من 

طبيعة وطريقة دخول : قد حاولنا من خلال الدراسة الميدانية تحديدف. قتصادية الجزائريةطرف المؤسسة الا
  .التكنولوجيات إلى المؤسسة، ثم أثر استخداماا في تحقيق الفعالية التنظيمية للمؤسسة

  

  :الكلمات المفتاحية
عرفة، اقتصاد المعرفة، الاستخدام، تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، الفعالية التنظيمية، مجتمع الم  

 .الفجوة الرقمية



Résumé 

 Cette étude porte sur les usages des technologies de l'information et de 

la communication (TIC), et à partir de l'étude des usages des (TIC) par les 

entreprises économiques algériennes, nous nous intéressons aux processus et 

formes d'usages adoptés par les entreprises. 

 A l'ère de l'ouverture de l'économie algérienne sur le marché mondial, 

dans un contexte de la société et de l'économie du savoir, les entreprises 

économiques algériennes se trouves confrontées à des contraintes de plus en 

plus pressantes, contraintes caractérisées notamment par l'émergence de la 

fracture numérique, et par des mutations technologiques d'envergure dans le 

domaine de l'information et de la communication. 

 La présente étude a pour objectif d'établir les différents modes d'usage 

des TIC dans le développement des activités de l'entreprise et ce en offrant 

des avantages concurrentiels et des opportunités. Cette recherche se propose 

d'investiguer les usages des TIC dans les PME algériennes, le degré 

d'intégration des nouvelles techniques, les domaines d'usage et de placement, 

leurs conceptions sur les services dont elles peuvent profiter pour atteindre une 

meilleure efficacité organisationnelle.      

 Au niveau théorique, nous mobilisons les principaux acquis de la sociologie 

des usages, à savoir l'approche de la diffusion, l'approche de l'innovation et 

l'approche de l'appropriation. Pour chacune d'entre elles sont précisés : le 

contexte intellectuel qui les a fait émerger, les postulats sur lesquels elles sont 

basées, et le paradigme dans lequel elles s'inscrivent.  

  Au niveau méthodologique, nous avons opté pour la méthode descriptive. La 

démarche de recherche mise en œuvre, de type quantitative, et dans une 

perspective systémique, a consisté à procéder par questionnaire électronique 

auprès d'un échantillon formé de soixante-quatorze entreprises économique 

algériennes (PME) usagers des TIC, appartenants à des secteurs différents, 

provenant des quatre régions du pays.      

  Au niveau pratique, étant donné que La promotion de l'usage des TIC dans 

l'entreprise constitue un important levier de réussite économique. C'est dans 

cette perspective que nous nous sommes interrogés, dans cette étude, sur la 

place qu'occupent les TIC dans les entreprises algériennes, sur leur nature et 

leur mode d'implantation, enfin sur l'impact de leur usage sur l'efficacité 

organisationnelle de ces dernières.    

 

Mots-clés : 

 

 Usage, technologies de l'information et de la communication (TIC), 

efficacité organisationnelle, société du savoir, économie de la connaissance, 

fracture numérique.  
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  مقدمة
تكنولوجيات المعلومات والاتصال ظاهرة ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة سلسلة 

تحدث ". البصري مع المعلوماتية والاتصالات عن بعد- ء السمعيالتقا"من التطورات غالبا ما تختصر في مقولة 
تكنولوجيات ثورة تمس القطاع الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي والثقافي، في نفس أهمية الثورات الهذه 

تعتمد هذه الثورة على المعلومة التي ترتكز عليها المعرفة البشرية، إذ تسمح ). الكتابة و الطباعة(السابقة 
لوجيات المعلومات والاتصال برصد المعلومة، معالجتها وتوزيعها على اختلاف أشكالها المكتوبة، المرئية تكنو

  .والمسموعة، ذلك بالتغلب على عائق حجم المعلومات والتقليص من الوقت اللازم لتوزيعها
رقمية كما وتشمل هذه التكنولوجيات التلفزيونات الأرضية والفضائية التي تستخدم التكنولوجيا ال

تضم الهاتف الرقمي بصنفيه الثابت والجوال، والعديد من التقنيات الأخرى التي يعتبر الانترنت أبرزها وأهمها 
هذه التكنولوجيات باتت تفرض نفسها، في وقتنا الحاضر، . من حيث انتشاره وتداعياته في جميع االات

ويساعد على تقريب المسافات بين الناس، وزيادة التآلف والتقدم الذي أحرزته في جميع االات يمهد السبيل 
والتفاهم فيما بينهم، وعلى تأمين اتصالهم المتبادل لتوسيع المعلومات، والولوج إلى عالم التقنيات الحديثة في مجال 

  .الاتصال الذي أصبح الموضوع الأهم في عصرنا الحاضر
ورة الرقمية في تطوير شبكات الاتصال مع ظهور فقد ساهمت التحولات التكنولوجية المتمثلة في الث

أنماط جديدة من الخدمات وتنوع في الوسائل والمحتوى، مما انعكس على المعاملات الاقتصادية في شكلها 
كما دعم . وآلياا وذلك بعولمة المبادلات وبروز أنماط جديدة من التعامل تمثلت في أنشطة وخدمات عن بعد

فأصبح من الصعب على أي مجتمع أن . ر القدرة التنافسية للمؤسسة والاقتصاد عامةدور المعلومة في تطوي
  . العالميةةيتطور دون الانفتاح على العالم والانخراط في المنظومة المعلوماتي

لقد كان للتحولات التكنولوجية المتسارعة انعكاسات على مختلف الأصعدة وساهمت في بروز محيط 
  :جديد يتسم خاصة بـ

ولمة المبادلات، حيث أصبح من الصعب على أي مجتمع أن ينمو ويتطور ويعزز موقعه على ع •
 .الساحة العالمية دون الانفتاح على الغير والتفاعل مع المحيط العالمي الجديد

بروز أنماط جديدة من التعامل عن بعد باستعمال وسائل ووسائط إلكترونية ما فتئت تتسع  •
 .القطاعات والأنشطة في إطار أصبح يعرف باقتصاد المعرفةاستعمالاا لتشمل مختلف 

بروز مفهوم الأنشطة والخدمات عن بعد التي تمكّن من اقتصاد هام في الكلفة ومن تكييف  •
 .الاستعمالات حسب خصوصية المحيط

 .تنامي دور المعلومة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والاقتصاد عامة •



ة بمختلف أشكالها وأهدافها وأحجامها، وأيا كانت المداخل المستعملة في  الاقتصادي1تعتبر المؤسسة"
دراستها، كمجموعة من الأفراد منظمين في شكل قانوني، وضمن شروط واقعية معينة بغرض القيام بمهام 

كما يعتبر الاتصال ) 6. ، ص2004ناصر دادي عدون، " (محددة دف في مجموعها إلى تحقيق غايات و أهداف
الوسائل والتطبيقات الجديدة التي تعرف ذلك بفضل ين الوظائف الأساسية في المؤسسة الاقتصادية، ومن ب

  .  تلك الموصولة بالكمبيوتر-بالنسبة للمؤسسة– تعني أساساالتي بتكنولوجيات المعلومات والاتصال، و
ؤسسات لمعالجة وقد ظهرت في سياق  شبكة الانترنت شبكات معلوماتية  خاصة ومحمية تستعملها الم

المعلومات الخاصة باتصالاا الداخلية، أهمها شبكة الإنترانت، و هي تسمح بتبادل المعلومات داخل المؤسسة 
وقد تقوم المؤسسة بتوسيع شبكتها . البريد الالكتروني: بصورة أسرع وأسهل وأرخص، ومن أهم أدواا 

التكنولوجيات إلى إدخال المؤسسات في حركية شبكية لقد أدى استعمال هذه ... "لتشمل المتعاملين، الزبائن
فبفضل هذه الشبكات تمكنت . جديدة دعمت انفتاحها على محيطها الخارجي وعززت من تواصلها الداخلي

المؤسسات من تنسيق أنشطتها عن بعد والمحافظة على التواصل بين مختلف فروعها ومع المتعاملين معها 
  ).150. ، ص2002ل، دليو فضي" (ومورديها وزبائنها

لكن دخول . إن تحكم المؤسسة في تدفق المعلومات يضمن لها انسجاما تنظيميا ويحسن من فاعليتها  
  . مثل هذه التكنولوجيات وإدماجها يتطلب كفاءة تقنية وتنظيمية

نحاول من خلال هذه الدراسة طرح إشكالية استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في   
من هذا المنطلق ودف الضبط الجيد للدراسة قمنا بإعداد مخطط للمذكرة . لاقتصادية الجزائريةالمؤسسة ا

  :يحتوي
نطرح من خلالها موضوع الدراسة، إشكاليتها، التساؤل الرئيسي، التساؤلات الثانوية، : مقدمة عامة •

لمقاربة المنهجية فرضيات الدراسة، إجرائية مفاهيم الدراسة، أهداف الدراسة وأهميتها، وأخيرا ا
  .للدراسة

، "المقاربات النظرية في استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال: "بعنوان: الفصل الأول •
نستعرض من خلاله الإطار النظري للدراسة، أي مختلف المقاربات النظرية التي عالجت مسألة 

 .استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال

                                                 
تنظيم يقوم بوظيفة اجتماعية، وهي بناء لنشر أفكار وقيم عامة، وامتداد للحاجات "نعتبر في هذه الدراسة المؤسسة على أا  1

جتماعي يحول الفردية ويصهرها في إنـاء       الإنسانية، وهي عمل جماعي للأفراد في اتمع، ومهما اختلفت النظم، فهي تنظيم ا            
عام، ويقوم على الأهداف الاجتماعية بالدرجة الأولى، وليس على الأهداف الفردية، والمفهوم المؤسسي يطرح العديـد مـن         

لضبط المفاهيم حول الهدف من قيام المؤسسة، والتنظيم الداخلي للعاملين الذين يقومون بتحقيق هذا الهدف، واتجاه السيطرة، وا
 Philippe Bernoux, La sociologie". (والعلاقات الداخلية وتقسيم العمل وكل ما يؤثر داخليا على المنتوج النـهائي 

des organisations ،95. ، ص2007 بلقاسم بروان، :ذكر في .(   



، تناولنا من "التطور بين التقني والاجتماعي: تكنولوجيات المعلومات والاتصال ":بعنوان: الفصل الثاني •
البصري، - السمعي(خلاله تطور تقنيات الاتصال عبر العصور، فكرة التقاء القطاعات الثلاثة 

، مجتمع المعلومات والخطابات المرافقة له، وأخيرا مسألة الفجوة )المعلوماتية والاتصالات عن بعد
 .يةالرقم

، تطرقنا فيه "تكنولوجيات المعلومات والاتصال والفعالية التنظيمية للمؤسسة: "بعنوان: الفصل الثالث •
إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال من حيث المكونات، الخصائص وتأثيراا عل المؤسسة، كما 

ات النظرية، التصورات، تناولنا بشيء من التفصيل مسألة الفعالية التنظيمية من حيث المفهوم، المقارب
 .الأبعاد و الخصائص

، نستعرض من خلاله حال "تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الجزائر: "بعنوان: الفصل الرابع •
 .تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الوطن العربي، ثم بصورة خاصة وضعيتها في الجزائر

وهو الفصل الميداني " تصال في المؤسسة الجزائريةتكنولوجيات المعلومات والا: "بعنوان: الفصل الخامس •
للدراسة، نستعرض من خلاله أهم النتائج التي توصلنا إليها وذلك بعد تحليل وتفسير البيانات التي قمنا 

    . بجمعها
  

    إشكالية الدراسة
علومـات  تكنولوجيات الم "ر التقنيات التي اصطلح على تسميتها        الاتصال بقوة بتطو   ارتبط تطور علوم    
، إذ  ومنذ منتصف القرن الماضي عالجت النظريات الكبرى للاتصال أساسـا وسـائط الاتـصال                 "والاتصال

  .1)الراديو، السينما، الصحافة المكتوبة و التلفزيون خاصة ( الجماهيري 

                                                 
  :نذكر منها بإيجاز 1

 إلى ماكلوهانخلص من خلالها والتي " نظرية الحتمية التكنولوجية) "1980-1911 (ماكلوهانمارشال نظرية  •
 ت في مجتمع ما تحدد طريقة تفكير وسلوكياتكنولوجيا المستعملة من طرف وسيط الاتصال المهيمننتيجة مفادها أن ال
 .الأفراد المشكلة له

والتي درست ) ...ميرتونروبرت ، لاسوال هارولد : 1950النظرية الوظيفية لوسائط الاتصال ( النظرية الوظيفية  •
مراقبة المحيط، الربط بين الفاعلين الاجتماعيين في إجابتهم :  الاتصال ائف و الإختلالات الوظيفية لوسائطالوظ

 ...للمحيط، انتقال الميراث الاجتماعي

تيودور ، ماكس هوركايمر من قبل 1923تأسست مدرسة فرنكفورت سنة ( النظرية النقدية لمدرسة فرنكفورت  •

ن الثقافة الجماهيرية التي تروجها وسائط الاتصال الجماهيري هي إيديولوجيا لخدمة والتي ترى أ)  وآخرين أدورنو
  .الرأسمالية و الطبقة المهيمنة



 بتأثير وسائط الاتصال الجماهيري على الرأي العام وكلها تجد          -و أخرى غيرها  -تتعلق هذه النظريات      
إن ). Alex Muchielli, 2006, p. 7(أصلها في تساؤل قلق حول القدرة المهيمنة لهذه الابتكارات التكنولوجية 

ر هذه الوسائط الاتصالية منذ سنوات الأربعينات من القرن الماضي أعطى مجال لسلسلة مـن التـساؤلات             تطو
حواسيب، برمجيات،  : تركيبة من   (لاتصال    على الأفراد واتمعات، وبظهور الوسائط الحديثة ل      " آثارها"حول  

 ـتحفسحت اال لذات التساؤلات والتي      ...) شبكات، بنوك معلومات، المتعدد الوسائط     م الاتـصال  واول عل
  .إيجاد أجوبة لها

انشغال يتقاسمه معهم   –ولعل أحد أكبر التساؤلات التي تشغل بال الباحثين في حقل اجتماع الاتصال               
 هو معرفة كيف غيرت تكنولوجيات المعلومات والاتصال وسوف         -لحقول المعرفية الأخرى  باحثين من مختلف ا   

). Alex Mucchielli, 2006, p. 13. (تغير عالمنا وبالتالي الكيفيات التي نتصرف ا، نفكر ا ونعـيش ـا  
  :تساؤل آخر حول كيف أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال تحول وسوف تحول مستقبلا

الصحافة الالكترونية والمتعدد الوسائط، هل ستحل مكان الوسائط التقليدية ( وصول إلى المعلومات ال •
 ).للاتصال؟

م بواسطة الحاسوب هل ستحدث ثورة على المدرسة التكوين عن بعد والتعلّ( اكتساب المعارف  •
 ).وتؤدي إلى زوال الجامعات؟ 

ل الأفكار في المنتديات، الحصول على المعلومات من تباد( المشاركة في مناقشات اتمع أو المؤسسة  •
  ).ر عادات الأفراد ؟كيف من شأا أن تغي.. الانترنت، التصويت الالكتروني

وقد شهدنا خلال الخمسين سنة الماضية، خروج الحواسيب من مراكز الأبحاث، لتتواجد تدريجيا في   
حاسوب شخصي، آليات مترلية، وسائل ( الآلات المؤسسات، المدارس، البيوت، وانصرافها تحت كل أشكال

هذه التشكيلة الواسعة من الأدوات الإلكترونية تعمر حاليا تقريبا كل فضاءات النشاط الإنساني ...). اتصال
، إذ يبدو وكأا باتت تلعب أدوارا أساسية لدرجة أنه أصبح من الصعب )المهني، المترلي، التربوي، والترفيهي(

  . دون حاسوب، على الأقل في اتمعات المتطورة-أو حتى مترل–و مؤسسة تخيل مدرسة أ
في الوقت الحاضر، عدد معتبر من الآلات التي تستعمل يوميا تحتوي عناصر معلوماتية، وتستعير بعض   

تكنولوجيات ميدان الاتصالات عن بعد، سواء تعلق الأمر بالحاسوب الموصول بالانترنت، بالهاتف النقال، أو 
، "الاتصالية"، "الذكية"خلال السنوات الأخيرة، الميل أصبح نحو الآلات . حتى بنظم التلفزيون التفاعلي

 أكثر ذكاء وذلك بفضل إضافة وظائف - مثلا–، وهكذا فإن هناك سعي لجعل الهاتف النقال "الشبكية"
نظم الاتصال إلى جانب الصوت، أو جعل ) ثابتة ومتحركة(متطورة تسمح باستقبال نصوص، وصور 

  .الإلكتروني الداخلي في التنظيمات أكثر ذكاء  وذلك من خلال ضبط آليات دعم للعمل التعاوني
تعقيد أنماطها العملياتية، : للوهلة الأولى، تظهر هذه الأجهزة التكنولوجية ثلاث خاصيات أساسية  

ا، ترافقها أو تعوضها، تنميها أو تحولها امتداد تشكيلة الاستخدامات التي تسمح ا، وطبيعة القدرات التي تجنده



إذ يصبح في إمكان المستعملين اهزين ذه . لدى مستعمليها، خاصة بالنظر إلى القدرات الفكرية أو المعرفية
على سبيل المثال (التكنولوجيات القيام باقتصاد في المهام الفكرية المتكررة أو البالغة التعقيد عند استعمالها 

، والتي سوف تضطلع ا هذه الآليات كليا أو ...)ساب أو حفظ المعطيات، متابعة أو تخطيط المهامعمليات الح
  .جزئيا

مثل هذه المبتكرات التكنولوجية تثير العديد من الخطابات، قسم كبير من هذه الأخيرة يعد امتداد   
في حين أن . ت من القرن الماضيللخطابات المرافقة للانتشار الاجتماعي للمعلوماتية خلال سنوات السبعينا

تضخم الخطابات الحالية يكشف عن رهانات من طراز آخر، إذ يبدو أن هذه الأنساق التكنولوجية لديها 
  .انعكاسات تتعلق بمستوى آخر غير تلك المرتبطة بمعلمة وأتمتة النشاطات، لاسيما اليدوية منها

.  الحديثة تقوم على الجانب الفكري للنشاطاتفي هذه الحالة، انعكاسات هذه الوسائل التكنولوجية  
ففي الواقع، استعمالها يتطلب تجنيد وتطوير القدرات المعرفية الخاصة بمستعمليها، الذين يتوجب عليهم مباشرة 

من جهة . إجراءات تعلّم، إعادة تنظيم عمليات العمل، باختصار التعود على طرق جديدة في الفعل وفي التفكير
 الآلات التكنولوجية تتبوأ وظائف تذهب أبعد من مجرد الإرسال البسيط للمعلومات، في نطاق أخرى فإن هذه

وليس " المعرفة"لأجل ذلك يمكن القول أن الأمر يتعلق بتكنولوجيات . أين تساهم في معالجتها وتحويلها
  ).Florence Millerand, 2003, p. 02" (المعلومات"فحسب بتكنولوجيات 

 التكنولوجية تندرج ضمن سياق اجتماعي، ثقافي، اقتصادي وسياسي موسوم بالحصة هذه التطورات  
المتزايدة للمهام الفكرية في نشاطات العمل، وبترسيخ الإرادات السياسية الهادفة إلى التعليم والتكوين في مجال 

ن عن قدوم مجتمع أين نشهد الإعلا". مجتمع المعرفة"تكنولوجيات المعلومات والاتصال في إطار ما يعرف بـ
جديد مبني على المعلومات والمعرفة، المصادر الجديدة للقيمة والتي ستشكّل الأصل لتحول اجتماعي واقتصادي 

بارتباطها بالتقدم العلمي والتقني مثل ارتباطها بالتقدم الاجتماعي، هذه المبتكرات تأخذ عموما على أا . كبير
يبقى إذن على المستخدمين استعمالها وذلك بإتباع .  فيعتبر أمر لا مفر منهمعطيات،  أما تعميمها أو انتشارها

  .طرق الاستعمال أو الاستخدامات الموصوفة
في دراستنا هذه، سوف نتقيد بدراسة الممارسات الأكثر انتشارا لدى المستخدمين، بمعنى ما يفعله   

اهتمامنا . ة، وكيف يتملّك هؤلاء هذه الآلياتهؤلاء ذه الآليات التكنولوجية، ماهي الاستخدامات المتشكّل
سوف يختص بالآليات التقنية لمحاولة فهم تعقيدها، وبغية إدراك أفضل للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية 

". سوسيولوجيا الاستخدامات"بصورة أدق، سوف نقترح دراستها على ضوء مختلف مقاربات . لانتشارها
  ".تشكلّ الاستخدامات"، تمّ تطويرها لتحمل إضاءة ملائمة لمسألة هذه المقاربات، على حد علمنا

      
  

         



  1دراسة الاستخدامات
التفكير في استخدامات الآليات التقنية انطلاقا من الدراسة الفعلية للممارسات المطورة من قبل   

 مثل هذه الوضعية تسمح عموما المستخدمين تشكّل ميدان مفضل لإدراك فعل التقنية في اتمع، في نطاق أين
العشرين سنة الماضية من البحث في . 2بتجنب عقبة الحتمية، سواء كانت ذات طبيعة تكنولوجية أو اجتماعية

الميدان سمحت بإعطاء رؤية واضحة عن  الأعمال حول مسألة الاستخدامات، سواء تعلق الأمر بالدراسات 
الحاسوب الشخصي، نظم التلفزيون التفاعلي، البريد : متنوعةالإمبريقية أو بالبحوث النظرية حول أغراض 

  . الإلكتروني، التجريبات في مجال الآليات المترلية أو الهاتف التلفزيوني، الهاتف النقال ومؤخرا الانترنت
في إطار سوسيولوجيا الاستخدامات، نجد أن مختلف المقاربات النظرية تارة تم بعمليات الابتكار،   

 تبيينها للبناء الاجتماعي للآليات التقنية، وتارة تم بعمليات الانتشار وذلك من خلال توضيح وذلك عبر
الشبكة الاجتماعية لانتقال المبتكرات، وتارة أخرى بعمليات تملّك الأغراض التقنية وذلك عن طريق الكشف 

لبحوث مكنت من استيفاء مجموعة هذه ا. عن الميكانيزمات التي تسمح بدخولها في الحياة اليومية للمستخدمين
مشاركة المواطنين في الفضاء : من الرهانات المرتبطة بانتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال في اتمع

العمومي ضمن منظور الدمقرطة، ظهور أشكال تنشئة اجتماعية جديدة لاسيما الإلكترونية، إمكانية الوصول 
  "...يةالفجوة الرقم"للتكنولوجيات، وتبعات 

بتركيزها بالتدقيق على ميكانيزمات تملّك التكنولوجيات،  يظهر أن هذه البحوث مثمرة أكثر فيما   
تساؤلات البحث المثارة، التي تمت صياغتها أساسيا ضمن حدود . يتعلق بإدراك مسألة تشكّل الاستخدامات

مكنت من استعمال ) عدم الاستخدام-الاستخدام(، ثم )في إطار البحوث في الانتشار) (عدم تبني-تبني(جدلية 
هذه البحوث سمحت . منهجيات أكثر نوعية قادرة على فهم كل تفاصيل بناء الاستخدامات والممارسات

التي يتم تمييزها أساسيا على أساس تكرار ومدة الاستعمال، " المظاهر النمطية"بتجاوز تفيئة المستخدمين في 
بالإضافة إلى ذلك، وبتجاوزها .  الكبير لأشكال الاستخداموذلك بالذهاب للميدان واستكشاف التنوع

التكنولوجيا، هذه المنطلقات كشفت عن تعقيد عمليات تشكّل ) نقيض عدم فائدة(للمسألة المركزة على فائدة 
  .واستقرار الممارسات

مات الفعلية والاستخدا) المتوقعة(أولى التساؤلات المصاغة بعد معاينة لاملائمة الاستخدامات الموصوفة   
الممارسات التي هي شيء آخر "أي ) déviantes" (المنحرفة"وضحت عدد كبير من الممارسات ) الملاحظة(

                                                 
دراسات استخدامات تكنولوجيـات المعلومـات      لم نجد خلال إعداد هذه الدراسة سوى مقالين إثنين فقط يرصدان تطور             1

، حيث يتفق الباحثان علـى أن أصـول هـذه           )2000 (وزيان جوي لج، والثاني   )1994(لبيار شامبا   والاتصال، الأول   
  . الدراسات تعود إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي

  ).Philippe Breton & Serge Proulx, 2006, pp. 252-254: (أكثر تفاصيل حول هذه النقطة تجدها في 2
 



). Jacques Perriault, 1989, p. 203"(عدا أخطاء الاستعمال، والتي تطابق النوايا، بل وحتى التعمدات
معاني "طق العرض التقني، فإن فحص وبعيدا عن الكشف عن وجود منطق للاستخدام، والذي جاء ليوازن من

وهكذا فإن تملّك . الآليات التقنية مكّن من فهم ديناميكيات التملّك من مصدر الممارسات الملاحظة" استخدام
. الآليات يتعلق أكثر ببناء المعنى لدى المستخدمين أكثر من تعلقه بالخصائص التقنية الخاصة بالتكنولوجيات

 تكنولوجيات المعلومات والاتصال يرتبط أقل بخصائصها التقنية الجوهرية، أداءها الإدخال الاجتماعي لإحدى"
وتعقيد تطورها، منها بارتباطه بمعاني الاستخدام المسقطة والمبنية من قبل المستخدمين على الغرض التقني المقترح 

  ).Philippe Mallein & Yves Toussaint, 1994, p. 318" (عليهم
  

  صالوسائط جديدة للات
منذ بداية التسعينات انقسم عالم الاتصال إلى عالمين متجاذبين، إذ لم تعد السيادة لوسائط الاتصال   

بل إن هناك وسائط جديدة لنقل المعلومة والخبر أصبحت تشق ) إذاعة، تلفزيون، وصحافة ( الجماهيري 
ترنت وهاتف خلوي وبث فضائي طريقها بسرعة فائقة نحو التألق إا تكنولوجيات الاتصال الحديثة من إن

فأصبح شيوع هذه الوسائط واستهلاكها علامة غير قابلة للشك في ميلاد عصر جديد . رقمي ونشر الكتروني
أطلق عليه البعض عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، الإعلام الجديد، الاتصال الرقمي، العالم الافتراضي، 

تكنولوجيات . وهي كلها تعبر عن ظاهرة إنسانية تقنية اتصالية واحدةالاتصال الالكتروني أو مجتمع المعرفة 
 تتميز عن ما سبقها في الموروث الاتصالي القديم بميلاد شبكة يمكن من خلالها الجديدةالمعلومات والاتصال 

إرسال من نقطة ما إلى نقطة أخرى مجموعة من الرموز يمكن أن تكون في نفس الوقت مكتوبة ومسموعة 
كما أن الاتصال الحديث قام باستيعاب وإدماج تلك الوسائط القديمة في التقنية الشبكية الحديثة . ةومرئي

  . 1النحصل على شيء اسمه المتعدد الوسائط أو الملتيميدي

                                                 
نصوص، رسوم بيانية، أصـوات،  : كن أن نختارها ونركبها وثائق أو معلومات، يم-على نفس الشاشة–تقنية تسمح بإعادة  1

هذا المزج بين رسائل مختلفة أصبح ممكنا بفضل رقمنة جميع الإشارات، أي ترجمة جميـع الرسـائل،                 ). ثابتة ومتحركة (صور  
لغة :  التساؤل أولى تطبيقات الملتيميديا جلبت معها بعض عناصر الإجابة على        . النصوص، الأصوات والصور في لغة المعلوماتية     

جديدة أم لا؟ تجميع لوسائط اتصال قديمة؟ أم وسيط اتصالي جديد يتعذر تبسيطه بالنظر موع العناصر التي يتألف منـها؟                    
فهـو يتـيح للكتـاب      : الملتيميديا ليس فقط جمع لوسائط اتصال عديدة، فهو يمكّن كل منها من التغلب على أهم معوقاته               

؛ وهو يحرر التلفزيون من قنواته بفـضل التفاعليـة،          )hypertexte(بفضل النص المتشابك    وللجريدة التخلص من الخطية     
في مقربات مختلفة الأشكال في التعبير عـن        ) hypermédia(وأخيرا، فهو يدخل المستعمل، مع وسائط الاتصال المتشابكة         

 ,Francis Balle et al, 2006(. اتـصال الملتيميديا يظهر جيدا، بالنسبة للفكر، كنمط تعبير، إبـداع، تمثّـل و  . الفكر

p.272, 273.(      



ر السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وإحداثها لمفاهيم جديدة مثل الحكومة وفي ظل هذا التطو
 الالكترونية، البريد الالكتروني واقتصاد المعرفة طرأ على مستوى العالم تغيرات لها أبعاد الالكترونية، التجارة

  :سياسية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية
على مستوى النسق السياسي، الدولة القومية ضعفت وكذلك الأحزاب السياسية التقليدية،  •

تمع، طبيعة العلاقات الدولية في حين اكتسبت المنظمات غير الحكومية أهمية كبرى في ا
رت، مفهوم المواطنة كذلك عرف تحورت . لاتتغيفتكنولوجيات  المعلومات والاتصال غي

فالمواطنون يستطيعون الحصول على . أشكال المشاركة في الحياة السياسية، المحلية والجمعوية
اذ القرارات المحلية، المعلومات ذات الطابع العمومي، الاتصال بمنتخبيهم، المشاركة في اتخ

لاتصال  والمعلوماتل الجديدةإن استخدام التكنولوجيات . التعبير عن آرائهم و تبادل الأفكار
يسمح بجعل الإدارة أكثر شفافية، أكثر فعالية، وأكثر قربا من المواطن، فهي تفتح حقول 

 .لممارسة الديمقراطية

لإنتاج، طرق التبادل، طرق التوزيع، على مستوى النسق الاقتصادي، مفهوم العمل، تنظيم ا •
كل هذا وأكثر يعرف ...) الزراعة، الصناعة( التطبيقات في مختلف القطاعات الاقتصادية

فالتنمية الاقتصادية أصبحت مرتبطة جدا ذه التكنولوجيات، فهي مصدر . تغيرات جذرية
ة لتقليص مدة تطور لخلق الوظائف المؤهلة، تساهم في الانفتاح الاقتصادي، وهي أداة مهم

المنتجات والخدمات الجديدة، لتحسين إنتاجية المؤسسات ومضاعفة صادراا، تسمح كذلك 
للمؤسسات بالتعرف أفضل على زبائنها، بتحسين علاقاا معهم وبالتالي بتحقيق مبيعات 

 .التجارة الالكترونية تخلق أسواق جديدة و توسع الخيارات أمام المستهلكين. أفضل

 مستوى النسق الثقافي فهو متأثر بالمحتوى الذي تسوقه وسائط الاتصال الجماهيري عموما أما •
 .والانترنت خصوصا، مثلما هو متأثر بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي

على مستوى النسق الاجتماعي، مفهوم الكفاءات اكتسب معنى جديد أين كثر الحديث عن  •
تعداد للتعلم، عن طرق التعلم، وحتى عن المواهب في الكفاءات المتعددة الخدمات، عن الاس

الاتصال بدوره اكتسب أهمية كبرى، تطبيقات تكنولوجيات . مجلات أخرى غير الفنون
أحدثت تحولات ...) الطب عن بعد، التكوين عن بعد، التعليم عن بعد(الاتصال  والمعلومات

 .عميقة في شتى الميادين من الحياة الاجتماعية

 يصبح كل هذا ممكن ومتاح، يبقى رفع تحدي الوصول للجميع، فهناك هوة أو فجوة لكن وحتى  
 تتصل بالانشقاقات الاجتماعية، الفجوةرقمية تفصل بين المنتمين تمع المعرفة والذين لا ينتمون له، هذه 

ل المتقدمة بين الدو ).Fouad Bouguetta, 2005, p. 10( الاقتصادية والثقافية التي كانت موجودة أصلا 
ودول العالم الثالث فإن هذه الفجوة عظيمة، ويحتمل أن تزداد اتساعا بالنظر إلى ما تعانيه دول العالم الثالث 



وعلى الرغم من التسارع المستمر لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنفاذ إلى مناطق . من تخلف
 فقط من سكان العالم يستخدمون الانترنت، 1%13.6ته كثيرة من العالم من خلال الانترنت، إلا أن ما نسب

في الميدان إذ بلغت نسبة استخدام دول منظمة التعاون والتنمية . معظمهم يعيشون في البلدان الصناعية
  .  للدول النامية%8.6 مقابل %52.4 للانترنت )OCDE(الاقتصادي 

رة وبقية دول العالم، ما يدفعنا إلى دول المتطوهذه بعض المعطيات التي تبين أهمية الفجوة الرقمية بين ال  
أن نتساءل عما إذا كانت البشرية قادرة على تسخير القدرات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في 

 يقدم الانتشار السريع لتكنولوجيا هل و،سبيل تخفيض الفقر وتحسين مستوى المعيشة وخلق مزيد من التنمية
 إلا أن ما يثير المخاوف .قفز فوق مراحل التنمية التقليدية فرصة للمحرومين في العالم للالمعلومات والاتصال

هو أن النمو المرافق لتكنولوجيا المعلومات والاتصال سيتبع نفس الأخطاء الحالية للتفاوت الاجتماعي 
مال التكنولوجيا الجديدة غير أن احتمال ألا يجني معظم شعوب العالم المنافع التي ستنتج عن استع. والاقتصادي

إنما هو بالنسبة لمنظمة العمل الدولية أحد أكبر البراهين التي ستحول دون تحكم الأسواق بمفردها بمسار ثورة 
  . الاتصال والمعلومات

ولعل أكثر مظاهر الفجوة الرقمية في الاقتصاد الرقمي هي الهوة بين الدول الغنية و الدول الفقيرة،   
الحياة في العمل واقتصاد : 2001العمل في العالم للعام "، تقرير )OIT(ظمة العمل الدولية ووفقا لتقرير من

، فإنه بينما تنمو تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مناطق عديدة من العالم، تتسع أيضا الهوة بين "المعلومات
وتتمثل . ن من منافعها أكثر من غيرهمالذين يملكون المعرفة الرقمية والذين لا يملكوا، وأولئك الذين يستفيدو

إحدى الاستنتاجات الأساسية للتقرير بأن قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصال على خفض الفقر وتحسين 
التنمية ستتحدد وفقا لأثرها على الاستخدام، كما أن النمو الاقتصادي الذي سينتج عنها سيترجم إلى خلق 

  .عمل منتج و مربح
ملة من الإمكانيات التي تعرضها، تكنولوجيات المعلومات والاتصال يجب أن تستخدم للاستفادة الكا  

وهنا تدخل نجاعة . كأداة تكنولوجية لتسيير المؤسسات، يجب اعتبارها أداة أو وسيلة وليس كغاية في حد ذاا
ات لن تكون لكن الاستخدام. الاستخدامات، لأن هذه الأخيرة هي التي تحدد ما هو جيد وما هو دون ذلك

ذات فائدة إلا إذا قدمت تكنولوجيات المعلومات والاتصال خدمات ومحتويات تتلاءم مع احتياجات 
  .المستخدمين وتستجيب لمتطلبام

وهكذا يبدو لنا من المهم فهم العلاقات بين الخدمات التي تعرضها تكنولوجيات المعلومات والاتصال   
 إذن التساؤل حول الاستخدامات مالمؤسسة الاقتصادية، فمن الملائفي ) المستخدمين(واحتياجات العاملين 
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الحقيقية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في المؤسسة الاقتصادية، ومن خلال هذا التساؤل محاولة فهم أفضل 
 .          لمكانة هذه التكنولوجيات وبالتالي أثرها في الفعالية التنظيمية للمؤسسة

مجتمع  جيات إلى طريقة عمل جديدة سهلت ميلاد مفهوم جديد و هو مفهومأدت هذه التكنولو
يعتبر هذا اتمع وليد . المعلومات الذي يرمي إلى الاستغلال الكثيف والأمثل للمعلومات في شتى مجالات الحياة

عاملين على وقد فتح أبواب التفاعل بين عدة مت. التقارب التكنولوجي بين المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال
و يحدد المفكر الأمريكي . " تت عبر الشبكة العنكبوتية الانترنالمستوى العالمي الذين يقومون بتبادل للمعلوما

 كل عدد الخدمات، عندما تجاوز عدد العاملين في قطاع 1956 أن ملامح هذا اتمع قد بدت عام ألفن توفلر
، 2003لعقاب محمد، ." (لولايات المتحدة الأمريكية وحدهاالعاملين في كل القطاعات الإنتاجية الأخرى في ا

  ).68.ص
ع الكبير في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال الظاهرة المتميزة تمعنا هذا اليوم هي التوسف  

هرة في ميادين العمل المختلفة وأصبح الفرد بعلاقة تامة ويومية ذه التكنولوجيا المعلوماتية، التي أصبحت ظا
را لم يشهد أي عصر تطو إذ .الاستخدام مقياسا لمدى تطور وتقدم الأمم والدول واتمعات على حد سواء

والاتصال من حيث الأجهزة والمعدات  تطور تكنولوجيات المعلومات فنيا كما شهده عصرنا الحالي في
ر من أثر لوجيا، وما كان لهذا التطووشبكات الاتصالات أو البرمجيات أو القوى البشرية العاملة في هذه التكنو

وقد ازداد عدد العاملين . بالغ ومهم في الحياة اليومية، وفي أساليب أداء العمل على المستويين الشخصي والمهني
في خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بشكل كبير مباشر وغير مباشر على حساب العاملين الآخرين، 

بيرة بين الإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة في اعتماد هذه التكنولوجيا كي مما أدى إلى ثورة تنافس ك
  .تتمكن من البقاء والاستمرار

را حقيقيا في البلدان المتقدمة إلى درجة إذا كانت تكنولوجيات المعلومات والاتصال تعرف تطو
يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي . ناتشكيلها لنمط جديد في حياة الأفراد فان وجودها لا يزال محتشما في بلاد

وهي لائحة ترتيبية لدول العالم حسب ) Networked Readiness Index (1سنويا مؤشر الجاهزية الرقمية
درجة استخدامها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمقصود بالجاهزية هي البنية التحتية للنفاذ للمحتوى 

و هي مرتبة متراجعة . 2008 سنة 108 إلى المرتبة 2007 سنة 88لمرتبة الرقمي، و قد انتقلت الجزائر من ا
، )37(، البحرين)29(، قطر)27(الإمارات العربية المتحدة( خاصة إذا ما قورنت ببقية الدول العربية 

 سوريا ،)86(المغرب، )76(،  مصر)57(الكويت، )50(، عمان )44(الأردن، )40( السعودية ،)38(تونس
هذا مرده دون شك عدة نقائص تشكو منها مختلف القطاعات في مجال تكنولوجيا . )101 (، وليبيا)94(

    . المعلومات والاتصال
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لكن وعلى الرغم من ذلك فإن معظم القطاعات تعرف دخول لتكنولوجيات المعلومات والاتصال 
اصة، الصغيرة منها وهذا بدرجات متفاوتة، ففي القطاع الاقتصادي تقوم مجموعة من المؤسسات العامة والخ

والمتوسطة، بمجهودات لتطوير وسائل تسيير وإنتاج تكنولوجيات المعلومات والاتصال، تتمثل هذه اهودات 
لكن المؤسسات . " على سبيل المثال في تطوير أنظمة المعلومات، شبكات محلية إنترانيت ومواقع على الويب

ف مع هذه الينبغي أن لا تكتفي بمحاولات التكيرات، فالتدابير المنقوصة لا تكفي لمواجهة الاضطرابات تطو
  )..Gayet, Joël, 1998, p33 "(العميقة التي نعيشها

  

  تحديد مشكلة الدراسة
ف على واقع دخول تكنولوجيات محاولة التعر:  فيهذه الدراسةتأسيسيا على ما سبق تتحدد مشكلة   

.  شكال وطرق استخداماا، والآثار الناجمة عن هذا الاستخدامالمعلومات والاتصال إلى المؤسسة الاقتصادية، أ
  تكنولوجياتثورة" وذلك بفضل ،فتوح الم نحو آفاق التكامل العالميمتنامٍالاقتصاد المبني على المعرفة هو اتجاه ف

جديدة إذا الانفتاح على الاقتصاد العالمي يحمل في طياته مخاطر ولكنه يحمل فرصاً ف ، " الاتصال  والمعلومات
 والاتصال  تكنولوجيا المعلومات فين تستثمرأر نفسها وترفع مستوى أدائها و أن تطوأي مؤسسةاستطاعت 
  . بصورة جيدةوتستخدمها

      

  التساؤل الرئيسي
هل تؤدي استخدامات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسة "   

  "الاقتصادية ؟ 
ف تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وهل كي"  

  "تؤدي أنماط استخداماا إلى تحقيق الفعالية التنظيمية للمؤسسة؟
  

  التساؤلات الثانوية
 ماهي وسائل المعلومات والاتصال المستعملة في المؤسسة ؟ وماهو معدل استخداماا؟ .1

 ة على مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ؟هل تتوفر المؤسس .2

 ماهي أسباب ربط المؤسسة بشبكة الانترنت؟ وما الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني؟ .3

 ماهي تكنولوجيات المعلومات والاتصال الأكثر استخداما من قبل المؤسسة ؟ .4

 وجيات الحديثة للاتصال؟هل تقوم المؤسسة الاقتصادية بتكوين مستخدميها في مجال التكنول .5

 ماهي التغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بدخولها المؤسسة الاقتصادية؟ .6



 بالمقارنة مع المؤسسات  استثمار المؤسسة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالمعدلماهو  .7
  ؟الأخرى

   فرضيات الدراسة
توفرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال فإن على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي "  .1

استخداماا لغرض تحقيق فعالية تنظيمية في المؤسسة الاقتصادية ضعيفة بسبب عراقيل 
  ."اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية

تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تحسن في حد ذاا الفعالية التنظيمية للمؤسسة، عامل  .2
  . ة يكمن في الطريقة التي تستخدم ا هذه التكنولوجياتتحسين هذه الأخير

  إجرائية مفاهيم الدراسة
  :قصد جعل المفاهيم إجرائية، قمنا بتقسيمها إلى أبعاد و من ثم إلى مؤشرات على النحو التالي  

  المؤشرات  الأبعاد  )المفهوم(المتغير 

  مهني، شخصي  الغرض من الاستخدام
  غالبا، أحيانا، نادرا  معدل الاستخدام

  جيد، متوسط، سيء  مستوى الاستخدام

  الاستخدام

  فردي، جماعي  نمط الاستخدام
  ).شخصي، محمول (الحاسوب*  المعلوماتية

انترانت، مواقع ويب، (الانترنت *
بريد إلكتروني، قواعد معلومات، 

  ...)محركات بحث
، نظم المعلومات، البرمجيات*

  .بيقات معالجة المعلوماتتط
  .دعائم نشر وتخزين المعلومات*

) الثابت و النقال(الهاتف *  الاتصالات عن بعد
  الفاكس، التلكس*

  تكنولوجيات المعلومات والاتصال

مسلاط صور الفيديو، قارئ *  وسائط الاتصال
، كاميرا الفيديو، DVDالـ

المسجلة التلفزيونية، جهاز 
  .التلفزيون، آلة التصوير الرقمية



  المحاضرة المرئية*  الوسائط الحديثة
  EDIتبادل البيانات المعلوماتية *

  تكلفة البنى التحتية و تجهيزاا*  الاقتصادية
  مشاكل الربط*
  تكاليف النفاذ*

  مشاكل تتعلق بالمحتوى*  الثقافية- الاجتماعية
  نقص التعليم و التكوين*
  عدم التحكم في التكنولوجيات*

  )الفجوة الرقمية(العوائق 

  ئة لا تشجع الاستثماربي*  السياسية
داخليا (حركة المعلومات *  الاتصال في المؤسسة

  )وخارجيا
  الاتصال الداخلي والخارجي*

  رقم أعمال المؤسسة*  أداء المؤسسة
  إنتاجية المؤسسة*

  الفعالية التنظيمية

  تحفيز العاملين*  العاملين في المؤسسة
  تكوين العاملين*
  سلوك العاملين*

  

  أهداف الدراسة
واقع استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على   

  .في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ومدى مساهمتها في تحقيق الفعالية التنظيمية لهذه الأخيرة
  :أما الأهداف الخاصة للدراسة فتتمثل أساسا في

  .دراسة نظرية معمقة لمفهوم الاستخدام •
 .دراسة الاستخدامات والمستخدمين داخل المؤسسة، وخاصة ما يرتبط بالنشاطات الاتصالية •

 .الكشف عن طبيعة العوائق المرتبطة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال •

المؤسسات الاقتصادية محاولة تحليل استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل  •
  . ظروف اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وسياسية خاصة فيتعمل التي، الجزائرية

  



  أهمية الدراسة
إن التحولات التي يشهدها العالم بأسره وتعرفها بلادنا على اعتبار أا جزأ من هذا العالم، من تحول 

تجعل من موضوع تكنولوجيات المعلومات والاتصال من حيث استخداماا " مجتمع المعرفة"نحو ما يعرف بـ 
رها في غاية الأهمية، وهذا نظرا لما يتميز به هذا اتمع من انتشار واسع لهذه التكنولوجيات في شتى وآثا

أحيانا (فتكنولوجيا المعلومات والاتصال باتت متوفرة من حولنا وتؤثر فينا وتغير مجرى حياتنا اليومية . مجالاته
  ). دون شعور أو إدراك منا للأمر

ات تكنولوجيات المعلومات والاتصال تكمن في أا تساعد على تحقيق فهم  إن فائدة دراسة استخدام
أفضل للتغيرات التكنولوجية والمعرفية السارية، وكيف يتكيف معها المستخدم، كما تسمح لنا أيضا، وعلى 
وجه الخصوص، بحصر آليات تملّك تكنولوجيات المعلومات والاتصال كعنصر جديد وإعادة هيكلته وإدماجه 

  .طرق التفكير والفعلفي 
  

  المقاربة المنهجية
الظاهرة تبقى غير مفهومة، إذا لم يكن حقل الملاحظة متسع بالقدر الكافي ليضم السياق الذي تحدث   

فعدم التمكن من التحكم في تعقيد العلاقات بين حدث ما والإطار الذي يندرج فيه، بين التنظيم . فيه الظاهرة
ويجد نفسه ينقاد إلى إعطاء موضوع دراسته خصائص ربما لا " غامض"ثر في شيء ومحيطه، يجعل المُلاحِظ يتع

ملاحظ السلوك البشري ينتقل إذن من الدراسة بالاستدلال إلى الدراسة التي تقوم على ملاحظة العلاقة . يملكها
  ).Paul Watzlawick, 1979, p. 15(في تجلياا، ناقل هذه التجليات هو الاتصال 

 اعتمدنا المقاربة النسقية، وهي مقاربة نموذجية الدراسةن من معالجة أوسع وأشمل لموضوع بغية التمك  
لعلوم الاتصال، التي وحتى تتميز عن باقي العلوم تبنت المقاربة النسقية للظواهر العلائقية،  هذه المقاربة اقترحت 

  .بول واتزلاويك إدارة تحت" بالو آلتو: الاتصال الحديثة"خلال سنوات الستينات من طرف مدرسة 
  :المقاربة النسقية للظواهر الاتصالية تقوم على جملة من المبادئ و هي ميكياليحسب   
لا توجد ظواهر معزولة، بل يجب اعتبارها في تفاعل مع ظواهر أخرى من نفس : مبدأ النسقية .1

 .طبيعتها

 مجموعة ظواهر من الأفضل ليس من الممكن فهم الظاهرة إلا بردها ضمن : (cadrage)مبدأ التأطير  .2
هذا التأطير يحدد العناصر الواجب أخذها بعين الاعتبار، كما أن هذا التأطير ليس مستقل . تحديدها

 .عن المشاكل التي يسمح بالوصول لها

3. الظواهر تأخذ معانيها ضمن السياق المشكل من النسق في حد ذاته: لية السياق النسقيمبدأ أو. 

 . متبادلة للأفعال ولردود الأفعاللإشراكاتكل ظاهرة تأخذ ضمن لعبة معقدة : ةمبدأ السببية الدائري .4



ف  خاصة به تعرتشغيلكل نسق تفاعلات له قواعد ): homéostasique(مبدأ ذاتية الانضباط  .5
 .ل قوة خاصة لإعادة إنتاجهشكّيشامل " منطق"

ضح الاتصال في شكل فئة دالة من في التحليل النسقي للاتصالات، يت: مبدأ طبيعة الاتصال المنتقاة .6
وحتى تكون مستندة على نموذج، فئة التبادل يجب أن تعمم عدة مضامين ملموسة . التبادلات

 .الملاحظة والتي لها نفس المدلول) أو الاتصالات(للتبادلات 

ت أو كقاعدة عامة، الظواهر الاتصالية يمكن فهمها في شكل سيناريوها: التفاعليةمبدأ تكرار الألعاب  .7
  ).Alex Mucchielli, 2006, p.144(ألعاب تعاد وتتكرر 

إن التحليل المتعلق بالمؤسسات أو التنظيمات عموما يتطلب الأخذ بعين الاعتبار متغيرات عديدة   
إستراتيجية الأفراد، إستراتيجية الجماعات، علاقات السلطة، التكنولوجيات الجديدة، ( ومختلفة وتفاعلاا 

تدفع إلى اللجوء إلى نماذج ذات طبيعة نسقية، العملية منها ...) ديدة، المعايير الاجتماعية الجديدةالتشريعات الج
  ).Fouad Bouguetta, 2005, p.28(على وجه الخصوص، وهذا لمحاولة تحليل هذه التفاعلات 

التحليل النسقي هو عبارة عن منهج يضم مجموعة فروض أولية، إطار مفهمي، ولغة انعكاسية   
)métalangage (  فالنسق هو عبارة عن مجموعة .  وهذا لتحليله بطريقة أفضلالدراسةتسمح بتنظيم موضوع

ل بدورها معقدة من أجزاء تتفاعل مع بعضها البعض، وتربطها علاقة بمحيط ما، مختلف أجزاء النسق تشكّ
  ). sous-systèmes" (أنساق فرعية"أنساق يطلق عليها 

ة على التفاعلات أكثر من تركيزها على العناصر، إحدى الخصائص الكبرى لهذه تركز المقاربة النسقي  
، والأنساق المفتوحة في البيولوجيا هي تلك التي تتبادل المادة بانتظام مع 1"النسق المفتوح"المقاربة هي فكرة 

اقة، قد تكون مواد أولية، ط" مدخلات"يحتوي التنظيم على . المحيط من أجل الحفاظ على خصائصها
التنظيم فهي " مخرجات"أما . معلومات، كل ما يأتي من المحيط ويدخل التنظيم لكي يسمح له بأداء مهامه

بين المدخلات . توجه إلى المحيطباختصار كل ما يغادر التنظيم لي... المنتجات، الخدمات، نتائج الدراسات
ألان لارامي ،برنارد فالي، (د ذام لات تستخدم فيها التجهيزات التقنية والأفراالمخرجات تحدث تحوو
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كالمعدة، الكبد، الكليتين وغيرها، : اءهه المتفاعلة مع مختلف أعضالإنسان على سبيل المثال هو عبارة عن نسق تتناسب مكونات 1
جسم الإنسان هو نسق مفتوح، لأنه في حاجة إلى مواد خارجية عن نظامه مثل التغذية، كما يحتاج إلى التخلص من كميـة        و

  .من المواد للحفاظ على خصائصه



  المقاربة النسقية للمؤسسة
 يفرض المرور من رؤية تحليلية إلى رؤية نسقية، فهذه          -و المؤسسة هي واحد   –الوصول إلى نسق معقّد       

بحـث في الأسـباب،   المقاربة تحمل نوع من الثورية في ثقافتنا وفق المعنى الذي ترتكز عليه، بمعنى آخر إهمال ال        
النظريات والتطبيقات المنحدرة مـن النـسقية       . التخلي عن التأويل البسيكولوجي وتجنب اللجوء إلى النماذج       

تحليـل تـشغيل    : والمطابقة للمؤسسة ولدت تنوع كبير في التمثلات والاستخدامات حسب أهداف مؤلفيها          
 ـة متغيرات الحالة لنـسق مـا،        النسق، تشخيص سوسيولوجي، نمذج    الخ ...ل، البيـداغوجيا، الـتعلم    التمثّ

)Dominique Bériot, 2006, p.61.(  

تعاريف المقاربة النسقية عديدة، لكنه بالإمكان في سياق تنظيمي تمييز غايتين أساسيتين، الأولى أكثـر                 
 ـ   . تنظيمية-تحليلية، تتمثل في وصف، فهم، شرح أو توقع الظواهر السوسيو          ث في  الثانية أكثر ديناميكية وتبح

  هاذين التوجهين مـرتبطين جزئيـا ومتفـاعلين،    .  لتسييرهار وتقرر الأفعال التي ستستخدمه    أنماط مواكبة التغي
كل قرار مرتبط بالمعرفة التي لدينا حول النسق، ومعرفة ديناميكية النسق لا تتقـدم           : فالمعرفة والفعل لا يفصلان   

  .إلا بملاحظة تأثيرات أفعالنا على هذا الأخير
ر تتمثل في إجابة طلب ما وذلك بالارتكاز على عناصر أساسية للنسق ـدف              قاربة النسقية للتغي  فالم  

وهـي  . إعداد واستخدام إستراتيجية موجهة لتجنيد الفاعل أو الفاعلين المعنيين في وجهة محددة مع الطالـب              
للتكييـف مـع ضـغوطات       للفاعلين و    تتطلب وضع تسويات متلاحقة لتنظيم المقاومات العفوية أو المنظمة        

  . رات المحيطتطوو
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  تمهيد
، والتي باتت تشكل موضوعا     "تكنولوجيات المعلومات والاتصال    "يتميز السياق اتمعي الحالي بتعدد        

ها أغلب البـاحثين في   ملاحظة عامة قدم  . لخطابات عديدة، ساهمت ظاهرة الانترنت في تضخيمها بشكل كبير        
العلوم الاجتماعية وغذا المصادر الإعلامية عن التحول العميق للعادات المهنية، والذي أثاره الوصول المكثـف               

وهكذا تولد تفكير عن أهمية بناء اتجاه نقدي تجـاه الظـواهر       . لتكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى المؤسسة    
   .الملاحظة والخطابات التي ترافقها

هي أكثر  " الأجهزة التقنية "حاليا هذه   . دخول هذه التكنولوجيات الحديثة بدأ قبلا منذ سنوات عديدة          
كالسعي مثلا لجعل التلفزيون أكثر ذكاء      " للآلات الذكية "عددا وأكثر تعقيدا، فمنذ بضع سنوات أصبح الميل         

 1"تفاعليـة "لتكنولوجيات التي تـسمى  يبقى أن ا. وذلك بتحسينها بنظم البحث الأوتوماتيكي وأجهزة البرمجة   
تتميز عن الأجهزة الأخرى بتعقيد طرقها العملياتية، وبامتداد سلم الاستخدام الذي تسمح به، فخلافـا لآلـة                 

  . النسخ مثلا الحاسوب يمكن أن يسلي، يعلّم، يقدم المعلومات ويثقف
 ـ     التكنولوجيا "و" آلات الاتصال "،  " الاتصال وسائط"،  "التكنولوجيات الحديثة : "فحديثنا إذن يتعلق ب
، والتي تظهر لنا بمظهر الأجهزة التقنية، اهتمامنا سيختص بالمظاهر الاتـصالية والاجتماعيـة لهـذه                "التفاعلية

التكنولوجيا التفاعلية الاتصالية، في سياق تحتل فيه الوساطة التقنية مكانة أساسية في النشاطات المهنية اليوميـة،                
عبر تساؤل يركز على استخدام هذه التكنولوجيات سنحاول دراسة الاسـتخدام           . ية أم لا  سواء كانت اتصال  

 علـى ضـوء مختلـف    -و كذا بمحتواها–الاجتماعي لهذه الأخيرة ومدى ارتباط الأفراد ذه الأجهزة التقنية       
  .المقاربات النظرية والمنهجية

 ممارسات الجمهـور الواسـع،      تشكلت سوسيولوجيا الاستخدامات حول البحوث التي أجريت عن         
-فقدوم تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى المؤسسات أتاح في البداية الفرصة لأعمال ذات طبيعة سوسـيو       

                                                 
تعاريفها من باحث لآخر، فالبعض يرى فيها معيار مثالي نطمح من المفاهيم التي تختلف ) l'interactivité(مفهوم التفاعلية 1

لبلوغه في مجال الاتصال، بالنسبة للبعض الآخر هي التعريف بمبدأ التناظرية المستخدم في كل أشكال الاتصال الشخـصي، أو                   
ذا المفهوم وما يرتبط به من      التعاريف التقنية له  . ببساطة فهي تمثل إمكانية انتقاء خيارات ضمن مجموعة محدودة من الإمكانات          

المواد، البرامج، أو شروط الاستغلال التي تسمح بأفعال        "فالتفاعل يصف   . تؤكد على الغاية الأداتية للتفاعلية    ) التفاعل(صفات  
وفق هذا المعنى فإن مفهوم التفاعلية يعكـس فكـرة          ". متبادلة في نمط حواري مع مستعملين، أو في زمن حقيقي مع الآلات           

درجة التفاعل بين "، ويرتبط تعبير التفاعلية بـ "حاسوب-نظام أو ائي-ة انعكاسية تضمن مختلف مراحل الحوار إنسانوظيف"
وفق هذا المنظور، فإن خاصية التفاعلية تميز أساسيا نمط الوصـول،           ". المستعمل والنظام المعلوماتي عند المعالجة في نمط حواري       

للمزيد حول مفهوم   . ح للمستعمل بالتحاور على الفور مع نظام ما لتوجيه سياق برنامج ما           الذي يمكن اعتباره تفاعليا إذا سم     
  :التفاعلية أنظر

Proulx, Serge et Sénécal, Michel, « L'interactivité technique, simulacre d'interaction sociale et 
de démocratie ? », TIS, 1995, N° 2, 239-255.       



-في حين أنه خلال سنوات التسعينات من القرن العشرين، فإن كل من المعلوماتية والمهاتفة النقالـة         . اقتصادية
 كونـت الفرصـة للظهـور التـدريجي         -أفضل من المكتبية التقليدية   والتي تستعمل عمليات الاتصال بطريقة      

دراسة اسـتخدامات  ). Josiane Jouët, 2000, p.498(لإشكاليات الاستخدامات المطبقة في القطاع المهني 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المؤسسة أثريت بالتقاطع مع أطر تحليل نظريات سوسيولوجيا التنظيمات             

  .   يا وسائط الاتصال، والتي تسمح بتأويل ممارسات الاتصال في الوسط المهنيوسوسيولوج
بضع عشريات من البحث في ميدان وسائط الاتصال وتكنولوجياته تسمح بإعطاء رؤية كافية 

سوسيولوجيا "للأعمال التي تناولت مسألة الاستخدامات، سنقدم هنا ثلاث تيارات بحثية تصنف ضمن 
من خلال عملنا هذا فإننا لا دف للدفاع عن .  مقاربات الانتشار، الابتكار، والتملّك يعني1"الاستخدامات

لكن وقبل . فرضية معينة بقدر ما نسعى لاعتماد مختلف النظريات والمنهجيات المستعملة في أبحاث هذا الميدان
  . التقدم أكثر، علينا أولا تحديد مفهوم الاستخدام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
فهي تشير إلى ... يا الاستخدامات لا تشكل إحدى الفروع المعروفة في علم الاجتماع، مثل علم اجتماع العمل سوسيولوج 1

سوسيولوجيا التقنية، سوسـيولوجيا الاتـصال   : الانشغال أو الاهتمام الظاهر لنمط من المشاكل يقع عند تقاطع ثلاث فروع         
  ).Pierre Chambat, 1994, p. 254(وسوسيولوجيا أنماط الحياة 



  الاستخدامحول مفهوم : أولا
  الاستخدام مفهوم غامض/1

" تقني" تصورات مختلفة لما هو  مفهوم يعرف عدة معاني مختلفة والتي تضم بدورها1الاستخدام
إحدى أولى استعمالات مفهوم الاستخدام في سوسيولوجيا وسائط الاتصال صدرت عن التيار ". اجتماعي"و

القريب من مدرسة ) uses and gratifications(" الاستخدامات  والإشباعات: "الوظيفي الأمريكي لـ
بول على رأسهم -كولومبيا وذلك خلال سنوات الستينات والسبعينات أين تولدت رغبة لدى الباحثين  

 في الابتعاد عن التفكير -)Elihu Katz (إيليهو كاتزو  ) Paul Félix Lazarsfeld (فيليكس لازارسفيلد
ما تفعله وسائط (ن يصف فعل وسائط الاتصال حصريا بعبارات التأثيرات الأحادي المهيمن آنذاك والذي كا

، )ما يفعله الناس بوسائط الاتصال(واقترحوا انتقال برامج البحوث نحو الاستخدامات ) الاتصال في الناس
ن وسائط الاتصال دف الوصول إلى حالة م" بفعالية"وهكذا فقد سلّم هؤلاء الباحثين بأن الجمهور يستعمل 

هذا المنظور الوظيفي انتقد من قبل باحثين ينتمون لتيارات أخرى بأنه . الرضا تستجيب لحاجاته السيكولوجية
  ).Philippe Breton & Serge Proulx, 2006, p. 159(اقتصر على الجانب النفساني للمستخدمين 

) l'usage(لاستخدام ا: قراءة سريعة لأدبيات هذا الميدان تكفي للتأكد من الالتباس بين الألفاظ
، التملّك )la pratique(، الممارسة )l'application(، التطبيق )l'utilisation(الاستعمال 

)l'appropriation ...( بيار مثلما يؤكد على ذلك –إن الغموض الذي يحيط بمفهوم الاستخدام يتعلق كذلك

ات وتمثلات متعلقة بمجموعة كشف، وصف وتحليل سلوك: " بكونه يستعمل في ذات الوقت لـ–شامبا 
  ). NTIC) "...(Pierre Chambat, 1994, p. 250(تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة : غامضة

                                                 
  :معنيين أساسيين لمفهوم الاستخدام) ,Le Robert(في قاموس علم الاجتماع ) Pierre Ansart (بيار أنساريقدم  1

الاستخدامات تشير إلى الممارسات الثقافية التي تستعمل عادة في الحياة اليومية والتي تصبح بالتقادم والتكرار طبيعية  .1
طابع الاستحسان الذي يحيط ذه ). آداب، طبائع، سلوك" (mœurs"فهي قريبة من عبارة . في ثقافة ما
 ".الاستخدام الجيد" يتضح بعبارة -التي تحّس بأا طبيعية و نافعة-الممارسات 

ترجع إلى الاستعمالات الخاصة التي يمكن لفرد ما أو لجماعة إتياا بواسطة سلعة، " الاستخدام"في معنى آخر، عبارة  .2
سة تتبين ذات مغزى خاصة عندما يتعلق الأمر بدراسة أداة كلية مثل الجسد، أو غرض تقني الدرا. أداة أو غرض

فالأمر يتعلق بإبراز الاستخدامات الاجتماعية، دقتها، المدلولات الثقافية المعقدة لتصرفاا في . محايد حسب الظاهر
  ).André Akoun, Pierre Ansart,1999, p. 556( الحياة اليومية

الأهداف التي تضعها وسائط " في معجم الإعلام والاتصال، فيعرف الاستخدام على أنه )Francis Ball(يس بال أما فرنس
الاتصال لنفسها، أو الغايات التي تخصص لها، والتي تفضي إلى فرض نفسها على ممر الزمن، مثلما هو في آن واحد، طريقتها في 

 Francis Balle" (كذا فإن وسيط الاتصال هو بلا مفارقة تقنية واستخداموه. بلوغ هذه الأهداف، أو متابعة هذه الغايات

et al, 2006, p. 456.(  



محاولة أولى للاقتراب تقودنا إلى ملاحظة أن الباحثين العاملين على هذه الإشكالية، يهتمـون غالبـا                  
في . على أن هاتين العبارتين ترجعان إلى منطقيات مختلفـة        بالتمييز بين الاستخدام والاستعمال وذلك بالتشديد       

؟ الخاصية الفاصلة المثارة عادة هي مستويات مزيج التملّك         " استخداما"يصبح  " الاستعمال"أي زمن بالتحديد    
الاستعمال ينطوي على فعل مجدد بفضل الآلة وبالتالي يطابق تقريبا العمل عديم            . والكثافة في استعمال التقنيات   

أما الاستخدام، فهو يتطلب من جهة استقرار، ومن جهة أخـرى تعمـيم             . المهارة الذي يقوم به كل مبتدئ     
  .كاف

إلى معنى ماذا يفعل الناس حقيقة ) Serge Proulx (سيرج برويشير مفهوم الاستخدام حسب و
تماعي للتكنولوجيات بالأدوات أو الأغراض التقنية؟ فمفهوم الاستخدام يحيل بدوره إلى مسألة التملّك الاج

كما أن الاستخدام فيزيائيا يحيل إلى استعمال وسيط . ويساءل علاقة الأفراد بالأشياء التقنية، وبمحتوياا أيضا
إن مفهوم الاستخدام . اتصالي أو تكنولوجيا قابلة للاكتشاف والتحليل عبر ممارسات وتمثلات خصوصية

حتى نستطيع الحديث ) ماديا(ا، بمعنى أن تكون متوفرة فيزيائيا يقتضي أولا إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا م
  ).Serge Proulx, 2001, p. 139-145(ثم ضرورة أن يتم تبني هذه التكنولوجيا . عن الاستخدام

، )مادي أو رمزي(لاستعمال غرض ما ) مجموعة من القواعد(فالاستخدام يوافق طريقة ما 
عندما تم بالاستخدامات فإن . في جماعة مرجعية، وتتشكل مع الوقتالاستخدامات يتم تقاسمها اجتماعيا 

في سياق انتقال المعارف، فإن منطق المستعمل يتعلق . الإنسان هو الذي يوجد في قلب البحث وليس الآلة
ه لنشاط بالأبعاد المعرفية والبيداغوجية بالقدر الذي يجد فيه منطق الاستعمال معناه في التنظيم الاجتماعي المُوج

يعتبر الاستخدامات كسيناريوهات اجتماعية وكطرق فعل في حالة ما )  Agostinelli (أغوستينيلي. العمل
الاستخدامات هي إذن في جزء . تبعا للأهداف المرجوة، لهذا السبب فهو يعتقد باستحالة نمذجة الاستخدامات

  . منها مكتشفة في الحالة من قبل الفاعلين
، مقاربة ممارسات الاتصال ترتكز علـى       "استخدام"عن عبارة   " ممارسة"ون عبارة   بعض الباحثين يفضل    

ممارسات الاتـصال تتكـون في      . ملاحظة الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في بيئتها       
 واجتماعيـة  تقنية لأن الآلة المستعملة يكل الممارسة،: محيط وساطة مضاعفة، في نفس الوقت تقنية واجتماعية  

  .لأن أشكال الاستخدام والمعنى المعطى للممارسة تتأصل من جديد في الجسد الاجتماعي
: بالتمييز بـين مفهـومي الاسـتخدام والممارسـة    ) Josiane Jouët (جوزيان جوي وقد قامت   

عدادا فهي لا   أكثر محدودية ويحيل إلى الاستعمال البسيط بينما الممارسة فهي مفهوم أفضل إ           ...الاستخدام هو "
، بل كذلك السلوكات، الاتجاهات وتمثلات الأفراد المتعلقة بصورة         )الاستخدام(تغطي فقط استعمال التقنيات     
غير أنه في معظم الأبحاث لم يتم ترديد هذا ). Josiane Jouët, 1993, p.371"(مباشرة أو غير مباشرة بالتقنية

  . تالتمييز وبالتالي تداخل الاستخدامات والممارسا



على صعيد آخر، أين اعتبرت على  1قد فرضت نفسها" الاستخدامات الاجتماعية"وبالمقابل فإن عبارة 
أنماط من الاستعمالات تبرز بشكل متكرر وفي صيغة عادات اجتماعية مندمجة على نحو كاف في يوميات "أا 

 Jean (جون غي لاكروا  هذا ويقترح ".المستخدمين كي تكون قادرة على المقاومة كممارسات خصوصية

Guy Lacroix (الاستخدامات الاجتماعية هي طرق استعمال تتجلى بالمعاودة وفي شكل : "تعريف مهم
عادات مدمجة بالقدر الكافي في الرتابة اليومية وهذا لتندمج وتفرض نفسها ضمن تشكيلة الممارسات الثقافية 

 Jean" (خاصة ممارسات أخرى منافسة أو مرتبطة االموجودة قبلا، تتكرر وعند الضرورة تقاوم كممارسات 

Guy Lacroix, 1994,p.147 .(  
مجموع الأنظمة المعيارية المشكّلة لنموذج "الذي يعتبر " الاستخدام الجيد"بعض الباحثين إلى مفهوم  يشير    

 ترى )Joëlle Le Marec (جوال لو ماراكومن جهتها ). Jean Dubois, 2007, p. 502" (ثقافي- سوسيو
أن مفهوم الاستخدام يشير إلى الروابط، الاجتماعية والتقنية، التي تقام بين الأفراد أو اموعات الاجتماعية 

  ).Joëlle Le Marec, 2001,p. 106. (والأغراض التقنية
     جاك بيريوويعد) Jacques Perriault( من الأوائل الذين تناولوا بالتحليل مفهوم الاستخدام أو 
يرجعان إلى الطريقة التي يستعمل ا ناتج صناعي ما "، حيث يرى أن كلا المفهومين "الاستخداممنطق "
)artefact(تمعن، عندما يستقر دوره في احسب –فعبارة الاستخدام تشير بالأساس ". ، بعد زمن معي

  ).Jacques Perriault, 1989, p.VII( إلى الممارسات المقبولة اجتماعيا -بيريو
 بعد بحث معمق في هذا اال  إلى أن )Florence Millerand (فلورانس ميلراند خلصت وق    
الاستخدام يرد إلى استعمال وسيط اتصال أو إحدى التكنولوجيات، قابل للكشف والتحليل من خلال "

شروط  ال- لأنه ترسخ–ممارسات وتمثلات خاصة، الاستخدام يصبح اجتماعي بمجرد ما يصبح بالإمكان إدراك 
لانبثاقه، وبالمقابل توضيح الكيفيات التي من خلالها سيساهم في تعريف الهويات الاجتماعية الاجتماعية 

  ).Florence Millerand, 1998 " (للفاعلين
 تعريفا للاستخدام في شكل مجموعة اتصالية سيرج برو و فليب بروتونويقترح كل من     
)continuum( هو معقّد ويثير تعريفات عديدة، لا تحضا بالضرورة على - نحسب الباحثا–، فهذا المفهوم 

 - حسب الباحثين–أما مفهوم الاستعمال . الاتفاق، فهي تختلف حسب سياقات التحليل والأطر النظرية اندة

                                                 
أن الاستخدام يجب أن يخرج عـن الإطـار الفـردي، وهكـذا فـإن      ) Gilles Pronovost( جيل برونوفستيرى  1

والتي تظهـر   ) فروع، فئات، طبقات  (د  الاستخدامات الاجتماعية تعرف بأا  نماذج لاستخدامات الأفراد أو جماعات الأفرا          
) مجموعات، جماعات، مجتمعات، حضارات   ( مستقرة نسبيا في حقبة تاريخية طويلة، على سلم اموعات الاجتماعية الواسعة            

)Gilles Pronovost, 1994, p. 378.(   



اموعة الاتصالية تبدأ من قطب . فهو يشير إلى التوظيف البسيط للتقنية في إطار مواجهة مع الآلة أو الآلية
  :بني البسيط إلى قطب التملّكالت

     التبني                                الاستعمال                         التملك

  الشراء
  الاستهلاك

  استقرار الغرض
  الانتشار

  استعمال وظيفي
  وجها لوجه مع الغرض

  تطابق مع طريقة الاستعمال
  الموصلات1شِغالة

  تحكّم تقني
  تكامل إبداعي

  ت من جديد ممكنةاكتشافا
  سوسيولوجيا الاستخدامات

     Philippe Breton & Serge Proulx, 2006, p.256:    المصدر
الاتفاق الموجود حول استعمال مفهوم الاستخدام في البحوث العلمية الحالية ليس كـائن دون إثـارة      

 العلوم الاجتماعية بطريقة غير     بعض الصعوبات، لاسيما ذات الطابع المنهجي، وهكذا، فإن الاستخدام مجند في          
بعض البحوث تركز على الأغراض التقنية التي يتم استعمالها، والـبعض الآخـر علـى ملاحظـة                 . متجانسة

بعضهم حرك تحليلات استدلالية، والبعض الآخر دراسات إثنوغرافية، أو حتى تحليلات سيميائية             . المستخدمين
 ـ         . صالمترابطة في محيط إثنولوجيا ممارسات الات      : الميدان المفضل لمقاربات الاسـتخدام يتعلـق أساسـا بـ

، هذه الأخيرة ليست عبارة أقل غموضا، تطرح مشكلات فيما يخـص            2"تكنولوجيات المعلومات والاتصال  "
  .تعريف مواضيع الدراسات وكذا في استعمال المقاربات المنهجية

  

  مجموعة غامضة: تكنولوجيات المعلومات و الاتصال/2
 يتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجملها، فيمكن القول بأن هنـاك العديـد مـن                في ما   

الصعوبات التصورية الناجمة عن محاولة حصر مجال هذه التكنولوجيات، وبالتالي نجد أن التعاريف تتعـدد مـن      
واسع وتبقـى   فتكنولوجيات المعلومات والاتصال تغطي حقل بحث       . دراسة لأخرى، وتختلف من ميدان لآخر     

التنـوع المـصطلحي في   . بطبيعتها ملتقى للاختصاصات، مما يثير مسائل متعددة للباحثين في العلوم الاجتماعية         
خطابات المستخدمين، المسيرين، المصممين، كما في الأعمال النظرية أو المؤلفات المبتذلة، جميعها تدعم غموض              

، تكنولوجيات المعلومات والاتـصال الجديـدة       )TIC(لاتصال  تكنولوجيات المعلومات وا  : المفاهيم المستعملة 

                                                 
  .دراسة يقصد منها تنظيم الشغل تنظيما منطقيا) L'ergonomie: (الشِغالة 1

تكنولوجيات المعلومـات  : ان جوي فإن أصول سوسيولوجيا الاستخدامات ترسخت في دراسة غرض معينحسب جوزي 2
  ).Josiane Jouët, 2000, p. 493. (والاتصال



)NTIC( الآليــات ،)Dispositifs( وســائط الاتــصال ،)Medias(1، آلات الاتــصال) machines à 

communiquer(    النواتج الاصطناعية ،)Artefacts(   الأدوات ،)outils ...(     توضيح هذه المفاهيم يبدو مهمة
فكيف تحولت هذه   . لكل عمل بحثي يتناول تكنولوجيات المعلومات والاتصال      صعبة ومعقدة، لكنها شرط أول      

؟ والـتي تعمـم     "تكنولوجيات المعلومات والاتـصال   "التسميات المتعددة إلى هذا الإجماع الظاهر على عبارة         
  .-أقصد العبارة–استخدامها بصفة كبيرة 

  

  تكنولوجيا أم تقنية؟. 1.2
 مما يستدعي بذل مجهود تعريف 2"تكنولوجيا"و " تقنية" كلمتي من الظاهر أن هناك لبس غالب على  

هو مصطلح " تكنولوجيا"مصطلح . سابق للتفكير حول استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال
التكنولوجيا هي مجموع العمليات التقنية في "، والذي يقول أن "لالوند"أنجلوسكسوني يحدده القاموس الفلسفي 

  ".علاقتها بالحضارةعموميتها وفي 
التقنيات الحديثة "إلى ) Le Robert(ترجع حسب قاموس علم الاجتماع " تكنولوجيا"كلمة    

استخدام المعرفة بقصد إنتاج وسائل عمل فعالة، فالتقنية هي إذن إبداعات "، أما التقنية فتعرف بأا "والمعقدة
 ,André Akoun"  (حاجات تحدد الغاية منهاوصناعة أدوات خاضعة موعة معارف ترشدها، تثيرها 

Pierre Ansart, 1999, p. 527.(  

                                                 
 Pierre(أُقترح لأول مرة مـن طـرف بيـار شـافر     ) machines à communiquer" (آلات الاتصال"مفهوم  1

Schaeffer ( 1971سنة) وكان يعني من خلاله مجموعة وسائط الاتصال الجماهيري السائدة ) نوانفي كتاب يحمل نفس الع
أين يـرى أن    ) simulacre(، وقد ربط شافر آلات الاتصال بمفهوم الخدعة         )السينما، الراديو و التلفزيون   (في ذلك الوقت    

 Jacques( جـاك بيريـو   و مع التطور الذي عرفته التجهيزات قـام ". تعتبر نفسها واقعا... آلات الاتصال تنتج خدعا "

Perriault ( لة التلفزيونية1989سنةبتوسيع هذا المفهوم ليشمل آلات أخرى مثل الهاتف و المسج .  
لتقنيات المستعملة في الصناعة، دراسة الوسائل، الآلات وا"إذا عرفنا هذه الكلمة من الناحية الإيتيمولوجية نجد أا تعني  2
مجموع "فهي " التقنية"، أما "رف و الممارسات القائمة على أسس علمية، في ميدان تقنيبالتالي فهي مجموعة من المعاو

 Le Petit(" الإجراءات المنهجية المبنية على المعارف العلمية و التي تستعمل لإنتاج منتج ما أو الحصول على نتيجة محددة

Larousse, 2002, p.994.( في : قد عرف معاني عديدة مهمة في مجملهاهو جد معقد، ف" تكنولوجيا" إن تاريخ عبارة
البداية دلّت على المفردات الخاصة بالتقنية ثم استعملت لتأكيد تأسيس علم للتقنية، يتجاوز ميزات آلة ما لإقرار مبادئ 

ة تقنية تجسيد سلع: وأخيرا، فهي تستعمل بصيغة الجمع للإشارة إلى فئات أغراض ميزاا بالضبط. التشغيل، التصور، الإنتاج
  ).Yves Jeanneret). (التقنية(عن ما هو تقليدي ) التكنولوجيات(مستحدثة، الفصل بين ما هو جديد 

  



التكنولوجيا تضم التقنية وتتعداها، بمعنى أن " بين المفهومين ويعتبر أن يحي اليحياوييميز المفكر المغربي   
وأجهزة  وعتاد أدوات أي إلى ...التكنولوجيا هي معارف ومضامين وثقافة ونظم قيم تتحول تطبيقيا إلى تقنية

  .)2001يحي اليحياوي، ("ووسائل عمل
،  "التكنولوجيا"كلمة " تكنولوجيات المعلومات والاتصال"فيما يلاحظ بعض الباحثين أنه في عبارة   
  .، استعملت بدلا من التقنية والتي هي في نفس الوقت أكثر بساطة وأكثر دقة"خطابات في التقنية"التي تعني 
كثيرون هم الذين يستعملون "رورة إعادة النظر جذريا لفهمنا لطبيعة التكنولوجيا  بضدانيال بال يرى   

كلمة التكنولوجيا بشكل عام بالرغم من التغيرات الكبيرة والخصوصيات التي طرأت على الظاهرة التقنية 
وجية، ولكن فبالنسبة إلى الكثيرين فإن التكنولوجيا هي تلك الآلات والآليات التكنول. والعلمية المعاصرة

ذكر في ". (تكنولوجيات فكرية"التكنولوجيات الحديثة، أساس اتمع الما بعد الصناعي، فهي تتميز بأا 

  ).10. ، ص2005الصادق الحمامي، 
،  الذي يعني )techné( إلى الأصل اللاتيني للكلمة برو و بروتونفيما يخص تقنيات الاتصال، يرجع   

دعائم الاتصال هي ثمرة ابتكارات تقنية معقدة، وحسب الباحثان فإن استخدام . معرفة الإجراءات المستعملة
   ). Breton et Proulx, 2006, p. 09(التقنيات هو الذي يميز الاتصال الإنساني عن الحيواني 

  

  تكنولوجيات المعلومات و الاتصال. 2.2
لبسيطة ظاهريا، تثير سلسلة من ، ا1"تكنولوجيات المعلومات والاتصال" أن التسمية بيار شامبايري   

الصعوبات التي تفسر أننا لا نملّك حاليا معطيات موثوقة، و لا براديغمات مقبولة من قبل جماعة الباحثين 
)Pierre Chambat, 1994, p. 250 .( تكنولوجيات " دائما فإن الفهم غير المحقق لمفهوم شامباوحسب

تكنولوجيات، الاتصال، : أي(يط بالعبارات التي تشكله يتعلق بالغموض الذي يح" المعلومات والاتصال
  ).المعلومات والجديدة

                                                 
ات والخدمات المرتبطـة بالتبـادل   حسب معجم الإعلام و الاتصال تمثل تكنولوجيات المعلومات و الاتصال مجموع الشبك 1
العبارة تشير إلى   : تاريخيا.  اليوم فكرة الخدمات عالية التدفق و التفاعلية       العبارة تغطي . التسيير الرقمي للاتصالات الالكترونية   و

مـع  (التلفزيون و الاتصالات عن بعد      -مجموع وسائط الاتصال التي برزت إلى الوجود في السبعينات من التقارب بين الراديو            
 مـن   1990عد و المعلوماتية، و أخيرا منذ       ، و في الثمانينات من التقارب بين الاتصالات عن ب         )الكبلات و الأقمار الصناعية   

الالتقاء بين السمعي البصري، المعلوماتية و الاتصالات عن بعد من جهة و المتعدد الوسائط الإعلامية، على الخط أو خـارج                    
  ، العبارة )NTIC(،  كان الحديث عن تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة          2000إلى غاية سنة    . الخط من جهة ثانية   

  ).Francis Balle et al, 2006, p.434(أصبحت مهملة بعد ذلك 



هذا الغموض يرجع إلى الاختلاف الملاحظ في استخدام هذه العبارة من قبل الباحثين من مختلف   
أن هناك ثلاث منظورات كبرى يمن ) Yanita Andonova (يانيتا أندونوفاالحقول المعرفية، هذا وترى 

  ":تكنولوجيات المعلومات والاتصال"بحاث الحالية بإمكاا توضيح عبارة على الأ
 1.دراسة تكنولوجيات المعلومات والاتصال كآليات .1

 2.تحليل تكنولوجيات المعلومات والاتصال كوسائط اتصال .2

 Yanita) 3.مكانة تكنولوجيات المعلومات والاتصال كنواتج اصطناعية معرفية و تفاعلية .3

Andonova, 2007, p.52(  

ظاهرة تكنولوجيات المعلومات والاتصال ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، نتيجة سلسلة   
". البصري مع المعلوماتية والاتصالات عن بعد- التقاء السمعي"من التطورات التقنية غالبا ما تختصر في مقولة 

  :لاتصال ثلاث مواقف تجاه تكنولوجيات المعلومات وافليب بروتونيميز 
في هذا الميدان، أي " الإيديولوجية المهيمنة"وهم أنصار ): Technophiles(القابلين للتكنولوجيا  .1

 4. أصحاب وجهة النظر الممكنة والشرعية حول هذه المسألة

                                                 
، حسب "مركّب رمزي وتقني"الأدبيات العلمية التي تصف غالبا تكنولوجيات المعلومات والاتصال كآليات، وتعني بذلك  1

  :"المفهوملية بين الاستخدام والآ"نظر ملف للتعمق أكثر في هذه الإشكالية أ. آلة-هذا المنظور الآلية هي في جوهر العلاقة إنسان
*Dossier : "Le dispositif. Entre usage et concept", Hermès, n° 25, 1999. 

هذا المنظور يعتبر تكنولوجيات المعلومات و الاتصال على أا وسائط اتصال أو آلات اتصال، بعض الباحثين يهتمون بالبناء  2
طابعها الاجتماعي، آخرين يركزون تحليلام على الاتصال واللغـات، لعبـة           و ب ) l'individualité(الاجتماعي للفردية   

فهم يطرحون إشكالية الـدعائم     ... الإشارات و الدعائم التي تنقلها، الأشكال التي تعطيها وسائط الاتصال لحالات الاتصال           
  .ية تكون فئة فريدة تتجاوز البديل المادي كيانات رمز-إضافة إلى كوا أغراض تقنية–المعلوماتية، وسائط الاتصال المعنية هي 

هذا الدور . مفهوم النواتج الاصطناعية المستخدم من قبل بعض الباحثين يساءل دورها في تنفيذ المهام و في العمليات المعرفية 3
. المـستخدم هو قطعي عندما يتعلق الأمر بتزويد المعرفة بمرتكزات خارجية، بتخفيف الاهتمام، الـتفكير و التـذكّر لـدى                 

. فتكنولوجيات المعلومات و الاتصال حسب هذا المنظور هي مرادف للموارد، فهي تعمل كشريك في النشاط المعرفي الإنساني         
تحليل مضاعف للبريد الإلكتروني، الأول كناتج اصطناعي معرفي، و الثـاني كآليـة             فلورانس ميلران   وفق هذا المعنى، تقترح     

اصطناعي تفاعلي يفترض فعـل متـصل       كناتج  ) Visiophone( الهاتف التلفزيوني    فورنالميشال دو   اتصال، فيما تناول    
 ,Michel De Fornel(مستمر بين شخصين على الأقل يوافقان على التعاون قصد خلق فضاء مشترك و الحفاظ عليـه  و

ي تفاعلي بين الأداة بحصر المعنى      التقنية وفق هذا المنظور هي ليست أداة بسيطة لتمديد الإدراك، لكنها ناتج اصطناع            ). 1994
  .و الناتج الاصطناعي المعرفي

، الذي يدافع فيه "الرجل الرقمي"صاحب كتاب ) Nicholas Negroponte (نيكولاس نيغروبونتمن أبرز هؤلاء نجد  4
  ".  المعلوماتية هي نمط حياة"عن فكرة أن 



وهم المعارضين سواء من منطلق فلسفي، عن جهل ، ): Technophobes(الرافضين للتكنولوجيا  .2
  1. لانتشار هذه التكنولوجيا- الخفية لكن الفعالة-سلبية يبدون نوع من المقاومة ال

في حال توفر بعض –أولئك الذين يعتقدون أن الاستخدام العقلاني للتقنيات يمكن أن يصبح  .3
في الغالب يتكون أصحاب هذا الموقف من خبرات متعددة ترتكز على قيم .  عامل تطور- الشروط

  ).Philippe Breton, 2004, p. 13(د،  إنسانية، غير أا تجد صعوبة في التوح
هذا التمييز يساعد في تفسير التباينات الملاحظة لدى الباحثين من مختلف الحقول المعرفية عند تعريفهم   

، وبين ...) غالبا ما تستعمل عبارات الثورة، التطور (2لهذه التكنولوجيات، بين مفتتن بمزاياها و خصائصها
  ).3بعضهم يلجأ لأسلوب التهكم(ها و كارثيتها ناقد ومحذر من وخامة آثار

" التقنية لا تكفي لتعريف الاستخدام"يرى أن ) Dominique Wolton (دومنيك فلتونمن جهته   
ويضيف بأن التقنيات،  لاسيما تقنيات الاتصال، تسمح عموما بالقيام باقتصاد في اهود، لكنها إذا قدمت 

خاصة – فة، ليست مادية فحسب، لكن كذلك أنثربولوجية، لأن كل تقنيةخدمة عليا، فالأمر يكون دائما بكل

                                                 
، و من السرعة الكبيرة التي "تشرنوبيل المعلوماتية"ر من مخاطر الذي يحذ) Paul Virilio (بول فيريليومن بين هؤلاء نذكر  1

). Terminal(في مجلـة  ) Jean Guy Lacroix (جون غي لاكـروا يسير عليها اتمع، و ذلك في حوار أجراه معه 
ليه تـسمية   و ذلك ضمن تخصص أطلق ع     ... يهتم من خلال أعماله بتأثيرات السرعة في كل الميادين، بأهمية اقتصادها           فيريليو

)La dromologie .(للمزيد أنظر:  
*Virilio, Paul, (Nous allons vers des Tchernobyls informatiques), Interview par Guy Lacroix, 

, 62n° , 1993hiver , ]en ligne[, Terminal
html.identitepouvoirsvirilio/62/articles/org.sgdg.terminal.www://http   

 
و هو ما يلاحظ غالبا في الخطابات الإعلامية و السياسية، فمثلا لجنة اموعات الأوروبية التابعة للبرلمان الأوروبي فتستعمل  2

ة واسعة من الخدمات، التطبيقات والتكنولوجيات، باستدعاء      تشكيل" للإشارة إلى   " تكنولوجيات المعلومات و الاتصال   "عبارة  
وحسب هـذه اللجنـة فـإن أهميـة     ." مختلف التجهيزات و البرمجيات التي تعمل غالبا بواسطة شبكات الاتصالات عن بعد   

 ـ                 المعلومـات   ة،تكنولوجيات المعلومات و الاتصال ليست التكنولوجيا في حد ذاا، لكن قدراا على تحقيق النفاذ إلى المعرف
  ".الاتصالات، التي هي بقدر العناصر التي تضاف يوميا إلى التفاعلات الاقتصادية و الاجتماعية الحاليةو

Source : Commission des Communautés Européennes : Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement Européen ; Les technologies de l’information et de la communication 
dans le développement. Le rôle des TIC dans la politique de développement de la CE ; 
Bruxelles, 14.12.2001 ; COM(2001) 770 final ; p.3. 

 ـ  . ثلاث كلمات لقول كل شـيء "بعنوان ) Yves Winkin(لإيف وينكن للمزيد أنظر مقال  3 ارة تحليـل نقـدي لعب
  "تكنولوجيات الاتصال الجديدة

Winkin, Yves, (Trois mots pour tout dire. Analyse critique de l'expression "nouvelles 
technologies de la communication"), Hermès, N°13-14, 1994, p. 351-358.  

 



 تقوم على استبدال نشاط إنساني مباشر بنشاط موسط بوسيلة أو خدمة، وبالتالي إلغاء خبرة -تقنيات الاتصال
  ).Dominique Wolton, 1997, p. 241-242(إنسانية، محتوى هذه الأخيرة لا يتواجد دائما في التقنيات 

فإن عبارة تكنولوجيات المعلومات  ) Françoise Massit-Folléa (لفرانسواز ماسي فولياالنسبة ب  
من . والاتصال تدرك وتفهم على أا حكم قيمي إيجابي على هذه التقنيات، على قدرا على تغيير حياة البشر

ن جهة ثانية باعتبارها مولدات لمعاني ، وم)مجتمع يتميز بالتقنيات التي يستعملها(جهة باعتبارها حاملات لمعاني 
الكتابة على الشاشة، التفاعلية، لامادية المعلومات، والتي تستدعي قدرات معرفية مستجدة عند استعمال 

     ).Françoise Massit-Folléa, 2005, p.134(الدعائم الجديدة 
مام من وسائط الاتصال إلى عن انزلاق أو انتقال الاهت) André Akoun (أندريه أكونوفيما يتساءل   

 ,André Akoun, 2002( وتتعداها - أي وسائط الاتصال–تقنيات المعلومات والاتصال الجديدة التي تحتويها 

p.8 .( أليكس ميكياليفإن) Alex Mucchielli ( يعتبرها وسائط اتصال جديدة، ويتحدث بإسهاب عن
حسب –ولوجيات، هذه الأخيرة ترتبط كليا انفجار إمكانات الاتصال الموسط بفضل ظهور هذه التكن

       1. بالتطورات العلمية و التكنولوجية الحاصلة في مجال الرقمنة- ميكيالي
بين تكنولوجيات المعلومات  )Françoise Paquienséguy (فرانسواز باكينسيغيهذا وتميز   

وتكنولوجيات المعلومات والاتصال )  التي كانت سائدة في ثمانينات القرن العشرينNTIC(والاتصال الجديدة 
مجموعة كبيرة ومتباينة من أنساق الاتصال، المواد "على أا ) NTIC(حيث تعرف الأولى ). TICN(الرقمية 

البصري، للربط الذي ظهر بين -والتجهيزات التي تطعم لمبتكرات المعلوماتية، الاتصالات عن بعد والسمعي
 mise en( بالرقمنة الكلية، بإمكانية الشوبكة باكينسيغيفتتميز حسب ) TICN(أما الثانية . 2"هذه القطاعات

réseau ( أو الربط)وغالبا بتصغير أحجام الأدوات، والتي أصبحت ) سواء بشبكة واسعة، أو بجهاز آخر
 Françoise". (سلالة تقنية أصلية"هي عبارة عن لباكينسيغي فالرقمنة بالنسبة ."3ائيات جيب"

Paquienséguy, 2006.(  
                                                 

إلى (يادين الدراسة الأربعة في علوم الإعلام والاتصال بالنسبة لمكيالي تكنولوجيات المعلومات و الاتصال الجديدة هي أحد م 1
  :للتعمق أكثر أنظر). جانب الاتصال الجماهيري، الاتصال الإشهاري و الاتصال في المؤسسة

*Mucchielli, Alex, Les sciences de l’information et de la communication, Hachette, Paris, 
2006. 

، التي لا تسمح بأي نوع من الربط أو تبادل المعطيات، )analogique( التماثلية أو التناظرية المقصود هنا التكنولوجيات 2
فكل تكنولوجيا تكرس لوظيفة أساسية أو لشبكة خاصة، و هكذا يمكن القول أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال كانـت                  

  . خلال ثمانينات القرن الماضي متعددة لكن مستقلة عن بعضها البعض
قابلة للتبادل، للتنقيح، للعـرض  كل أنواع المعطيات المرمزة في شكل رقمي، بالتالي الالمقصود هنا التكنولوجيا التي تستعمل  3
وغـير الماديـة   ) التجهيـزات (الأمر هنا يتعلق بالعناصر الماديـة  . ، على ائيات مختلفة)الرقمي(للتخزين، في نفس الشكل   و
  .). ..المحتويات، الخدمات المعروضة(



الباحثين في العلوم الإدارية والاقتصادية تختلف تعريفام لمفهوم تكنولوجيات المعلومات والاتصال   
حسب مقاربة التحليل المستعملة، خصائص التنظيم المدروس، نمط التكنولوجيا وطبيعة التغير الناتج عن دخول 

ت التي تسمح بفهم، معالجة، تخزين التقنيا ")Robert Reix(روبرت راكس فهي حسب . هذه الأخيرة
) رقمنة وضغط المعطيات(بقيامها على أساس المبتكرات التقنية ). Robert Reix, 2002" (وتوصيل المعلومات

تكنولوجيات المعلومات والاتصال تمكّن في نفس الوقت من تقليص المكان والزمان، وزيادة المعلومات المخزنة، 
...) اتصال لا متزامن، اشتراك في عمل انطلاقا من مواقع مختلفة( ضة وهي تعرض إمكانية استعمال عري

  .بسماحها باستخدامات مرنة
 فيميزان تكنولوجيات المعلومات والاتصال بأا تطور باتريك كوهندت و جون بنغوزي-بيارأما   

 وثورة لأن الأجيال  تكون في بداية السبعينات،1وثورة في آن واحد، تطور لأا تندرج ضمن مسار تكنولوجي
استخدام تكنولوجيات مخصصة : الحديثة من نظم المعلومات تعبر عن خاصية مختلفة جذريا عن النظم السابقة

 Pierre-Jean Benghozi et(لتسهيل أو إعادة تنظيم عمليات العمل التفاعلي على قاعدة ليست مبرمجة كليا 

Patrick Cohendet, 1999, p. 163 .(  

  ستخدم؟ماذا عن الم/3
 تكنولوجيات المعلومات والاتصال خصائص تميزه عن أوجه القارئ، المستمع، 2يقدم مستخدم  

فإمكانيات الاتصال، الإنتاج والتبادل بواسطة هذه . والمشاهد المرتبطة بمختلف وسائط الاتصال الجماهيري
.  التماثلي والتساهمي لارتباطهم االتكنولوجيات تدعو إلى التعريف بمستعمليها بالتركيز على البعد الفعال،

يظهر المستخدم بوجه متطابق بصفة خاصة مع عالم تكنولوجيات المعلومات والاتصال كونه تخلّص من الخاصية 
  .السوقية للمستهلك أو التمثّل السلبي لمستقبل وسائط الاتصال الجماهيري

عميق مفهوم المستخدم بدراسة ثقافة بدورها ساهمت في ت) Cultural Studies" (الدراسات الثقافية"  
 إحدى الخلاصات الأساسية لهذه 3.اتمعات الحديثة الصناعية وبتوجيه البحوث نحو الزمن المحدد للتلقي

 فيها أولا العوامل الاجتماعية الأعمال تكمن في إثبات أن الانحرافات الموجودة في تأويل الرسالة تتسبب
  ".الثقافي السائدالنظام "الثقافية المكونة لـ و

                                                 
الأجـور، الفـوترة،   (المهام الإنتاجية، المعالجة المعلوماتية في تسيير الملفـات  ) automatisation (بأتمتةهذا المسار بدأ  1

  .ثم تألية عمليات كاملة قبل التوصل لإعادة تنظيم هذه العمليات...) المخزون،
وقت معين مع المنتجات النهائية لمؤسسات وسائط كل شخص يدخل في تفاعل في " المستخدم على أنه برو و دالامييعرف  2

   ).Cécile Méadel & Serge Proulx, 1998" (الاتصال
  :أنظر للمزيد حول الدراسات الثقافية 3

 *Mattelart Armand, Neveu Eric, "Cultural Studies Stories. La domestication d'une pensée 
sauvage?", Réseaux, n°80, Novembre-Decembre 1996, pp. 11-58.  



أن الحديث عن المستخدم بدلا من المستعمل ) Dominique Cardon (دومينيك كاردونيرى   
يقودنا إلى التأكيد على أن علاقة الأشخاص بالوسائل التقنية لا يمكن اختزالها في تنفيذ الوظائف المتوقعة من قبل 

فاستخدام . ، ثقافي، اقتصادي وسياسيالمصممين، فتملّك هذه التكنولوجيات هو حتما نشاط اجتماعي
لهذا فإن التملّك بالاستخدام يلعب دورا مهما ...التكنولوجيات ينضوي بعمق في الحياة الاجتماعية للأشخاص

  ).Dominique Cardon, 2006(في تحليل التحولات التي تحملها وسائط الاتصال الحديثة تمعاتنا 
من جهته يقّر بقدرة الأفراد على الاستقلالية       ) Michel De Certeau (1ميشال دو سيرتو  

والحرية، مقاربته تكمن في فهم الميكانيزمات التي من خلالها يصبح الأفراد فاعلين بإظهارهم أشكال الاستقلالية 
طرق "أو " فنون الفعل: "فمن خلال الوصف الدقيق لما أسماه بـ. في مجموعة واسعة من ممارسات الحياة اليومية

، بين دو سيرتو كيف أن ممارسات المستخدمين تحدث فرق أو اختلاف مع البرنامج الذي تسعى "الفعل
  . الصناعات الثقافية أو التقنوقراطيات إلى فرضه

... أشار ويشير دائما إلى المستفيدين من الخدمات العمومية المقدمة" المستخدم" فيرى أن جاك بيريوأما   
 Jacques" (الاستعمال"لا العلاقة بين الفرد والخدمة، ويتضمن عنصر ضمني فمفهوم المستخدم يحدد فع

Perriault, 1989, VIII.(   
 من جهته على الدور الإنتاجي للمستخدم، ويرى أنه مثلما يؤكد تحليل المستخدمين بيار شامبايؤكد   

جيا الاستخدامات تؤكد في التنظيمات العمومية على مفهوم الإنتاج المشترك للخدمة، كذلك فإن سوسيولو
أكثر فأكثر على الدور الفعال للمستخدم، وبالتالي فهي تحدث قطيعة مع التحليل السابق للوسائط الجماهيرية 

الدور الفعال للمستخدم غالبا ما يتم التطرق إليه انطلاقا من مقاربات . التي تدرك جمهورها كحضور سلبي
  .  تصف بعناية التفاعلات في حالات الاتصال الموسط بآلاتأنثربولوجية أو سوسيولوجية جزئية، والتي

 فترى أن البحوث في سوسيولوجيا الاستخدامات قد بينت الدور الفعال جوزيان جويومن جهتها   
وتضيف بأن نموذج الممارس ). Josiane Jouët, 2000, p. 493(للمستخدم في نمذجة استعمالات التقنية 

  .ستخلص من سوسيولوجيا الاستخداماتالفعال  هو أول نموذج ي

                                                 
مفكر و باحث فرنسي في مجالات الأنثربولوجيا، اللسانيات و التحليل النفسي، اهتم ) 1986-1925 (ميشال دو سيرتو 1

سواء كانت تكتيكات مقاومة أو    " فنون الفعل "من خلال   " إبداع اليومي "في أبحاثه بالأفراد العاديين، بطرق فعلهم أو بما أسماه          
 يحـدد  دو سـيرتو  أن إسهام سيرج برو و يرى   . ا يتم تحويل الأغراض بالطرق التي تخدم تمثلات هؤلاء الأفراد         حيل بواسطته 

إلى فهم الميكانيزمات التي من خلالها يبـدع        دو سيرتو   و قد سعى    . نطاق إطار نظري و منهجي أصلي لفهم الاستخدامات       
  :للمزيد أنظر. هلاك ذاا، و في ممارسات الحياة اليوميةالأفراد بطرق مستقلة، بصفتهم ذوات تعبر في عملية الاست

Certeau (De), Michel, L'invention du quotidien  1. arts de faire, Editions Gallimard, France, 
édition établie et présentée par Luce Giard, 1990, 350p. 
 



فإن الحديث عن المستخدمين هو امتداد مباشر لمفاهيم ) André Vitalis (أندريه فيتاليسحسب 
بإثراء وأنسنة العلاقة التجارية أو العلاقة "الأمر في علم الاقتصاد وعلم الإدارة يتعلق . المستهلكين والمرؤوسين

لة هو مفهوم متبق، يسمح بإعطاء روح إضافية للكائن غير ارد كثيرا ، الاستخدام في هذه الحا"الإدارية
إن ما يؤخذ خاصة بالاعتبار هو الحاجة التي يعبر عنها المستخدم، سواء بواسطة طلب . للمستهلك والمرؤوس

  . موسر في السوق أو باللجوء إلى خدمة عمومية موضوعة من قبل الجماعة
 المحرك، فإنه في النهاية المستعمل هو صاحب الكلمة الأخيرة، فهو حتى وإن كان العرض يحتفظ بالدور

 André(  الذي سوف يعطي معنى خاص به للابتكار المقترح، وهذا في ظل وفرة الأغراض المعروضة 

Vitalis, 1994, p. 9..(   مثلما يعتبره علماء الاجتماع و الأنثربولوجيا له واقع -فيتاليسحسب –والمستخدم 
 فهو من يسير حقيقة اللعبة من خلال وصف ظواهر التملّك، التحويل، القرصنة، المقاومة وحتى حقيقي، 

  .الرفض
الأعمال المنحدرة من سوسيولوجيا الابتكار جددت النظرة القائمة على المستخدمين وذلك بملاحظة 

ستخدامات خاصة بفضل وقد ساهمت في الصعود القوي لمقاربة الا. تحقّق أو عدم تحقّق المشاريع التقنية
مفهوم الفاعلين، بشريين وغير . التساؤل حول الروابط التي تقوم بين التقنية واتمع عند تحقّق الأغراض التقنية

بشريين، الصادر عن هذه المقاربة، رغم الانتقادات التي أثارها سمح باكتشاف أهمية الدور الذي يلعبه 
  .تصور الأغراض التقنيةالمستخدمين في عملية الابتكار وحتى في 

كل فعل، "، حيث يفترض أن "منطق الفاعل"عن مفهوم ) Bruno Olivier (برينو أوليفيييتحدث 
وأن كل " عقلانية كونية"، ويؤكد على أنه لا توجد "كل حركة اتصال، كل سلوك يستجيب لمنطق خيار حر

  ).Bruno Olivier, 2007, p. 97" (عقلانية محدودة"يطابق " منطق فاعل"
 جورج سيموندونغير أنه من الصعب وضع تعريف محدد للمستخدم أو التحقّق من هويته، حتى أن 

)Georges Simondon ( يذكّر بأن الغرض التقني ليس مفيد في حد ذاته، لكن براديغم العمل هو الذي يدفع
ن براديغم الاستخدام هو الذي إلى اعتباره كذلك، في حين أن الغرض لا يعرف إلا بتشغيله، قياسا على ذلك فإ

  . يقودنا إلى تعريف المستخدم كمستخدم، والحال أن هذا الأخير لا ينتظم حول هذه المكانة
 جماعة مؤلفة من مستخدمي تكنولوجيات -أو أقل ما يكون– فإنه لا توجد بيار شامباحسب 

خدامها أو عدم استخدامها لهذه ، تتشكّل ويتغير شكلها حسب است"جماعة كامنة"المعلومات والاتصال، فهي 
تطرح إذن مسألة تمثيلية المستخدم، وعندما تستقر هذه الأخيرة، تطرح مسألة شرعية . التكنولوجيا أو تلك

  . المستخدم و خطر استئثار التمثيل من قبل جماعات المصلحة
  

  



   من التقني إلى الاجتماعي/4

نية واتمع يواجهون أمرا مضاعفا وهم مطالبين بتفادي الباحثين المهتمين حاليا بفهم العلاقات بين التق  
تاريخي -الذي يرجع تفسير التغير السوسيو– التقنية 1فخين ابستمولوجيين في آن واحد، من جهة فخ الحتمية

 والذي يرجع 2، ومن جهة ثانية الفخ التماثلي، ذلك المتعلق بالحتمية الاجتماعية- إلى العامل التكنولوجي فقط
  ).Serge Proulx, 2005, p.9(لتغير حصريا إلى نظام علاقات القوة بين الفاعلين الاجتماعيين تفسير ا

  

  : التفكير التقني.1.4
الكائن الإنساني، يندرج ضمن مشروع أداتي يحبس كافة الفضائل على منطق واحد، ألا وهو المنطق   

ني إنما هو عبارة عن مجموعة من العمليات نسعى وينطلق المنطق التقني من فكرة مفادها أن العالم الإنسا. التقني
إننا بذلك . كما يمكن أن نتناولها كما لو كانت مستقلة عن ذواتنا وقابلة للتصرف فيها. لفهمها والتحكم فيها

  ).67.، ص2004جان فرانسوا شانلا، (نعتمد كثيرا على الحساب حتى نقيس النتائج المحصل عليها 
 حسب المقاربات النظرية اندة في مختلف البحوث حول استخدامات  مكانة خاصة3تحتل التقنية  

خشية الوقوع في نقص مفرط وحتى وإن كانت التصورات ليست معلنة بالقدر الكافي سنطرح . التكنولوجيات
اينة الحتمية الاجتماعية مرورا بالمواقف المتب مشكلة التقنية في مجموعة اتصالية تبدأ من الحتمية التكنولوجية إلى

  .التي تميز أغلب الباحثين في سوسيولوجيا الاستخدامات
، ويرى أن هذه الأخيرة مثل كل "إيديولوجيا التقنية" يؤكد على خصوصية وتفرد لتونودومنيك ف  

، لكن "هي عبارة عن مجموعة من الأفكار، المعتقدات والعقائد الخاصة بزمن ما، مجتمع أو طبقة"إيديولوجيا 
  ).Dominique Wolton, 2008, p. 237(سبيا بالسياق التاريخي تشكلّها متأثر ن

                                                 
عملية اعتماد متغير واحد من دون المتغيرات الأخـرى في تفـسير    " الحتمية بأا عزينعبد الرحميعرف المفكر الجزائري  1

و تخص الحتمية الإعلامية اعتبار  ...الظواهر، كأن يفسر تطور اتمع على أساس الصناعة فقط، فتكون هذه حتمية تكنولوجية            
  ).  16. ، ص2003ن عزي، عبد الرحم" (أن تكنولوجيا الاتصال هي المتغير الأساسي في تفسير آليات التطور الاجتماعي

وجهة نظر تدعي أن السلوك الفردي محدد تحديدا كليا عن طريق المؤثرات الثقافية و الاجتماعية، و من ثمـة لا تميـل إلى    2
  ).108.، ص2003فاروق مداس، (الاعتراف بأهمية الفروق الفردية أو أهمية العوامل البيولوجية 

عطيات علمية معينة من أجل الوصول إلى نتائج محددة، كما تشير إلى مجموعـة مـن   التقنية بالمفهوم الحديث هي تطبيق م 3
كانط مثلا يربط مفهوم التقنية بمفهوم النظرية، إذ هي         . السلوكات العملية التي تستعمل المعارف العلمية لكي تحرر نتائج معينة         

. يقية يترتب عنها أفعال وأعمال و نتائج لاحقة ـا         التي تحدد و تشرح علاقة السببية، حيث أا مجموعة أعمال نظرية ثم تطب            
  )  39. ، ص2006إبراهيم أحمد، (



 على أهمية السياق الاجتماعي والثقافي في ظهور سيرج برو و فليب بروتونكما يؤكد كل من   
، في حين أن مراجعة "الحتمية التقنية: "واستخدام تقنيات الاتصال ويريان أن البحوث الحالية أغلبها تتسم بـ

سواء في حالة –ت دخول تقنيات الاتصال إلى اتمع، من العصور القديمة إلى العصر الحالي الشروط التي صاحب
 تظهر إلى أي مدى لم يتم تقدير أهمية السياق الاجتماعي، الذي - الكتابة، الطباعة أو أولى التقنيات الالكترونية

 Philippe Breton & Serge(امه يلعب غالبا دور الدافع الفاصل في الابتكار وفي الشروط اللاحقة لاستخد

Proulx, 2000,p. 13  .(  

فالميل إلى الحتمية التكنولوجية قوي والعديد من الأبحاث التي حاولت الابتعاد عن هذا الخط بينت   
تأثيرات "أو " آثار تكنولوجيات المعلومات والاتصال"عبارات مثل . بعض الانزلاقات النحوية خصوصا

) الحاضرة بكثرة في الكتابات الصحفية، لكن أيضا في الكتابات العلمية" (والاتصالتكنولوجيات المعلومات 
تكشف عن شكل للحتمية التكنولوجية التي تحلل العلاقات بين التقنية واتمع بعبارة تأثير الأولى في الثاني، 

  . مسلمة بذلك باستقلالية ذاتية للتقنية
 - المدركة بعبارة عرض تقني–للتقنية ) prescriptif(لوصفاتي المواقف الأكثر راديكالية تؤكد الطابع ا  

الحتمية التكنولوجية ترتكز على مخطط . - المدركة بعبارة طلب اجتماعي–على الاستخدامات والممارسات 
الأبحاث التي تندرج ضمن هذا . سببية خطية من التقنية إلى اتمع مماثل للمخطط الذي ينتج الطلب من العرض

الكشف عن الخصائص الخاصة لوسيلة اتصال مهيمنة تسمح بالتطرق لاحقا : "نطلق من المبدأ القائلالتيار ت
  ).Pierre Chambat, 1994, p. 251(" لآثارها على ثقافة ونشاط اتمع

إذا كانت تكنولوجيات الاتصال تلعب دورا منظما للإنتاج "أنه  فترى 1جوزيان جويمن جهتها   
في "وتضيف أنه "  في نفس الوقت عملية تنشئة اجتماعية لهذه الأدوات التي تشكلّهاالاجتماعي، فإنه يحدث

اددة التي تؤثر بالمقابل في المظهر  مواجهة النموذج التقنوي، الاجتماعي يقاوم ويتجلى من خلال الممارسات
 ,Josiane Jouët ( "في مواجهة النموذج اتمعي، التقنية تظهر تأثيرها على طرق الفعل. تقني- السوسيو

1993, p.373.(   

                                                 
 فإن الخصائص التقنية وحدها لا تكفي لتفسير الاستخدام، و بالمقابل فإن الحتمية الاجتماعية التي جوي جوزيانحسب  1

 بالتالي فهي تعتقد بأن التقنيات الجديدة توضع تربط الممارسات بتطور أنماط الحياة و القيم الاجتماعية تظهر كمخطط مختزل،
 ,Josiane Jouët, 1989(في قلب الصيغة التي يلتقي فيها التقني و الاجتماعي و يقودان ظواهر التفاعل غير المعروفة بعد 

p.13  .(   
  



في حين تراجع المدافعين عن الحتمية التكنولوجية وأصبحوا على قلتهم يقدمون مواقف متباينة، فإن   
 الإعلامية والسياسية المهيمنة تبقى شديدة التأثر ذا الاتجاه، كاشفة بذلك عن رسوخ بنية الأساطير 1الخطابات

في حالة تكنولوجيات المعلومات والاتصال فإن الانبهار بالتقنية . ل الاجتماعيالتكنولوجية الراسخة في الخيا
يفوق بكثير الخطابات التي تتمحور حول صورة المستخدم المرقى إلى مصاف الفاعل الأكثر حرية والأكثر 

  على أن كل تقييم نقدي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال يفترض أولاكيفين ويلسنهذا ويؤكد . نشاطا
  ).Kevin Wilson, 1994, p. 13(فهم الخطابات التي تتناولها 

لاسيما تكهنه بالقرية الكونية، مع تمييزه -  ) Marshall MacLuhan ( 2مارشال ماكلوهانأعمال 
  أسهمت في تطوير إشكاليات -"الوسيلة هي الرسالة"بين وسائط الاتصال الباردة والساخنة، قضيته الشهيرة 

الخطابات السائدة في تسعينات القرن الماضي حول . أثيرات وآثار وسائط الاتصال في اتمعجديدة مرتبطة بت
الطرق السريعة للمعلومات تعيد استعارة القرية الكونية،  بدورها تعززها الخطابات المؤسساتية التي تكرس 

الانتقال ( تغير طبيعة اتمع ، بمعنى آخر الفكرة القائلة بأن تكنولوجيات الاتصال هي مصدر"مجتمع المعلومات"
  ).من اتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات

والمتمسكين باختبار  ) Pierre Lévy ( 3بيار ليفيوبنفس الطريقة، فإن بعض الباحثين أمثال 
الإمكانيات التي تقدمها التقنيات الحديثة، خاصة على المستوى المعرفي يمكن أن تظهر شكلا معينا للحتمية 

كنولوجية في النطاق الذي يتطرق فيه للتقنية من وجهة نظر انعكاساا على البنى العقلية وطرق التفكير، الت
يبدو أن هذه الأبحاث دف أكثر لتغذية الأفكار حول البعد .  حقيقييوالتي تعتبر مصدرا لتحول أنثروبولوج

  .دامات الفعليةالتقني لوسائط الاتصال وللتكنولوجيات بدلا من عرض وتحليل الاستخ
  

                                                 
ارير التنمية الإنـسانية الـتي   ، تق)2005" (من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة: "أنظر مثلا التقرير العالمي لليونسكو 1

  .   تصدرها منظمة الأمم المتحدة سنويا
، ولد في مدينة أدمونتن بكندا، درس الأدب الإنجليزي و عمل أستاذا لـلآداب في  )1980-1911(مارشال ماكلوهان  2

، أين اعتـبر  )1962" (برغمجرة غوتن"جامعة تورنتو أين أدار مركز الثقافة و التكنولوجيا، و قد ذاع صيته بعد صدور كتابه    
جدت هذه الثـورة اللغـة المكتوبـة        يعتبر ثورة الاتصال الأولى، إذ أو     ) م. ق 3500حوالي  (ماكلوهان أن اكتشاف الكتابة     

منتـصف  (و حدثت ثورة الاتصال الثانية بعد أن اكتشف غوتنبرغ المطبعة           . سمحت بالتدوين الذي يعد أحد شروط التطور      و
و اعتبر أن ثورة . دت هذه الثورة إلى انتقال اتمع من مرحلة الاتصال الشفوي إلى الاتصال المكتوب، و أ)القرن الخامس عشر

الاتصال الثالثة ارتبطت باكتشاف الحاسوب في الستينات من القرن العشرين، و التي نقلت اتمـع إلى مرحلـة الاتـصال                    
فهي امتداد ) في الخمسينات من القرن العشرين(و التلفزيون ) شرينفي العشرينات من القرن الع(أما اكتشاف الإذاعة . التفاعلي

  . لسمع الإنسان و بصره إلى جانب كوا نقلت اتمع من مرحلة الاتصال المكتوب إلى الاتصال السمعي البصري
في جميع مجـالات  يعد بيار ليفي أحد المفكرين الذين يعتبرون تكنولوجيات المعلومات و الاتصال سوف تحدث ثورة عارمة  3

  ).  l'hominisation( الحياة، و قد بشر بمرحلة جديدة لمسار الأنسنة 



  : من الموضوع إلى الذات.2.4
في محور زمني المراحل الكبرى للاتجاه الذي يميل إلى ) Victor Scardigli(فكتور سكاردغلي عرض   

و التي خلالها الأولوية كانت للنمو –فسنوات السبعينات . التقنية وذلك بتبيين مختلف النماذج التفسيرية
، الأبحاث المنجزة في "تقني المتصاعد لكل ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعيالتحول ال" ميزها - الاقتصادي

النموذجين التفسيريين ". المنطق التقني للتغير الاجتماعي: " تندرج ضمن- سكاردغلي حسب–تلك الفترة 
نيات الحديثة والنموذج التطوري واللذان يسلمان بأن التق) أو الإرادوي(المهيمنين آنذاك هما النموذج التقنوي 

  ).Victor Scardigli, 1994, p.309. (تحول حتما اتمع في الاتجاه الذي توقعه مبتكروها
الأبحاث المنجزة في سنوات الثمانينات والتسعينات أقحمت هذا الاتفاق الجمعي، فالباحثين ارتبطوا   
مسائلة انحرافات والتواءات وسلوكات الرفض مع " المعنى الذي يعطيه كل فاعل اجتماعي لحياته"بدراسة 

". المنطق الاجتماعي للتغير الاجتماعي"سكاردغلي عن  الاستخدامات المفروضة، في هذه الحالة يتحدث
)Victor Scardigli, 1994, p.310.(  

انتقلت الأبحاث إذن وبشكل تدريجي من تساؤل يركز على التقنيات إلى آخر يركز على   
وجية الخالصة تركت والمواقف الحالية هي أكثر تباينا، بعضها يمكن أن تظهر الاستخدامات، فالحتمية التكنول

 فانه لا - و الذي هو قاعدة هذا التيار–في حدود افتراض المخطط الخطي . شكلا مماثلا للحتمية التكنولوجية
 التناظري الذي في حين أن احتقار العوائق التقنية يرجع إلى الاتجاه. يسمح بعرض وتحليل الاستخدامات الفعلية

   .هو كذلك مختزل للحتمية الاجتماعية
  

  :من الرتابة اليومية.3.4
حاليا، أصبحت الممارسات الإعلامية واستخدامات وسائط الاتصال غير قابلة للتفريق عن النشاطات   

مارسات الممارسات الاتصالية خلافا لم:"فإنشامبا ، حسب "الحياة العادية"اليومية، فهي تشكل جزء مكمل في 
 تبدو محورية، لأن - و التي غالبا ما ينظر لها على أا رواسب أو معوضات بالنسبة إلى العمل المرن- التسلية 

. )Pierre Chambat, 1994, p.260( "تكنولوجيات المعلومات والاتصال تنتشر في مجموع النشاطات اليومية
، إلى )وحاليا تفحص البريد الالكتروني(لصحف، بدءا من الاستماع صباحا للراديو أو التلفزيون، قراءة ا

  .استخدام الهاتف، إلى غاية البرامج التلفزيونية للسهرة، فإن اليوم مليء بالنشاطات الاتصالية
الدراسات الكمية المنجزة حول الممارسات الثقافية بينت الميل إلى زيادة قضاء الوقت في استعمال   

، التلفزيون يؤكد الإيقاع اليومي )ازدادت مع استعمال الهاتف النقال(مية الهاتف هو ممارسة يو: آلات الاتصال
والأسبوعي، وتنامي استخدام الحاسوب، لاسيما مع دخول الحاسوب المتعدد الوسائط الإعلامية إلى المنازل 

تسلية الممارسات المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال تأتي لتدعيم النطاق المترلي كمركز لل. وظاهرة الانترنت



تعزز الدور ... "بالفعل فإن إمكانيات الحصول على المعلومات من داخل المترل، إنجاز عمليات شراء. والإعلام
  ).Josiane Jouët, 1993, p.112". (المتنامي للمترل في تطوير أنماط الحياة

 ,Pierre Chambat, 1994( "نسق منظم من الممارسات"على أا شامبا مثلما يعرفها سوسيولوجيا   

p. 253( تتأرجح مكانة الحياة اليومية بين الحتمية الاجتماعية التي تمنحها سلطة مقاومة لمواجهة ضغوطات ،
العرض الاقتصادي والحتمية الاقتصادية التي لا تعترف لها بأي شكل من أشكال الاستقلالية وذلك إما عن 

جيا الاستخدام وضحت الدور الجوهري للحياة سوسيولو. طريق تمرير شروط الإنتاج لها مباشرة أو بتجاهلها
  .  الاستخداماتلتشكلاليومية بوصفها تربة خصبة 

 الاستخدامات وبالتالي في تشكلمجموع الأبحاث إذن تتفق على أن الحياة اليومية لها دور معتبر في   
رة المحيط المهني أو بعبا(تملّك التكنولوجيات سواء كان هذا الدور مدرك بعبارات مرتبطة بالسياق المكاني 

إعادة "أو " إعادة اكتشاف"الحديث عن ). الاجتماعي(، أو بعبارة إجمالية )الحياة اليومية(، أو الزمني )المترلي
 الأغراضبين مختلف " سلاسل الاستخدام"و " التهجين"التكنولوجيات من قبل المستخدمين، أو حتى " تملّك

عملية انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تحدث في : "ييمنع من اعتبار انتشارها مصدر تغيير جذر
الفراغ الاجتماعي، زيادة على ذلك فإا لا تنشئ من تجديدات أو تغييرات جذرية، لكنها تتداخل مع 

  .)Pierre Chambat, 1994, p. 253( "أخذها على عاتقها وتعيد يئتهاممارسات موجودة فت
جيا الاستخدام فإن سياق الحياة اليومية الذي فيه تنتشر، تتملّك أو حسب مختلف مقاربات سوسيولو  

فحسب نماذج التحليل يتم اعتبار الحياة اليومية . تتشكّل الابتكارات التكنولوجية، يدرك ويراعى بطريقة مختلفة
  ).ديموغرافي الأهم هو الدخل- المتغير السوسيو(خاصة بعبارات مستوى المعيشة، طرق أو أنماط الحياة 

هذه الأفكار حول الحياة اليومية تدفع إلى إعادة موضعة دراسة الاستخدامات في تفكير أوسع يشمل   
على ضرورة الفصل بين شامبا يؤكد . طرق وأنماط الحياة بعبارات اجتماعية، اقتصادية وحتى سياسية

وضع دراسة التلقي الإعلامي   بسيرج برويطالب ". السلوكات الاجتماعية الجزئية والميول الاجتماعية الكلية"
ضمن مجموع الشروط الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية لإنتاج المحتويات الإعلامية ويدعو لإدخال سياق 

دراسة الحياة اليومية تفرض في الواقع إفاضة التحليل وذلك بمراعاة الميول . عولمة وسائط الاتصال في التحليل
  .واسعة للمجتمع الشامل والتي تسهم في تطوير أنماط الحياةالاجتماعية العميقة والاضطرابات ال

  

   :الوضع المادي للتقنية.4.4
يجب   "الاجتماعي"و" التقني"إن التباحث في استخدامات تكنولوجيات الاتصال في الحدود اردة لـ    

ط الذي يحافظ فالراب. أن لا يهمل أن هذه التكنولوجيات تتمثّل أولا في أعين مستخدميها في شكل أغراض
هكذا ومثلما .  مادي وملموسرابطهو قبل كل شيء ...) هاتف، حاسوب(عليه المستخدمين مع أجهزم 



ليس في إمكاننا التفكير تجريديا انطلاقا من مخططات تقنية يتم النظر فيها بمعزل عن وضعنتها في "شامبا  أوضح 
  ).Pierre chambat, 1994, p. 253". (شكل أغراض ناشئة من الثقافة المادية

هذه الأغراض التي تأخذ شكل علب الكترونية، ائيات معلوماتية، أجهزة تلفونية أو تلفزيونية، تكون   
اختيار أحد الحدود .  والمستخدمين- السمعية البصرية، المعلوماتية، التلماتيكية–حدود مشتركة بين التقنية 

هذه الفكرة تقترح وجود أنماط . لمرتبطة مباشرة بالتثاقف التقنيللتقنية وا" الوضع المادي"المشتركة يطرح مسألة 
مختلفة من الارتباطات بالأشياء حسب مميزاا من جهة، ومن جهة ثانية وفق مختلف الدلالات التي تعكسها 

  .لدى المستعملين
  

  : الأداة، العلامة الاجتماعية والآلية. 1.4.4
لاجتماعية للتكنولوجيات طرق مختلفة لتعريف الأغراض نجد في البحوث التي عالجت الاستخدامات ا  

يمكن تمييز ثلاث طرق لفهم الأغراض تضم ثلاث تصورات مختلفة . التقنية، والتي تتنوع حسب الإشكاليات
 تقود إلى تصور الاستخدام على أنه )outils" (أدوات"الأغراض التي ينظر لها على أا . لمفهوم الاستخدام
 فتعرف )signes sociaux" (علامات اجتماعية"أما البحوث التي تنظر لها على أا . أداءياستعمال وظيفي و

 1"الآلية"وأخيرا فإن استبدال مفهوم الغرض بمفهوم . الاستخدام بأنه تعبير مميز للمكانة الاجتماعية
)dispositif(لا على ذلك بحوث فض.  فيظهر تصور الاستخدام بأنه الإخضاع المتزايد للمعايير الاجتماعية

جيل ، بيار شامبا(،"سلسلة الاستخدام"و "  سلسلة الأغراض"عديدة وضحت المقارنة بين مفهومي 

. تحمل نوع من العلاقة بالغرض" المبتذلة"وبينت أن الاستخدامات التي يمكن وصفها بـ ) برونوفست

                                                 
، اكتسب مفهوم الآلية أهمية متزايدة، )Michel Foco) (1926-1984 (ميشال فوكوانطلاقا من أعمال الفيلسوف  1

السلطة ترتكز على المعرفة وتنتج واقع من       ، ف "واقع يرجع إلى قدرة مضاعفة للمعرفة و السلطة       " الآلية على أا     فوكوويعرف  
 تربط بين عناصر متجانسة، بطريقة محددة اجتماعيا وتاريخيا، بغرض مراقبة الأفراد، أفعالهم،             -فوكوحسب  –الآلية  . نوع ما 

 Bruno (.آلية تقيد في نفس الوقت وجودها وأنماط تعبيرها"فهي تحبس الذاتية بين قضبان . وإنتاج نوع من الواقع والحقيقة

Olivier, 2007, p. 98 .(   ومفهوم الآلية هو كثير التردد في علوم الاتصال، وخاصة في ميدان تكنولوجيـات المعلومـات
والاتصال، حيث يستخدم مثلا لوصف أنساق متجانسة، تملّك بعد تقني، وكذلك لوصف مظـاهر اجتماعيـة، جغرافيـة،                  

 مختلف المستويات التقنية، الاجتماعية، عمليات التملّك، على أا         -حليلفي نفس الت  –فهو يسمح بتصور    ...تنظيمية، سياسية 
والآلية تضم في نفس الوقت عناصر ماديـة ولاماديـة، تقنيـة، اجتماعيـة              .  تنبع من نفس الآلية التي تنتج المعرفة والسلطة       
  . واستدلالية، تساهم في إبداع المعرفة والسلطة

عمر مهيبل، إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلـوم،            : ر أنظ ميشال فوكو للمزيد حول أعمال    * 
  .2005لبنان، 



لتكنولوجيا المكرسة حسب الظاهر  يطرح إمكانية الدمج بين الاستخدامات ذات الطبيعة الأداتية وابرنوفست
  ).التلفزيون(للتسلية 
التكنولوجيات التفاعلية جاءت لتعقد هذه الإشكالية في النطاق الذي تحمل فيه معها طرق عملياتية   

فالحاسوب . نوعية، والتي لا تتضمن فقط الحضور المستمر للمستخدم حتى تعمل ولكن أيضا مشاركته النشطّة
 الذي تتجمع فيه وسائط التلقي حركة المستخدم، وبالتالي يندرج في قطيعة مع نموذج لا يعمل إلا ردا على

هذه الأغراض التفاعلية يمكن أن تصبح شريك، بديل حقيقي، يرافق المستخدم في حياته . الاتصال التقليدية
لافا للأجهزة ومن ناحية أخرى وخ. اليومية، وتعد الهواتف والحواسيب المحمولة من أفضل الأمثلة على ذلك

العادية فإن هذه التكنولوجيات تعرض تشكيلة متنوعة من الاستخدامات، فاستعمالها قد يهدف توهم وجود ما 
  ).Florence Millerand, 1998, p.8.(أو يسمح به، لاسيما مع إمكانية الاتصال بالآخر

السرعة (وجية من خصائص هذا ومن الصعب تعريف الغرض التقني نظرا لما تتميز به التطورات التكنول  
نحو " الغرض"الانزلاق من لفظة . والتي تقود إلى تكنولوجيات اتصالية أكثر عددا، اندماجا وشمولية) مثلا

يظهر الإرادة في التأكيد على خاصية البناء الاجتماعي للاستخدام المفترض، كما يؤكد كذلك على " الآلية"
الة القرص المضغوط، ما الذي يمكن دراسته فعليا؟ الدعيمة، أم فمثلا في ح. خاصية التباين أو عدم التجانس

  . ، أم المحتوى)الحاسوب في هذه الحالة، فهو الذي يتيح الاستعمال(الغرض التقني 
إن التنوع الكبير في الخدمات المقترحة،  برمجيات المعلوماتية، تطبيقات المتعدد الوسائط ومواقع   

لكن . بعين الاعتبار عند تعريف الآلية المدروسة وبالتالي مضاعفة عدد الآلياتتقود إلى أخذ المحتوى ... الويب
  .1حتى وإن أهمل المحتوى فإن تكاثر الانحرافات التقنية للحاسوب والهاتف تطرح مسألة موقف الباحث

  

  :من الأغراض إلى المحتويات .2.4.4
تقنية يطرح مشكلة طبيعتها والتي إن التفكير في تكنولوجيات المعلومات والاتصال بوصفها أغراض   

النهايات الموصولة على شبكات والتي "فالميل الحالي يتسم بالتطور نحو ضروب من . ترتبط مباشرة بمحتواها
، مثلما هو الشأن بالنسبة لآخر التكنولوجيات )Pierre Chambat, 1994, p. 253( "تقوم بتسليم خدمات

فتطور الأغراض التكنولوجية يندرج ضمن السياق الواسع لصعود ). ...الانترنت، نظم التلفزيون التفاعلي(
 يطرح قضية إمكانية إعادة النظر في التحليلات المركزة على الأغراض لصالح التحليلات شامبا. قطاع الخدمات

                                                 
في التكاثر قصد تتبع ) l’immersion(الانغماس : ثلاث مواقف) Dominique Boullier( دومنيك بولييهيحدد  1

جية معينة تبعا لهيمنة ميول الرأي العام والسوق، لتكنولو) la sélection(تكونات وتنوعات الأشكال التقنية، الانتقاء 
   ".باستنتاج العملية التقنية المؤسسة من كل الظواهر الأخرى"أي بناء الموضوع العلمي ) l’abstraction(التجريد 

  



عدم تأهيل المقاربات بعبارات التجهيز، الاستهلاك والطلب لحساب "المركزة على الخدمات والتي توصل إلى 
  ".بط الاجتماعيافكار المركزة على الخدمات، التغيير والرالأ

هذا الاهتمام بطبيعة التكنولوجيات من خلال الخدمات التي تقدمها، يجدد مشكلة وصفاتية   
، وأيضا في )المحتوى(وعرض الخدمات ) الأغراض(الاستخدامات في النطاق الذي نميز فيه بين العرض التقني 

صبح الخدمات أكثر أهمية من التجهيز في حد ذاته، أحسن مثال على ذلك الحاسوب الحدود التي من خلالها ت
من خلال تسيير (الموصول بالانترنت، فهو يوضح جيدا كيف أن نفس الغرض يمكن أن يخدم هدف أداتي 

ة في استعمال البريد الالكتروني أو المشارك(، أو حتى اجتماعي )استعمال الألعاب(، لعبي )الحسابات الشخصية
  ...).مجموعات النقاش

  

   تطور المقاربات النظرية: ثانيا
يتسم تطور المقاربات النظرية والمنهجيات التي عالجت مسألة استخدامات وسائط الاتصال   

والتكنولوجيات بانتقال تصوري مماثل لذلك الذي نجده في سوسيولوجيا وسائط الاتصال الجماهيري، بمعنى 
هكذا، وبعدما عكفت على تحليل انتشار وسائط الاتصال . التلقييرات إلى تحليل الانتقال من تحليل التأث

التي تنطلق من أسبقية التقنية، ( التكنولوجيا من قبل المستخدمين " تقبل"و " تبني"والتكنولوجيات بعبارات 
 اجتماعية ، ارتبطت الأبحاث بتحليل الابتكارات التقنية كبناءات)وتنتج الاستخدامات وفقا لمخطط خطي

وبدراسة تملّكها من وجهة نظر مستخدميها، بمعنى آخر تحليل تشكّل الاستخدامات الاجتماعية من خلال 
  . استعمالاا
نلاحظ إذا انتقال الاهتمام من التركيز على التكنولوجيا إلى التركيز على المستخدمين والذي تصاحبه   

 أن العديد شامباويرى  . يا وسوسيولوجيا الوحدات الصغرى من نوع الإثنوغرافبمنهجياتالاستعانة المتنامية 
 ←عرض تقني «من المقاربات تميزت بالطريقة التي أحكمت ا إجاباا على الأسئلة المتقاطعة لتحليل العلاقة 

انبثق عن هذه الأحكام خيارات نظرية ومنهجية، عادة ما تتجاوز المسألة الخاصة بالاتصال . »طلب اجتماعي
)Pierre Chambat, 1994, p.254.(  

استخدامات تكنولوجيات : " في مقال بعنوان1994 المنشور سنة  بيار شامباوقد اعتمدنا تصنيف 
ومثلما يؤكد على ذلك –هو حسب علمنا  شامبا فتحليل 1"تطور الإشكاليات: المعلومات والاتصال الحديثة

يقدم وبشكل مسند مختلف المقاربات في ميدان  الوحيد الذي -أغلب الباحثين الذين اطلعنا على أعمالهم

                                                 
1Chambat, Pierre, (Usages des technologies de l'information et de la communication 
(TIC): évolution des problématiques), Technologies de l'information et société, vol.6, n°3, 
1994, p. 249-270. 

 



الذي " البناء الاجتماعي للاستخدامات"إضافة إلى ذلك فقد اعتمدنا نموذج ". سوسيولوجيا الاستخدامات"
 ، والذي من خلاله يحدد ميدان دراسة الاستخدامات، أين يظهر من الضروري ملاحظة 1سيرج برواقترحه 

إا ظاهرة معقدة تترجم بفعل سلسلة كاملة من الوساطات .  للتقنية في اتمعبأكثر دقة ممكنة الفعل الملموس
ما يفعل "والحال أنه يبدو وأن ملاحظة الاستخدامات . المتشابكة بين الفاعلين البشريين والتجهيزات التقنية

ل التقنية في يمكن أن تشكل مدخلا منهجيا مهما لفهم فع" الناس فعليا ذه الأغراض والتجهيزات التقنية
فهم ظواهر الاستخدام وتملّك الأغراض والتجهيزات التقنية يسمح بفهم أكثر دقة لتعقيد الظاهرة . اتمع

  .التقنية في الحياة اليومية
  

  مقاربة الانتشار/1
  :البراديغم الانتشاري.1.1

 التكنولوجية حين  التي تندرج ضمن هذا النمط من المقاربات تتعلق بتحليل تبني المبتكرات2الأبحاث  
تساؤلات البحث تتعلق من جهة بمعرفة . انتشارها، بمعنى دون الاهتمام بمرحلة تصور المنتوج الذي تدرسه

كيف تنتشر الابتكارات ومن هم المتبنين لها، وذلك بإعداد نماذج سلوكية، ومن جهة ثانية قياس أثر التبني من 
 Diffusion (3بة الانتشار هي وليدة نظرية انتشار الابتكاراتمقار. خلال التغيرات التي حدثت في الممارسات

                                                 
 عالم اجتماع كندي، بروفسور بمدرسة وسائط الاتصال بجامعة الكيبك بمونتريال، مدير فريق البحـث حـول   سيرج برو 1

، مقاربته تنـدرج أساسـا في       "نظرية الاستخدامات "في بناء    مشروعه المتمثل    برويتابع  . الاستخدامات و الثقافات الإعلامية   
  .منظور نقدي

من الأعمال المؤسسة في هذا الميدان، وقـد  ) B. Ryan & N. Gross) (1943 (غروس و ريانتعد أعمال كل من  2
احثان بمقارنـة  وقد قام الب). Iowa(اعتمدت على انتشار نوع جديد من بذور الذرة الهجينة لدى مجموعة من فلاحي منطقة  

أي الفلاحين الأوائل الذين يتبنون هـذا   " (اددين"سلوكيات الفلاحين إزاء تبني البذور الجديدة، وتوصلا إلى تمييز الفلاحين           
الأمر يتعلق بملاك المزارع الكبرى وبالتالي أفـضل المـداخيل، ذوي           . انطلاقا من متغيرات سوسيولوجية كلاسيكية    ) الابتكار

كان يجب انتظار ثلاث    : عملية التبني كانت بطيئة نسبيا    . جيد، والذين يتنقلون غالبا إلى المدن الكبرى ااورة       مستوى تعليمي   
يؤكد فليب بروتون وسيرج برو على البعد الاتـصالي لهـذه الدراسـة،             . أو أربع سنوات قبل التبني النهائي للمنتوج الجديد       

 ,Philippe Breton & Serge Proulx. (نسبة للموجة الثانية من المتبنينويعتقدان أن دور علاقات الجيرة كان الأهم بال

2006, p.261 .(  
، والتي يعد عالم "الانتشارية"تندرج ضمن تقليد أنثروبولوجي عريق معروف بتسمية روجرز أعمال عالم الاجتماع  3

 المبتكرات بانتشار كروبرا، وقد اهتم أبرز المدافعين عنه) Alfred L.Kroeber() 1923( ألفريد كروبر الأنثروبولوجيا
 متخصص في علم الاجتماع الريفي روجرزو ". التقدم التقني"التقنية في نسيج الثقافات التي ظلت حتى ذلك الوقت بعيدة عن 

عية والعمل الاجتماعي، فقد كان الاهتمام آنذاك منصب على تحديث اتمع الريفي الأمريكي وجعله مواكبا للتغيرات الاجتما



of innovation( افريت روجرز لصاحبها )Everett M. Rogers(  والتي يرجع أول صدور لها إلى سنة ،
1962.    
في النموذج الانتشاري، يدرك التبني كعملية تتميز بأطوار عديدة، بدءا من أول تعرض للمستخدم   

فإن خصائص الابتكار مثلما يدركها الأفراد هي روجرز حسب .  التبنيرفض إلى تأكيد أو للابتكار، وصولا
فائدته النسبية، توافقه مع قيم جماعة الانتماء، تعقيده، : التي تحدد معدلات التبني، خمسة خصائص تميز ابتكار ما

اددين، المستعملين : ر نمطيةأما المستخدمين فقد صنفهم في خمسة مظاه. إمكانية تجريبه، و إمكانية رؤيته
  .الأوائل، الأغلبية الأولى، الأغلبية الثانية والمتأخرين

والذي يوصف في منحنى (ر معدل التبني  نظريته على مجموعة تصنيفات قصد تتبع تطوروجرزأسس   
ئات مختلفة وهكذا فإن تصنيف المتبنين في ف. والذي يعتبر متغير بياني أساسي للانتشار ) Sذو شكل الحرف 

مظهر المتبنين ينتقل من مجموعة هامشية ومحدودة إلى مجموعة أوسع من : يندمج في عملية الانتشار في سلم زمني
  .المتبنين، ثم شيئا فشيئا إلى حوض تمثيلي للمجتمع عموما

كرة  عملية الانتشار بأا حالة خاصة من الاتصال أو الإعلام المتبادلة، والمتعلقة بفروجرزيعرف   
أفكار، (وهو يسلّم بأن انتشار المبتكرات التقنية ). أو المدركة كذلك على الأقل لدى أحد المتحاورين(جديدة 

  . يسبب بالضرورة تغيرا اجتماعيا، سواء كان هذا الأخير مخططا أو عفويا) أغراض، أو ممارسات
 العملية واموع الاجتماعي    المبتكرات، الاتصال، زمن  : يقوم نموذج روجرز على أربع عناصر أساسية        

مهمة الباحث تتمثل في تفسير لماذا يتم تبني ابتكار ما بسهولة أكثر من ابتكار آخـر              . الذي يقع فيه هذا الأخير    
لى صـياغة تـصنيف     كما يحاول الباحث تمييز مجموع المتبنين، الشيء الذي يقـوده إ          . داخل مجتمعات محددة  

  ). Philippe Breton & Serge Proulx, 2006, p.263 (للمتبنين في فئات
العامل ). المذكورة آنفا(أول تفسير للانتشار الناجح يوجد ضمن الخصائص التي تميز الابتكار   

التفسيري الثاني يتعلق باستراتيجيات الاتصال الموضوعة من قبل أعوان التغيير لإقناع اتمع المستهدف بنجاعة 

                                                                                                                                                         

لدراسة الانتشار الاجتماعي للمبتكرات  نموذجروجرز وقد ضبط . أ بعد الحرب العالمية الثانية.م.والاقتصادية التي عرفتها الو
بتوغل المبتكرات التقنية في النسيج الثقافي، مركزا على النشر التدريجي للمبتكرات وعلى المعرفة  بصفة خاصة التقنية واهتم

تي تساعد على تبني المبتكرات التقنية من قبل أفراد ذووا شخصيات مختلفة ومن فئات اجتماعية متفرقة، الامبريقية للعوامل ال
وبالرغم من أا كانت موضع انتقادات عديدة فإن .  أهمية الهياكل الاجتماعية للاتصال في عمليات التبنيروجرزوقد وضح 

رق التي من خلالها تنتشر المبتكرات عبر الشبكات الاجتماعية،  أسهمت بصورة معتبرة في تغذية المعارف بالطروجرزأبحاث 
  .وقد شكلت وحيا للعديد من البحوث

  :للمزيد حول مفهومي الانتشار والانتشارية أنظر*
*Boudon, Raymond, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-Pierre Lécuyer, 
Dictionnaire de Sociologie, Collection In extenso, Larousse, France, 2005.   

  



التبني يمثل نتيجة العملية التي :  إلى نمط ثالث من التفسيرروجرز الاعتبار قاد أخذ البعد الزمني بعين. الابتكار 
معرفة الغرض، الاقتناع بنجاعته، قرار التبني، التجريب للاستخدام، و تأكيد (يقسمها إلى خمس مراحل 

  .، فالمتبني عليه أن يعبر بنجاح مجموع هذه المراحل)القرار
العديد من  الأبعاد . ابع يتعلق باموع الاجتماعي أين تتم العمليةأخيرا، فإن العامل التفسيري الر  

هيكلة السلطة، وجود شبكات : الخاصة ذا اموع الاجتماعي تؤثر في عملية التبني، على سبيل المثال
  . الاتصال غير الرسمية، دور قادة الرأي و أثر المعايير الاجتماعية

ديغم تبرز على العموم غاية وصفاتية، فعلى مستوى المسعى الأبحاث التي تندرج ضمن هذا البرا  
المنهجي، هذه الأعمال دف في مرحلة أولى لإعداد كشف بالتباينات في معدل التجهيز حسب اموعات 

ثم السعي ). من يفعل ماذا؟، وبأي تردد؟(، ثم تحليل شروط و تباينات الاستعمال )من يملك ماذا؟(الاجتماعية 
ديموغرافية الكلاسيكية في تعريف اموعات -  هذه التباينات و ذلك بربطها بالمتغيرات السوسيولاحقا لتفسير

تقنيات إحصائية عالية الإتقان جندت ... السن، الجنس، المهنة، الدخل، المسكن، حجم الأسرة: الاجتماعية
 الطريقة فإن الارتباطات بين وبنفس. للسماح بتحديد المتغير أو المتغيرات التفسيرية للانحرافات الملاحظة

، تسمح بالحصول على معطيات ...معدلات التجهيز وتكرار الاستخدام، وكذا ممارسات التنشئة الاجتماعية
التقنيات المعمول ا في هذه ).Pierre Chambat, 1994, p.254(تتعلق بالتغيرات المحتملة في الممارسات 

  .ظهرت بمظهر مسوح اجتماعية مع استعمال الاستماراتالمقاربة هي مناهج اجتماعية أساسيا كمية 
إضافة إلى كونه أثار العديد من البحوث الأمبريقية، فإن الاهتمام الأكبر للنموذج الانتشاري هو كونه   

كما أن الأبحاث التي انكبت خاصة . سمح بوصف كامل الشبكة الاجتماعية لانتشار الابتكار وسط اتمع
لمحددة لقرار التبني مكنت من وضع دور العلاقات الشخصية في القرار في المقدمة، بمعنى على دراسة العوامل ا

هذا النوع من البحوث اكتسب أهمية شيئا فشيئا مع الوقت  . روجرزشبكة التأثير، وهذا هو جوهر نظرية 
 & Philippe Breton(وأفضى إلى الدراسة النسقوية للشبكات الاجتماعية للاتصال في عمليات التأثير 

Serge Proulx, 2000,p. 167  .(   
بيد أن نموذج الانتشار هذا شكل موضوعا لانتقادات عديدة، من بين أكثرها رواجا يمكن أن نذكر   

 Thierry ("أنماط مثالية"طابع مناصرة الابتكار في هذه النظرية، بصفة خاصة فيما يتعلق بتصنيف المتبنين في 

Bardini, 1996, p.130( .هذا الانحراف يمنع من الأخذ بعين الاعتبار ظواهر التخلي بعد التبني على وجود 
الرغم من أهميتها الكبيرة في التحليل، فالمستعمل يمكن أن يقرر في أي وقت استبعاد الابتكار وليس فحسب 

  .خلال اتخاذ القرار



 Dominique( نيك بولييهدوم فيتعلق بمكانة التقنية، حسب 1أما أكبر انتقاد وجه للنموذج الانتشاري  

Boullier ( ر خاطئ لمفهوم الانتشار، يعني ذلك الذي حسبه فان انتشار روجرزفإنأسهم في ترويج تصو 
تكشف " النظرة الوضعية للتكنولوجيا"هذه . ابتكار ما يتدخل فقط عندما يكون الابتكار منجز وجاهز للتبني

  روجرزفي الطبعة الثالثة لنظريته أدخل. يتقبلون الابتكارعن سلبية لدى المستخدمين، الذين يتقبلون أو لا 
على المستوى . دف عرض الطريقة التي يعدل ا المستخدمون الجهاز الذي يتبنونه" إعادة الاكتشاف"مفهوم 

من . المنهجي، تجدر الإشارة إلى أن المعطيات المحصلة تبقى تصريحات ممارسة وليست ممارسات فعلية ملاحظة
  .رى فإن حجم العينات لا يسمح دائما بالكشف عن أبرز الميولجهة أخ
، عـبر   المعلن عنـه  " حدد مفهوم الابتكار في      روجرز يعتقدان أن    أرمان و ميشال ماتلار   من جهتهما     

الابتكار يكمن في إرسال معطى، يتوجـب       ".  ما  اجتماعي نظام، بين أعضاء    خلال مدة معينة  بعض القنوات،   
، لتقـدم  ل منفـرد حسب الباحثين هذا النموذج يندرج ضـمن تـصور          . ستقبليين بفائدته إقناع المستعملين الم  

، كما انتقد الباحثان النموذج لربطه بين الرفض و ثبات          "فالتحديث أو تبني المبتكرات يجلبان بالضرورة التنمية      "
التطبيق، بين الإسـتراتيجية    كما يرى الباحثان أن هناك التباس، عند        . السمات المميزة للثقافات المسماة تقليدية    

  ).  Armand et Michel Mattelart, 2004, p.88(الانتشارية و إستراتيجية تسويق المنتجات 
-فيما يتعلق بطريقة إدراك المستخدمين، فقد تم التشديد عدة مرات على قصور المتغيرات السوسيو   

لعوائق المرتبطة بالطابع المتقلب للغاية بالنسبة فضلا عن ذلك فإن ا. ديموغرافية المستبقاة عادة لوصف اددين
الحل يكمن في تجنيد . للتكنولوجيات المدروسة تجعل كل محاولات تمييز الأبعاد المشتركة للمتبنين جد صعبة

مساعي مكملة تقترن بالمقاربات الأمبريقية التقليدية ذات الطبيعة الكمية، أي بعدا إثنوغرافيا يهدف لتفحص 
  . الاجتماعيالفضاءك الأدوات التكنولوجية الجديدة داخل كيف يتم تملّ

  
  
  
  

                                                 
–فهو يرى أن نظريته . 1995أكبر ناقد لنموذجه، فقد قام بتعديله أربع مرات، آخر تعديل اقترحه كان سنة  روجرزيعد  1

فهـا  ، و انتقدها لميلها لتجاهل السياق، ولتعري     لكلود شانون  شديدة الارتباط بالنظرية الرياضية للمعلومات       -في أول طبعة لها   
بالمقابل، فهو يقترح تعريـف     . للمحاورين على أم ذرات معزولة، و خاصة لاعتمادها على سببية ميكانيكية، أحادية الاتجاه            

كما قـام   ". عملية من خلالها يبدع و يتقاسم الممارسين المعلومات قصد الوصول إلى فهم متبادل            "،  "التقاء"الاتصال على أنه    
 مكونة من أفراد موصولين مـع       روجرز مكان النموذج الانتشاري القديم، و الشبكة حسب         "تحليل شبكة الاتصال  "بإحلال  

  ).  Armand et Michel Mattelart, 2004, p.88-89(بعضهم البعض، بواسطة تدفقات مهيكلة اتصاليا 



         مقاربة الابتكار /2

إن الأبحاث التي تتجمع تحت ميسم سوسيولوجيا الابتكار ترتبط بدراسة عمليات الابتكار التقنية، أي   
اجتماعي، اقتصادي، في الوقت الخاص بتصور المبتكرات، مما يفرض اتخاذ قرارات واختيارات ذات طابع تقني، 

وبرفضها اعتبار التقنية علبة سوداء، تنطلق هذه المقاربة من مسلمة أن لا أسبقية العرض عن الطلب، . و سياسي
فهم العلاقة بين . ولا الاستقلالية النسبية للتقنية بالنسبة إلى الممارسات تدل على خارجانية التقنية عن اتمع

 ارتجاعية،  وذلك بالتأكيد على وجود الاستخدام في العرض، وهي تشمل العرض والطلب يمر بتوضيح عملية
 ,Pierre Chambat. (مبتكر اجتماعي←مبتكر تقني: إذن مجموع عملية الابتكار، دون تبني المخطط السببي

1994, p. 256.(  

مادلين جتماع التيار المهيمن حاليا، وذلك لأنه نسبيا مجدد في النماذج التي يقترحها، يمثله علماء الا  

هم و )Michel Callon, Bruno Latour, Madeleine Akrich(ميشال كالون   و برينو لاتور، أكريش
 نموذج بديل لنموذج 1لاتور و كالونفقد اقترح كل من . الأكثر شهرة وتنتمي أبحاثهم إلى مدرسة الترجمة

لباحثين الابتكار في نموذجهما كعملية، يعرف ا. انتشار المبتكرات دف فهم عملية الابتكار في المؤسسات
فقد اهتما أكثر . وبالتدقيق، بأنه عمل الفاعلين الاجتماعيين اندين من خلال تصور الغرض التقني في حد ذاته

ر أكثر من ظاهرة الانتشار، ومع ذلك اشتمل نموذج الابتكار مسألة الانتشار فقد اعتبر الباحثان بظاهرة التصو
اهتم الباحثان بصورة خاصة بدراسة حالة المبتكرات التقنية التي فشلت .  رلها عن عملية التصوأنه لا يمكن فص

  . في التأصل
تندرج في نفس المنطقة حتى وإن كانت تتميز فيما يتعلق  ) Patrice Flichy ( باتريس فليشيأعمال   

 كذلك  فليشيكما يتميز.  حسبه، المتفاوتة)المصممين و المستخدمين(خصوصا بموقفه من كفاءات الفاعلين 
للاستعمال في " المخيال الاجتماعي"و" المخيال التقني"تاريخية وبإدخاله في التحليل مفاهيم - بمقاربته السوسيو

  . عملية إعداد الآلية التقنية

                                                 
  : موارد تصورية جاءت من ثلاث أفق كبرىكالون و لاتورفي البداية استعمل كل من  1

 ".الترجمة"، و الذي استلفا منه مفهوم )Michel Serres (ميشال سار، خاصة أعمال فلسفة العلوم  - أ

 Gilles (جيـل دولـوز  و ) Friedrich Nietzsche (فريدريك نيتشهالمنحدرة من فلسفات " القوى"تقييم   - ب

Deleuze.( 

). David Bloor (بلوردفيد برنامج سوسيولوجيا المعرفة القوي الذي اقترحه الفيلسوف عالم الاجتماع الانجليزي   - ت
 أسهمت في فتح سلسلة من الأعمال السوسيولوجية، الأنثربولوجية والتاريخية حـول            بلورفالمنظورات التي وضعها    

  ).Philippe Corcuff, 2007, p.64. (العلوم و التقنيات
  



) André Vitalisو Thierry Vedel( أندريه فيتاليس وتيري فيدال من منظور آخر طور كل من   
 شكل المواطن في - رفي وقت التصو–سياسية للاستخدامات ترافع لإعادة إدماج -اجتماعيةة مقارب) 1994(

تحليلهما يطرح تساؤلات حول التمثيل المؤسساتي للمستخدم في عملية الابتكار التقني وحول . نموذج المستخدم
زت بكوا حاولت ربط البعد هذه المقاربة تمي. دور المؤسسات العمومية في الاختيارات المتعلقة بالعرض التقني

في نفس . الجزئي في دراسة الاستخدامات-الكلي في تحليل العرض التقني مع البعد الاجتماعي- الاجتماعي
الاتجاه، تحاول هذه المقاربة مد جسر بين المساعي المركزة حصرا على تحليل عملية الابتكار وتلك التي ترتكز 

التي " المنطقيات"، وقد تمكنت في الأخير من رسم جدول مهم لمختلف أساسا على تحليل الاستخدامات المناسبة
   ).سوف نتطرق بالتفصيل لهذه المقاربة ضمن مقاربة التملّك (. الاستخداماتتشكّلتنظم 

  

  :مدرسة الترجمة.1.2
 تكمن من جهة البراديغمأهم أسئلة البحث التي دف إلى الإجابة عنها الأبحاث التي تندرج ضمن هذا    

في إثبات البعد الاجتماعي للابتكار التقني، ومن جهة ثانية في تعريف لعبة التفاعلات لدى مختلف الفاعلين 
أو ) 1أكريش(" التقني- النسق الاجتماعي"أنصار هذا التيار يتحدثون عن . الذين يشاركون في إعداد الابتكار

رون بأسبقية العرض عن الطلب وبنوع من حتى و إن كان هؤلاء يق. )فليشي" (الإطار الاجتماعي التقني"عن 
لا الضرورات " التقنية تدرك على أا بناءات اجتماعية، كما أن الآلياتالاستقلالية للتقنية في الممارسات، فإن 

التقنية المحضة، و لا فرض بعض الأشكال الاجتماعية السياسية يمكن أن تفسر الشكل الذي تأخذه 
  ).Madeleine Akrich, 1993b, p.36". (الابتكارات

، يتأصل في التيار )2التابع لمدرسة المناجم بباريس( التيار الذي تطور بمركز سوسيولوجيا المبتكرات   
أبرز وجوهه، أتباع هذا التيار دفيد بلور الاجتماعي البنائي، والذي يرتبط بتحليل اادلات العلمية والذي يعد 

                                                 
لأغراض التقنية    و مكانة مادلين أكريش باحثة بمركز سوسيولوجيا المبتكرات، أعمالها ساهمت من جهة في مفهمة وصف ا 1

  :للمزيد أنظر. المستعملين، و من جهة أخرى في توضيح مشاركة المستعملين في عملية الابتكار
*Akrich, Madeleine, ("Les formes de la médiation technique), Réseaux, n° 60, 1993, pp.87-98 
*Akrich, Madeleine, (Les objets techniques et leurs utilisateurs. De la conception à l'action), 
in Raisons pratiques, n° 4, 1993, pp. 35-57. 
*Akrich, Madeleine, (De la sociologie des techniques à une sociologie des usages), in 
Techniques et Culture, n° 16, 1990, pp. 83-110. 
*Akrich, Madeleine, (Comment décrire les objets techniques ?), in Technique et Culture, n° 9, 
1987, pp. 49-64. 
*Akrich, Madeleine, (Les utilisateurs, acteurs de l'innovation), in Education permanente, n° 
134, 1998, pp. 79-89. 

  
2 Centre de sociologie de l'innovation (CSI) de l'École des Mines de Paris. 



، لكن ينشئ أيضا من مفاوضات 1علق فقط بالبراهين العلميةاهتموا بإظهار أن صدق قضية علمية لا يت
ومناقشات وسط اتمع العلمي، وبعد ذلك امتدت هذه المقاربة لدراسة المبتكرات التقنية وهي تعرف 

في هذا . الأغراض التقنية على أا بناءات ناتجة عن التفاعلات بين مختلف الفاعلين أو اموعات الاجتماعية
كمنافسة بين مشاريع مختلفة تنتهي ... عملية الابتكار التقني تظهر "على طريقة الوقائع العلمية، المنظور، و

  ).Thierry Vedel, 1994, p.21". (عندما يفرض أحدها نفسه على الآخرين

طبيعة التفاعلات الاجتماعية والتي تشكل التكنولوجيات "هذا ويبحث هذا التيار أساسا في تفحص   
 معاينة اادلات العلمية التي رافقت كل عملية ابتكار بينت التراكب المحصور للمحتويات التقنية ،"موضوعا لها

موما مواجهة بين تصورين للعالم والاجتماعية، مما يفسر أن وجود مشروعين في حالة منافسة يتضمن ع
رجمة، التسجيل أو فالفكرة هي أن نسق اجتماعي تقني ما يستقر بعد سلسلة من عمليات الت. للمجتمعو

  .الانتفاع والتي تفضي إلى تكوين تحالفات أو تعارضات بين مختلف الفاعلين
 قد استحدثا و صاغا أنثربولوجيا العلـوم        لاتور و   كالون فإن الباحثان    ميشال ماتلار  و   أرمانحسب    

التقني كنقيض للنمـوذج    /ي أو نموذج البناء الاجتماع    الترجمةالتقنية و درسا إشكالية الشبكة التي تتناول نموذج         
يقترح الباحثان فهمهما لها في       وفي معارضتهما للفكرة التي مفادها أن التقنية و العلوم هي معطيات           .الانتشاري

ترفض مقاربة هذين الباحثين اعتبـار الاجتمـاعي   . حالة الفعل و الحركة، و دراسة كيفية بناء التقنية و العلوم          
إن .  التقنيـة  غراض البشر، وتسلّم بتداخل العلاقات بين البشر والطبيعة والأ        الخالص مقتصرا على العلاقات بين    
      ).Armand et Michèle Mattelart, 2004, p.90. (الرابط الاجتماعي يتغلغل في الآلة

) أفراد وجماعات، بشريين وغير بشريين(، الفاعلين  للباحثينمفهوم الترجمة هو في قلب الآلية النظرية  
إنه ومن . استمرار على ترجمة كلامهم، مشاكلهم، هويام أو مصالحهم في تلك الخاصة بالآخرينيعملون ب

ولهذا فإن هوية الفاعلين ونطاقام الخاصة هي . خلال هذه العملية العالم يبنى ويهدم، يستقر ويختل توازنه
  كل منيدعو. للفاعلين" يف بينيتعر"رهانات دائمة في اادلات التي تتطور، وأنه بالإمكان الحديث عن 

في هذا المنظور، قائمة الفاعلين الملائمين ...   إلى تتبع الفاعلين خلال نشاطات الترجمة المتعددةلاتور  وكالون
يتم . ، وكذا خصائصهم وقواعد اللعبة التي يلعبون، لا تعطى أبدا مرة واحدة)أفراد، مجموعات أو أغراض(

استراتيجيات المنافسة، مواجهات في اختبارات القوة، عمل : ل نشاطات مختلفةلترجمة من خلا اقنوات تفعيل
                                                 

بالنسبة للباحثين، البناء الاجتماعي للعلم يتضمن عوامل، أبعاد و مستويات جـد متنـافرة، لا يمكـن أن تـدركها رؤى      1
بناء الواقعة العلمية لا يرجع فقط للعمل الفكري و الاستدلالي، لكنـه  . إبستمولوجية تأخذ كمعطيات العلم، الحقيقة و العقل   

هذا . مارسات الأخرى، بالإضافة إلى التقنيات و الأغراض و التي تمثل تجسيدات للجدالات السابقة            يجند مجموعة كاملة من الم    
المنظور لا يقود إلى التشكيك في متانة الواقعة العلمية المبنية ذه الطريقة، لكن علماء الاجتماع توصلوا إلى إعـادة موقعـة                     

التي من خلالها تتشكل الواقعة، تحدث، لكنها تنسى بعد ذلك شيئا فشيئا الظروف الاجتماعية، السياقات و الآليات المختلفة و  
  ) Philippe Corcuff, 2007, p.64.  (بمجرد تقبل الواقعة



تجنيد وتسجيل، إعداد آليات الانتفاع ونقاط العبور المفروضة دف ترسيخ التحالفات و الجمعيات بين 
   ).Philippe Corcuff, 2007, p.65( . الفاعلين، وكذا ظهور لسان حال هذه الجمعيات

إعداد سيناريو مؤلف من : " الفكري، إعداد التقنيات يمكن أن ينظر له على أنهعلى هذا الأساس  
الآليات التقنية التي تمثل موضوع الابتكار، ولكن (برنامج العمل، ومن تقسيم هذا البرنامج إلى كيانات مختلفة 

، ات، المركّبينأيضا آليات أخرى سوف يتحد معها الابتكار، المستخدمين بطبيعة الحال، ولكن أيضا التقني
 Madeleine" (ل للبيئة التي ا يستطيع برنامج العمل أو أين يجب عليه أن يتحققوأخيرا من تمثّ) الموزعين، الخ

Akrich, 1993a, p.91( . لاتا سلسلة متوالية من التجارب و التحوف على أباختصار، عملية الابتكار تعر
  . في علاقةيتواجدون) بشريين و غير بشريين(أين سلسلة فاعلين 

 فإن عمل عالم الاجتماع يكمن في وصف العمليات التي من خلالها سيناريو الانطلاق أكريشحسب   
، تدريجيا وعبر سلسلة من عمليات الترجمة التي تحوله في حد ذاته، )والذي يظهر أساسا بمظهر استدلالي( 

 Madeleine( البشريين والآليات التقنية سوف يصبح مناسب، يحمله عدد متنامي من الكيانات، الفاعلين

Akrich, ibid., p.92 .( بمعنى آخر، المقصود هو دراسة التحولات المتعاقبة لمنطوق ما)والتي ) أو برنامج عمل
  .تفضي إلى هدف ائي

) أي الآلية التقنية(لبيئة الابتكار " وصف"و " تسجيل"يتم تحليل عمليات التحول هاته في صيغ   
، والاشتراكات مع الفاعلين الآخرين، وكذا التجريب )اختبار الاستعمالية على سبيل المثال(رات التقنية فالاختبا

مواجهات بين البيئة المسجلة في الآلية  والبيئة التي يصفها : "بالقرب من المستخدمين، يمكن تأويلها على أا
لتقنية تخرج من هذه المواجهات متحولة، و وفقا لهذا الفاعلين، العناصر الطبيعية والآليات ا". ل في الآليةالتحو

المعنى فإن الابتكارات تنتج في ذات الوقت معارف، آليات تقنية، وأشكال تنظيمات، من جانب الوساطة 
  ).Madeleine Akrich, 1993a, p.92. (التقنية

" قارئ- نص" ترجع إلى نموذج )de-scription" (الوصف" و )in-scription" (التسجيل"مفاهيم   
)Texte-Lecteur(ستيف يعتبر عالم الاجتماع الانجليزي .  الذي استعمل كاستعارة في مختلف التحليلات

حالة تشكيلة (ر  ابتكار تقني ما التكنولوجيا مثل النص، و وضح كيف أن تصو ) Steve Woolgar ( فولغار
وية المستعملين في الآلية، و كذا العوائق ر مستعمليه، أي دمج تعريف هيرجع إلى تصو) جديدة من الحواسيب

عن ) قراءة(عند الاستعمال، يقوم المستخدمين بعمل تأويلي . المختلفة القابلة للتدخل خلال الاستعمال
  ).مكتوبة(التكنولوجيا، موجهين في ذلك بالطريقة التي تم ا تصور التكنولوجيا 

وم التسجيل ، ويقترح استبداله بمفهوم  فقد انكب على ملائمة مفهتيري باردينيمن جهته   
)l'affordance  (  دائما فإن باردينيحسب ". إعادة إدراج مادية الأغراض في التحليل"و ذلك بغرض 

يمكّن من إدراك الأغراض من خلال علاقتها الملموسة والمادية  ) ( l'affordanceاستعمال مفهوم  
زي الوحيد المعمول به في دراسة الاستخدامات في حدود نموذج بالمستخدمين، وبالتالي من تجاوز البعد الرم



بعيدا عن : الأغراض التكنولوجية التي ينظر لها على هذا النحو هي أكثر من نصوص للقراءة". قارئ- نص"
 يتحدث. البعد الرمزي للتحليل، فإن العلاقة التي تحافظ عليها مع الأفراد هي أولا ملموسة و تتعلق بالإدراك

 في affordance (1(تمثلات المستخدم التي يترجمها المصمم في شكل " (افتراضية المستخدم"كذلك عن  بارديني
والتي يصادفها )  affordance  (حدود الاستخدام المثبتة في شكل" (افتراضية المصمم"وكذا عن ) الآلية

لإمكان أو لا تفعيلهما عند ، وكلتاهما موجودتان في الآلية التقنية وبا)المستخدم عند استعماله للآلية
  .)Thierry Bardini, 1996, p.130.( الاستخدام
، فهي تسمح بتبيين التشابك بين ماهو تقني وماهو 2مفهوم الوساطة مركزي في مقاربة الترجمة  

: يدرك الغرض التقني على أنه. اجتماعي، خصوصا عبر مختلف تمثلات المستخدم، المسجلة في الآلية التقنية
متتالية من التسويات بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين الحاملين لمشروع اجتماعي مسجل ضمن ة سلسل"

على المستوى المنهجي، التقنيات الإثنوغرافية تمتاز بـ ). Pierre Chambat, 1994, p.257" (قضاياهم التقنية
لف الكيانات، أما تحليل الخطاب دف وصف الميكانيزمات التي من خلالها تتحرك مخت" تتبع المبتكر في العمل"

   ).(Madeleine Akrich, 1993b, p.35  .فيسمح بالكشف عن مختلف التحولات في المنطوق
 يتعلق بغياب التدقيق في دور - و الذي يقر به أنصارها في حد ذام–أحد أهم حدود مقاربة الابتكار   

بمجرد ما يصبح الغرض  "أكريشثلما توضح م. الممارسات، بمعنى عمل المستخدم في تشكيل الغرض التقني
التقني موضوعا للاستهلاك أو للاستعمال، يتوقف اهتمام المحلّل الذي لا يرى في المستخدم إلا امتداد غير 

بمعنى آخر، فإن سوسيولوجيا التقنيات بالتأكيد قد أعطت عمقا .  التي شكلها المبتكر3إشكالي للشبكة
 كما ).Madeleine Akrich, 1993b, p.36" (فاعلين الذين استوعبوهاللأغراض، لكن هذا، على حساب ال

و التي تعد مصدر مهم للاستثمار (أُخذ على هذا النموذج إهماله لخصوصية الأغراض التقنية في حالة اتصال 
 Philippe( ، الإضافة إلى توجهه الحصري نحو دراسة عمل المصممين )الرمزي الخاص بممارسات الاتصال

Breton & Serge Proulx, 2006, p.269.(  

                                                 
استعمل لأول مرة من قبل عـالم الـنفس    يعني قدرة الغرض على اقتراح طريقة استعماله، وقد )affordance(مصطلح  1

 تعني مجموع إمكانيات الفعل في )affordance( لجبسون، بالنسبة 1977سنة ) James Gibson ( جبسونجيمس
    .بيئة ما، هذه الإمكانيات هي موضوعية، لكن يجب أن تكون دائما على صلة بالفاعل الذي قد يستعملها

يجب . ن الارتباطالترجمة هي وضع العناصر المتنافرة في شبكة، و عبر الترجمة يتم التقاط و توضيح العناصر المتنافرة في نسق م 2
أن يكون لدى المبتكرين حلفاء، عليهم أن يصبحوا لسان حال، بواسطة تكتيكات الانتفاع، التي تقود مخاطبيهم، بشريين و غير 

      ).Armand et Michèle Mattelart, 2004, p.90. (بشريين، في شبكات جديدة، سلاسل تحالفات جديدة
 العلاقات بين -الذي لا يكون مطلقا ائي، و في حالة عمل دائم-دراك استقرار المقصود بمفهوم الشبكة إ أكريشحسب  3

  .  لكن استقرار أشكال الحياة الاجتماعية يجب أن يعتبر كنقطة انطلاق في التحليل لا كنقطة وصول. البشريين والأغراض



 على دراسة مشكلة غياب الأخذ بالاعتبار لدور ممارسات المستخدمين، و قد أكريشعكفت   
أوضحت خاصة كيف أن المبتكرين لديهم تعريف غني للفعل، والذي حسبها، لا يمكن اختزاله في التجريد 

لتي فيها الفعل قابل لأن يأخذ معناه أصبحت البيئة ا: "وجها لوجه للغرض و لمستخدمه مفصولا عن كل سياق 
 Madeleine"( ولكن كذلك الاجتماعية تنسب إلى الفاعلينةنفسي-نوعية، و عدد معين من الكفاءات الحركي

Akrich, 1993b, p.38.(ا تعاونيوجد تسجيل للمستخدم في الآلية، : " علاقة المستخدم بالآلية تدرك على أ
ق طر:  للآلية في جسم المستخدم من خلال الاستعانة بوسائط-الممارسةب–مثلما يوجد كذلك تسجيل 
في حين أنه حتى و إن نجحت هذه المقاربة في إيضاح كيف أن ." لتعلماأشكال الاستعمال، الأدوات الملحقة، 

  . الآلية تأخذ على عاتقها الأفعال المستقبلية للمستخدم، فإا لا تسمح باسترداد الممارسات الفعلية
بأخذها بعين الاعتبار إسهام المستعملين في عمل المصمم، فإن سوسيولوجيا الابتكار تعرف الاستخدام   

آلة يشكل -الوجه لوجه إنسان( في سجل آخر غير ذلك المتعلق بالتفاعل المباشر بين المستعمل و الآلية التقنية 
وصلات، هناك المصمم، وهذا الأخير يسعى لكن خلف هذه الم). بالتأكيد ممر إلزامي، نقطة انطلاق الاستخدام

فبتمديد الطرق المفتوحة من قبل مقاربة الترجمة يصبح بالإمكان توضيح فكرة . لإقامة حوار دائم مع المستخدم
  ).(Philippe Breton & Serge Proulx, 2006, p.268"التنسيق بين المستخدمين والمصممين"ضرورة عمل 

  

  أعمال باتريس فليشي. 2.2
، حتى وإن تميزت عن الأعمال المنجزة البراديغم حول الابتكار تندرج ضمن نفس  فليشيال أعم

الإطار "و" الإطار الطبيعي"مستلهما من مفاهيم . بمركز سوسيولوجيا المبتكرات في عدد معين من النقاط
رجع إلى والذي ي "إطار التشغيل" فليشي  عرف )Erving Goffman  (1ارفينغ غوفمانلـ " الاجتماعي

مزيج .  الذي يرد إلى الاستخدام الاجتماعي2"إطار الاستخدام"وظيفيات الغرض وإلى الاستخدام التقني، وكذا 
إطار "إيضاح . جديد، وهذا بمجرد استقرار الابتكار" تقني-إطار اجتماعي"هذين الإطارين يفضي إلى تكوين 

المستخدمين كذلك بإمكام المشاركة في (تكرين ينطوي على العديد من الفاعلين، وليس فقط المب" التشغيل

                                                 
بحاثه و دراساته بالتفاعلات عالم اجتماع كندي ، اهتم في أ) Erving Goffman) (1922-1982( ارفينغ غوفمان 1

  .الاجتماعية و بالعناصر اللاعقلانية  في التصرفات
مجموعة المعارف والمهارات اندة أو القابلـة  "بأنه ) cadre de fonctionnement(" إطار التشغيل  "فليشي يعرف  2

 يتعلق بالاستعمال الملمـوس  -فليشيحسب –فإنه ) cadre d'usage" (إطار الاستخدام"أما ". للتجنيد في النشاط التقني
، حيث يرى أن إطار تشغيلها عرف تطورا لحظـة          "الآلة الحاسبة "  كمثال   فليشيللتمييز بين الإطارين يقدم     . لغرض تقني ما  

لكن، فيما بعد، . أي تعديل في تلك المرحلة" إطار الاستخدام"الانتقال من الإلكتروميكانيك إلى الإلكترونيك، دون أن يعرف 
  .تطورا جوهريا" إطار الاستخدام"بعد التحسينات في الأداء التي أدخلتها الإلكترونيك على الآلة الحاسبة، عرف و



ليس ثابت، فيمكنه أن يتحول عن طريق الاستعمالات الأولى أو " إطار الاستخدام"؛ )استحداث هذا الإطار
  .هذا ويتم إعداد كلا الإطارين خلال عمليات معقدة). مثال الهاتف(يعدل حسب الفترات الزمنية 

" استراتيجيين- مبتكرين"للفاعلين يرتكز على مفاهيم   في التحليل نموذجا فليشيأدخل 
 .ميشال دو سيرتو والتكتيك الذي نجده لدى 1، فهو يعيد التمييز بين الإستراتيجية"تكتيكيين-مستخدمين"و

بالفعل، فإن .  من عرض تباين الأوضاع بين مختلف الفاعلينفليشيمكّن " استراتيجيين- مبتكرين"مفهوم 
. ميزة تنافسية بالنسبة إلى الآخرين وذلك من خلال وضع إستراتيجية ابتكار جيدةالبعض يمكنهم اكتساب 

المستخدمين أيضا يمكنهم، في بعض الحالات، أن يصبحوا استراتيجيين؛ لكن يبقى أم في أغلب الأحيان 
ن الجمهور أن هذا النوع من الحالات نادر عندما يتعلق الأمر بمستخدمين مفليشي بالمقابل، يوضح . تكتيكيين

  . الواسع في النطاق الذي غالبا ما يتواجه فيه المبتكرين مع تمثلام الخاصة عن المستخدمين
المخيال "الجزئي ويلح على أهمية - مستوى التحليل الاجتماعيفليشي فضلا عن ذلك، فقد تجاوز   

ين، والذي يغذي تطوير ، الذي يرجع إلى تمثلات الغرض التقني، سواء لدى المصممين أو المستخدم"التقني
 )Patrice Flichy, 2001 (بنفس الطريقة، وعبر تأريخه للاتصالات عن بعد. بتقنية جديدة" إطار التشغيل"

لوسائط الاتصال، لاسيما تلك المرتبطة بأهم التمثلات المهيمنة في " أطر الاستخدامات" مختلف فليشياستوفى 
يخية، فإن دور التمثلات المرتبطة بالتقنية،  وكذا القيم والأساطير عندما يتم إدراكه من وجهة نظر تار. فترة ما

المحيطة به، تبدو أساسية في عمليات الابتكار، وذلك بإسهامهم في استحداث معاني للاستخدام من جهة، ومن 
مثال الذكاء الاصطناعي هو بوجه خاص كاشف . جهة ثانية في النطاق الذي ينقلون فيه أحد مشاريع اتمع

  ).(Philippe Breton & Serge Proulx, 2000, p.260  للبعد الإيديولوجي للتقنية وللاتصال
  

  

  

  

  

  

                                                 
حساب روابط القوة التي تصبح ممكنة حين يمكن عزل ذات الإرادة و ذات السلطة من " الإستراتيجية بأا دو سيرتويعرف  1
،  و بالتالي يستعمل كقاعدة لتسيير العلاقـات مـع     "خاص"قابل ليكون محدد كـ     الإستراتيجية تسلّم بأن المكان     . ما" بيئة"

و على العكس من ذلك     ". العقلانية السياسية، الاقتصادية أو العلمية بنيت على هذا النموذج الاستراتيجي         . خارجانية متميزة 
لا .  على حدود تميز الآخر ككلية مرئيةبه ، و لا حتى" خاص"هو حساب لا يمكنه أن يعتمد على " أن التكتيك دو سيتويرى 

  ).Michel De Certeau, 1990, p.XLVI". (مكان للتكتيك سوى مكان الآخر



  : كمقاربة التملّ/3
تتميز مقاربة التملّك عن المقاربتين السابقتين في أكثر من صفة، فخلافا لمقاربة الابتكار التي تركز على   

ر الأغراض التقنية، فإن مقاربة التملّك تا على صعيد بدء التنفيذ أو وقت تصوع تحليلابدء الاستخدام"موض "
بالإضافة إلى ذلك، وبعكس مقاربة الانتشار التي ترتبط بدراسة عملية انتشار . في الحياة الاجتماعية

التكنولوجيات من خلال تطور معدل التبني، فإن دراسة الاستخدامات في حدود التملّك الاجتماعي 
  .المستخدمين" وجهة نظر"لى تحليل تشكّلها من للتكنولوجيات ترجع إ

ميلاد مقاربة التملّك الاجتماعي لوسائط الاتصال الحديثة جاء جزئيا كرد فعل ومواجهة لحدود   
فكثرة هذه المبتكرات ودمجها المتنامي في الحياة الاجتماعية للأفراد ساهم .  الانتشارنموذجالمقاربات الكمية في 

وهكذا فإن ظهور التلماتيك . ير برامج البحث بغية فهم وإدراك أفضل لهذه الظواهرهو كذلك بقوة في تطو
  .خلال سنوات الثمانينات قد غذى العديد من الأبحاث الامبريقية

المقاربات الامبريقية الكمية اندة لقياس أثر وسائط الاتصال الحديثة على الممارسات بينت فائدا في   
وبالمقابل فقد أظهرت قصورها في تفسير بعض الظواهر مثل التباين في معدلات التجهيز فهم انتشار المبتكرات؛ 

)Pierre Chambat, 1994, p. 258 .( كيف يمكن تفسير أن شامبابالفعل، باستعادة المثال الذي أشار إليه ، 
حين أن في ) %40في حالة فرنسا  (%100بعض المنتجات مثل غسالة الأواني لها معدل تجهيز يقل عن 

 شامباحسب ).  التجهيز المتعدد (%100منتجات أخرى مثل التلفزيون أو الهاتف فتبلغ معدل يفوق بكثير 
فإن بعض عناصر الإجابة يجب البحث فيها من جانب وحدة التحليل ومن جانب مكانة الأغراض التقنية، 

 ,Pierre Chambat(لحياة وهذا من خلال تساؤلات أوسع تشمل سياق يتسم بالتفرد في تشكيل أنماط ا

1994, p. 259.(  
إذا وخلافا لمقاربة انتشار المبتكرات التي تتعلق بمشاهدة وتفسير التباينات وذلك بتمييز مظاهر   

المستخدمين، فإن مقاربة التملّك توضح تباين الاستخدامات والمستخدمين وذلك بإظهار البناء الاجتماعي 
اختلافات معدلات التجهيزات أو تكرارات : " التي يضفيها لدى المستخدمللاستخدام، لاسيما من خلال المعاني

الاستخدامات ليست هنا سوى كاشف عن التباينات في المعنى الذي تضفيه الممارسات المعنية بالنسبة لمختلف 
ل الثقيلة استيفاء هذه المعاني يتطلب اللجوء إلى تحقيقات أكثر نوعية تعتمد على الميو. اموعات الاجتماعية

  ). Pierre Chambat, 1994, p. 259" (التي تؤثر في تطور أنماط الحياة
مسألة مكانة الغرض ترجع إلى استيعاب ما يمثله بالنسبة لمستخدمه أو مستخدميه، كيف يأتي ليسجل   

لاجتماعية لا تفصل عن الميول ا–في بيئة نوعية وضمن ممارسات سابقة الوجود، وهذا في سياق الحياة اليومية 
على المستوى المنهجي، الأبحاث التي تتعلق بمقاربة التملّك تتميز . العميقة التي تشارك في بناء أنماط الحياة



الملاحظة بالمشاركة، المقابلات ( والتي تستعيرها خاصة من المقاربات الإثنوغرافية - بتفضيل المناهج الكيفية
  ).العميقة، الخ

ية العديدة التي أنجزت في إطار هذه المقاربة تنتظم حول اهتمامات وأسئلة الدراسات النظرية والأمبريق  
سوف نقدمهم في شكل موضوعاتي، أين تتمفصل إشكاليات مختلفة، هذه الأخيرة بدورها . بحث شديدة التنوع

ا غير أن هذه التمييزات ليست هنا إلا لتسهيل الفهم وهذ. متمايزة حسب وحدات ومستويات التحليل المفضلة
  .لكون معظم البحوث تعالج غالبا أكثر من إشكالية

إحدى قضايا البحث الرئيسية المثارة تكمن في تحليل كيفية تشكّل الاستخدامات المختلفة حسب   
الأعمال تنتظم حول تساؤلات ". معاني الاستخدامات"اموعات الاجتماعية، لاسيما من خلال استقصاء 

، ظواهر بناء الهوية وكذا التنشئة )سلاسل الاستخدام و الظواهر المولدة(ة مركزية عن دور الممارسات السابق
الدراسات المتنوعة بينت الدور الأساسي للتمثلات في تشكّل الممارسات، بعضها ارتبطت . الاجتماعية للتقنية

  .ةخاصة بإظهار ثقل المخيال التقني وكشفت مدى الشحنة الرمزية لهذه الوسائط الاتصالية الحديث
دراسة انعكاسات دخول التكنولوجيات في كل مجالات النشاط المتعلقة بتطور أنماط الحياة غذى   

من وجهة نظر . مجموعة أخرى من البحوث، بصفة خاصة المتعلقة بالتفرع الثنائي للمجالين العام والخاص
اساا على المستوى المعرفي أوسع، فإن دور التكنولوجيات في عملية التحول التقني لممارسات الاتصال وانعك

تشكّل موضوعا لإشكاليات تتعدى تحليل تملّك وسيلة ما من قبل مستخدم ما للتساؤل حول النتائج بعيدة 
أخيرا فإن قضايا الوساطة التقنية و الرباط . المدى لهذا الشكل الجديد للاتصال، الموسط أكثر فأكثر بالتقنية

  . من الأعمالالاجتماعي تم التطرق لها في العديد
والذي " المستخدم النشط"المستخدمين، وبصفة خاصة حول مظهر " مظاهر"التساؤلات حول مختلف   

حملته الخطابات المحيطة بالتكنولوجيات الحديثة شكلت موضوعا لتضارب الآراء المهمة وبالتالي ساهمت في 
هنا أيضا نلاحظ تنوعات كبيرة في . ديثةإحياء المناقشات حول الاختلافات بين وسائط الاتصال التقليدية والح

  .كلية- الأبحاث تمتد من دراسات ميدانية إلى تحليلات نقدية اجتماعية: اختيار مستويات التحليل والمنهجيات
  

  مفهوم التملّك.1.3
 السوسيولوجيةهي بالتأكيد من بين أكثر المفاهيم استعمالا بالنسبة للإشكاليات " التملك"فكرة   
تتواجد هذه العبارة سواء في خطابات الأوساط . ستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصالالمتعلقة با
الحركات الجمعوية والنقابية المهتمة بانتشار وإدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مواقف (النضالية 

يات المعلومات والاتصال ، أو في بعض نصوص السياسات العمومية المتعلقة بتملّك المواطنين لتكنولوج)العمل
 تضاف إلى هذين المصدرين أعمال العلوم الاجتماعية المتعلقة بالاستخدامات، على ".مجتمع المعلومات"في 



العموم فإنه نادرا ما نجد في أدبيات العلوم الاجتماعية تعريفا دقيقا للمفهوم يحضا بالإجماع ويكون متداولا من 
   ).  Philippe Breton & Serge Proulx, 2006, p. 270. (قبل جماعة الباحثين

لبعض الأعمال البحثية أكثر من كوا مجرد " توجيه إيديولوجي"سوسيولوجيا التملّك هي في الأصل   
مفهوم التملّك ارتبط في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين . تعريف صوري لميدان دراسة متشكّل

مام بالبعد الصراعي الذي تحمله ضمنيا هذه الفئة التي تنحدر من سياسة الاستخدامات، فالاهت-بسوسيو
ترجع لاستخدامات الإنتاج وإعادة الإنتاج في سياق الروابط ) تملّك وسائل الإنتاج(الإشكالية الماركسية 

  . الاجتماعية
في نفس التملّك هو تقدم ": "الاستقلالية الاجتماعية"هذه الأعمال تندرج ضمن التيارات التي تسمى   

التملّك هو تقدم : "وقد اهتم هؤلاء الباحثين على وجه الخصوص بإشكالية الذات". الوقت فردي واجتماعي
)Procès( هو فعل تشكّل الذات ،)Le soi ."( أيا كان نمط الاستخدام، التملّك يبنى في العلاقة مع غرض

اكتشاف (يشرك عمليات اكتساب المعارف هذا البناء . الاتصال، فالاستخدام يقتضي إذن بعد معرفي وامبريقي
 Josiane(تعلّم الرموز والنمط العملياتي للآلة، والقدرات التطبيقية (، المهارات )منطق وطرق تشغيل الغرض

Jouët, 2000, p.502.(  
  

  شروط التملّك/2.3 
ا بغض وهذتحقق عملية تملّك تقنية ما،  أنه من الضروري توفّر أربعة شروط حتى تسيرج برويرى   

  ):شرط أول(النظر عن أنه من الضروري الحصول أولا على نفاذ إلى جهاز تقني 
 ).l'artefact(التحكّم التقني والمعرفي في الناتج الاصطناعي  .1

 .الإدماج المعبر للغرض التقني في الممارسة اليومية للمستخدم .2

أعمال تولّد التجديد في (الاستخدام المتكرر لهذه التكنولوجيا يفتح نحو إمكانيات الإبداع  .3
 .)الممارسة الاجتماعية

أخيرا، على المستوى الجماعي، التملّك الاجتماعي يفترض تمثيل المستخدمين على نحو ملائم عند  .4
إنتاج (إنشاء السياسات العمومية، وفي نفس الوقت يتم أخذهم في الحسبان في عملية الابتكار 

 ).Serge Proulx, 2007, p. 18). (صناعي و توزيع تجاري

  

  

  

  



  أشكال التملّك/3.3
إحداث قطيعة مع نموذج  اتفقت على  التقنوي، البحوث حول الاستخداماتللنموذجبدحضها   

فالمستخدم لم يعد ذلك المستهلك السلبي للمنتجات والخدمات المعروضة عليه، حتى وإن حافظ . الاستهلاك
حسب . )Acteur(فاعل  فإنه يصبح )Agent économique(بطبيعة الحال على خاصيته كعامل اقتصادي 

) وسائط اتصال جماهيري، تكنولوجيات حديثة( الاتصال طالاجتماعي لوسائ  فإن الاستخدامجوزيان جوي
يقوم دائما على شكل من أشكال التملّك، فالمستخدم يبني استخداماته وفقا لمصادر اهتمامه، لكن تعدد 

لعبية، مهنية، (ل يفسح اال أكثر لتطبيقات متعددة الأشكال مهارات تكنولوجيات المعلومات والاتصا
    ).Josiane Jouet, 2000, p.502) (وظيفية

  

  :الانحراف بين الاستخدامات الموصوفة و الاستخدامات الفعلية.1.3.3
ملائمة صياغتها بناءا على إثبات حالة لاالتساؤلات الأولى حول الاستخدامات تمت   

)inadéquation(أنه في جاك بيريويبدو جيدا مثلما عرض . ستخدامات المتوقعة والاستخدامات الفعلية الا 
مقابل طرق الاستعمال الموصوفة من قبل مخترعي التكنولوجيات، المستعملين الأوائل يميلون دائما إلى اقتراح 

  ).Jacques Perriault, 1989, p.14". (...انحرافات، بدائل، تحويلات "
فمن خلال معاينة الممارسات . ى دراسة هذا الانحراف، والذي كون منطلقا لتفكيره علبيريوانكب   
الممارسات التي هي شيء آخر عدا أخطاء الاستعمال، والتي توافق النوايا، لا بل وحتى : "بمعنى(المنحرفة 
يرة في هناك تقاربات كب "بيريوحسب ". منطق الاستخدام"استطاع أن يطور أطروحته حول ") التعمدات

".  مطابق لدى مختلف المستعملينتشغيلأشكال الاستخدام، تجمعات كبيرة، مما يسمح بافتراض وجود نموذج 
)Jacques Perriault, 1989, p.203.(  

 كان موضوعا لانتقادات عديدة، لاسيما فيما يخص بيريو  الاستخدامات الذي اقترحهتشكّلنموذج   
تخدمين والتي طرحها في شكل مواجهة متوازنة بين اال التقني ومجال العلاقة القائمة بين المصممين والمس

 لأنه انزلق نحو إشكالية نفسانية، حيث اختصر تحليله فقط على بيريو من جهة أخرى، عوتب. المستعملين
الأخذ بعين الاعتبار العوامل الشخصية للمستخدمين، دون التطرق إلى الأبعاد الاقتصادية، الإستراتيجية 

حركات التحويلات، المقاومات والاستبعاد من قبل المستخدمين وردت كموازنة كافية . لسياسية للمبتكرينوا
   .لتوازن العلاقات

 فقد قام بتحليل الانحراف بين الاستخدامات المُبتكرة والاستخدامات ميشال دو سيرتومن جهته   
، يتم إدراك هذين العالمين في )أو الاستخدامات(ك المُلاحظة بطرحه لوجود عالمين، عالم الإنتاج وعالم الاستهلا

وهو يتصور الاستهلاك مثل إنتاج أو ". الإبداع اليومي"شكل ممارسات إبداعية و خلاّقة، والتي تساهم في 



محتال، مشتت، صامت، تقريبا غير مرئي، والذي يتعارض أو يتفاوض مع "، والذي هو "تصنيع"بالأحرى 
  ". المعقلنة والمشهدية للإنتاج المهيمن في الصناعات الثقافيةرسائل المؤسسة المركّزة،

.  مفاهيم اللسانيات كالأداء والقدرة ليؤسس نظريا نموذجه لتحليل الممارساتدو سيرتويستعمل   
في تطبيق مميزات المنطوق في  ، يبحث)أو القدرة(بدلا من معرفة اللغة ) أي الأداء(بتمييزه لفعل النطق 

يعمل في حقل : بالتموضع في منظور المنطوق، غاية هذه الدراسة، يفضل فعل النطق: "...ميةالممارسات اليو
نظام ألسني، يشرك في ذلك تملّك أو إعادة تملّك اللغة من قبل المتكلمين؛ يشكّل حاضرا نسبيا في الزمان وفي 

لمميزات الأربعة للفعل المنطوق هذه ا. في شبكة من الأماكن والعلاقات) المحادث(المكان، يقيم عقدا مع الآخر 
  ).Michel De Certeau, 1990, p.XXXIX". (يمكن إيجادها في العديد من الممارسات الأخرى

) الإنجاز، التملّك، الانضواء إلى علاقات، والتموقع في الزمن(وهكذا فإن تطبيق هذه الفئات الأربعة   
 بين عرض الإنتاج المهيمن وما يتملّكه فعليا  من فهم الانحرافدو سيرتوفي الممارسات اليومية مكّن 

عمليات "و" الحيل"انطلاقا من السلع المفروضة مابين " إبداع" و )Bricolage ("ترقيع"المستخدمين كنشاط 
، ينشئ "أساليب العمل"و " الفنون"من خلال هذه .  التي تدخل إلى اليومي)Braconnage ("الصيد المحظور

  ).(Florence Millerand, 1999 موز المفروضة ومن تأثير المنتجلرالاستخدام ويتملص من ا
–كتكتيك، حيلة وفن الـضعيف      " أن هناك اختلافات معتبرة بين الاستخدام        بيار شامبا بالمقابل يرى     
فالاستخدام لا  . -بيريوحسب  – والتملّك كتفاوض، يضع المستخدم في تعادل مع المصمم          -دو سيرتو حسب  

الناس لا يتبنون ببساطة تكنولوجيا ما، فهـم يكيفوـا          . رد مواجهة مع غرض تقني ما     يمكن أن يختزل إلى مج    
غير أن بعض   . وحاجام في حالات محددة، يشكّلوا، يعدلوا، يبدعوا من جديد، ويعيدون اكتشافها أحيانا           

. يتعلق بإشكالية مقاومة التغير   الدراسات بينت أن الواقع أكثر تعقيدا مما يبدو عليه عند أول تحليل، لاسيما فيما               
)Yanita Andonova, 2004, .(  

 

  :معاني الاستخدام/4.3
التمثلات "ل منعكس لـ ، والتي تشكّ"معاني الاستخدام"العديد من الأبحاث عكفت على دراسة    

تجه الاهتمام ي). Pierre Chambat, 1994, p.262" (وللقيم التي تستثمر في استخدام تقنية ما أو غرض ما
–بصفة خاصة صوب الحركات، السلوكيات، الروتين، وحتى الطقوس الأكثر اعتيادية وتفاهة، والتي تشكّل 

فليب طور كل من .  الاستخدامات وأثر المعنى المستثمر في ممارسة آلات الاتصالشكّل تربة ت-غالبا لاشعوريا

 تحليل سوسيولوجي لاستخدام قائمة ")Philippe Mallein & Yves Toussaint (إيف توسانو مالان 
والتي توضح أهمية معاني الاستخدامات في تملّك الأغراض التقنية " تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة

  ).تم إعداد هذه القائمة انطلاقا من العديد من الأبحاث المنجزة(



 توجد في جوهر -تماعيوالتي تتحكّم بإدماجها الاج–مسألة بناء معاني لاستخدام الوسائل الحديثة   
أن الإدخال الاجتماعي لإحدى تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة، (...) أعمالنا بينت : "إشكاليتهما

، بالأداء وتعقّده، من "الأصلية"إدماجها في الرتابة اليومية للمستخدمين، يتعلق بصورة أقل بالخصائص التقنية 
 Mallein et(."  عليهمة المقترحة التقنيالآليةن قبل المستخدمين عن معاني الاستخدام المصممة والمبنية م

Toussaint, 1994, p. 318.(  
مع ممارسات وتمثلات المستخدمين، ) أي تلك المتعلقة بالعرض(عبر مواجهة الانجازات والمشاريع   

ن العقلانية في العمل عند بناء فهما يميزان نوعين م. يقترح الباحثان تحليلا لمختلف أنماط تملّك الأغراض التقنية
عقلانية الأداء "و " تقني- السوسيوعقلانية التماسك : "العرض، والتي تظهر نوعا ما إشكالا في الاستخدامات

الخدمات المرتبطة ا يجب أن يجدوا لهم مكانا في كل هذه /الآلية الجديدة والسلع: "الأولى تعتبر أن". التقنوي
 Mallein et()" الموجودة قبلا(قافية، التقنية، التنظيمية، الأسرية، العلائقية اموعة الاجتماعية، الث

Toussaint, 1994, p. 319( أي عقلانية –وبالمقابل فإن الثانية . مع الطلب" للتحالف"؛ بعبارة أخرى السعي
عين للمستخدمين ي: "(...)  فتعتبر أن التحالف قائم بدءا من لحظة ضرب الصفح عن الموجود- الأداء التقنوي

الأماكن التي سوف يشغلوا، الممارسات الجديدة التي سيطوروا و التمثلات المثالية التي يجب عليهم الميل 
  ). Mallein et Toussaint, 1994, p. 320." (إليها

ينجم عن كل واحدة من هاتين العقلانيتين سلسلة من المفاهيم والعمليات، والتي تسمح بتحديد   
وهكذا يميز الباحثان أربع مجموعات .  للتكنولوجيات-أو لا- لمختلف العوامل المفسرة للإدماج الفعلي أحسن 

الابتذال نقيض الأمثلة؛ التهجين نقيض الإحلال، التطور الاجتماعي نقيض الثورة الاجتماعية، : من المفاهيم
  .لسلبية نقيض الهوية االفعالةالهوية 

 التقنية أو الغرض تسمح بتمييز )idéalisation( أو بالعكس أمثلّة )banalisation(عمليات ابتذال   
الابتذال يمكن أن يحدث إما من خلال . الكيفية التي من خلالها بعض المبتكرات تندمج أم لا في أنماط الحياة

. مليةأو عبر تقويم فائدته الع) الأقراص المضغوطة إلى الحاسوب: مثال(إضافة غرض جديد إلى آخر قديم 
وخلافا لذلك فإن الأمثّلة تعمل وفق منطق ثوري؛ في منظور الأمثّلة فإن اكتساب الغرض يدرك على أنه تميز 

يبدو في البداية أن عمليات الأمثّلة تسمح بضم المستخدمين إلى . اجتماعي، التقنية على أا تقدم ديمقراطي، الخ
وخيبات الأمل اللاحقة يمكن أن تقود إلى التخلي عن مشروع الابتكار، لكن التأثير يكون قصير الأجل 

  .التكنولوجيا
 تسمح هي كذلك بتقديم )la substitution( أو الإحلال )l'hybridation(ظواهر التهجين   

 فإن التهجين يعمل وفق رؤية توسان و مالانحسب . معطيات تفكير في دراسة نجاح أو فشل المبتكرات
يفهم من هذا كيف أن التهجين يندرج في ". بروميثيوسية"لإحلال فيطابق رؤية للتقنية، بينما ا" متواضعة"

  .عملية الابتذال عكس الإحلال الذي يتعلق بظاهرة الأمثّلة



هو في "في الحالة الأولى، الابتكار : مفاهيم التطور الاجتماعي أو الثورة الاجتماعية يتبعان نفس المنطق  
؛ في الحالة الثانية، الابتكار في تفاوت أو في مواجهة مع النماذج "ينفس الطور مع تطور اجتماعي جماع

  .الاجتماعية الكائنة
:  تستند كمرجع لها إلى نموذج المستخدم المسجل في الابتكارالسلبية أو الفعالةأخيرا فإن مفاهيم الهوية   

 يسمح بالتهرب من الهوية لكترونيالإمثال البريد ( تمكّن المستخدم من اختلاق هوية خاصة به الفعالةالهوية 
 ترجع إلى المستخدم السلبيةأو إثبات هويته من خلال الاستخدام، الهوية ) الاجتماعية واستعارة أخرى جديدة

  .هذا الأخير ليس له خيار سوى القبول به أو استبعاده: مالمثالي الذي يجب أن يتطابق معه المستخد
فهي تبدو مفيدة لتقييم نجاح أو فشل ابتكار .  قيمة كشفية أكيدةتملك  القائمة التي طورها الباحثان  

ومع ذلك فإن أكبر فوائدها تكمن في الأبعاد المختلفة . ما، كما أا تستطيع السماح بصياغة بعض التنبؤات
تحليل ظواهر التهجين أو . التي تأخذ في الحسبان عند دراسة ديناميكية التملّك والتي تمكنت من استيفائها

؛ مفاهيم الهوية )تجلت في بعض الدراسات(الإحلال تسمح بحفظ دور خصائص الأغراض التقنية في التحليل 
 تتيح إبراز دور نماذج المستخدم المسجلة في الأغراض التقنية، عمليات الابتذال نقيض السلبية نقيض الفعالة

لممارسات في بناء أنماط الحياة إعادة موضعة االأمثّلة أو التطور الاجتماعي نقيض الثورة الاجتماعية تحث على 
  ).(Florence Millerand, 1999. إلى التيقظ للخطابات المحيطة بالمبتكراتو
  

  أهمية الزمن في تشكّل الاستخدامات.1.4.3
 بيار بورديو التي تحدث عنها 1دراسات الأثر وضحت التخلّف بين النتيجة والسبب، التخلّفية  

)Pierre Bourdieu ( في كتابه)La distinction" : ( الرجال يستعملون الآلات التي يخترعون محتفظين
تبار قصور البناءات الاجتماعية هذه الملاحظة توضح ضرورة الأخذ بعين الاع". بعقليات ما قبل هذه الآلات

. واهر التهجينو تفتح الطريق لظ، )Patrice Flichy, 1991(البناءات العقلية مقابل خطابة التحول التقني و
أين " سرعات"أن المنافسة الاقتصادية أصبحت أكثر فأكثر منافسة ) M. Guillaume  (غيوميؤكد و

زمن الاستخدام هذا يمكن تقسيمه إلى . ، من خلال قصوره، يشكّل الحلقة الضعيفة)الاستخدامات(الاجتماعي 
  :ثلاث مراحل
للصناعات (والأعمال الكبرى ) ماعيمن المخيال الج) (Fantasme(الاستيهام : الزمن الأول .1

 .التي ترافق إعلان الإصدار، والتجارب الاجتماعية المتوقعة) والدول

                                                 
تخلف المعلول عن العلة في تصرف الأجسام المعرضة لفعل متفاقم أو متناقض كتخلف الآثـار  ): l'hystérésis(التخلّفية  1

  .المغنطيسية بعد زوال أسباا



أي عندما يبدأ فعليا في استعمال المنتوج الجديد أو الخدمة، وغالبا ما يتيح الفرصة : الزمن الثاني .2
 .عيلمعاينات إعادة إنتاج أنماط الحياة السابقة، لغياب الابتكار الاجتما

 أا - بعد عدة عشريات–في هذه المرحلة، فقط بعض المبتكرات سوف يتكشف : الزمن الثالث .3
 M. Guillaume, cité(. كانت حوافز تغيير في البناءات الاجتماعية، القيم، الممارسات اليومية

dans: P. Chambat, 1994, p. 262.(  
برينو  ويؤكد . بالظواهر الجيلية في المثاقفة التقنيةالبعد الزمني للاستخدام يفتح إذن الطريق إلى الاهتمام  

ة  على أن الاستخدامات، التحولات الاجتماعية ورهانات اتمع لا يمكن الحكم عليها إلا في إطار زمنيأوليفيي
  ).Bruno Ollivier, 2007, p. 220(طويلة 

  

  :استمرارية الممارسات.2.4.3
يلية واختبر تشكّل الاستخدامات من خلال خط السير  إلى الظواهر البيججيل برونوفستتطرق 

فسه عند دخول الأغراض التقنية في الوقت ن–فهو يبين أن تفحص العلاقات بين الأجيال . البيوغرافي للأفراد
مجيء تكنولوجيا جديدة من شأنه إرباك :  يسمح بتفسير بعض الظواهر، على سبيل المثال-عند استعمالهاو

 أن اختلافات الأذواق و العادات بين برونوفستكما لاحظ . مختلف أفراد الأسرةعلاقات السلطة بين 
  .الأجيال ساهمت في تفرد الممارسات الإعلامية و تضاعف الأجهزة

هو إدماج الاستخدامات في النشاطات الموجودة  برونوفستالبعد الدراسي الآخر المفضل من قبل 
راسة الاستخدامات الإعلامية في الإطار الأوسع للممارسات الثقافية وفي زمنية محددة، وهو يحدد دفعة واحدة د

مجموع العمليات الاجتماعية التي بواسطتها يقدم الفاعلين "ويختبر تشكّل الاستخدامات الاجتماعية من خلال 
 تعرف الاستخدامات ).Gilles Pronovost, 1994, p. 379( "على هيكلة علاقتهم في الزمان وفي الفضاء

    . ى شكل استمرارية، تبدأ باستخدامات مهيكلة قبلا إلى استخدامات في طور التشكّلعل
الاستخدامات الاجتماعية لوسائط الاتصال تتطلب إدراجها في استمرارية " (...)  برونوفستحسب 

استمرارية ،  وإنما أيضا إلى ) والتي بدورها تفرض طرق تملّك نوعية(إمبريقية، لا ترجع فقط إلى تنوع الأغراض 
تاريخية تتصرف بحيث أن الاستخدام المهيكل مثلا، يصل إلى أن يصبح غير مستقر، ثم يعاد تركيبه تحت أشكال 

وفي نفس . وهكذا فإنه يميز استمرارية إمبريقية للاستخدام ترتبط ا استخدامات الأغراض التقنية". أخرى
  ". سلاسل الاستخدام"وعن " سلاسل الأغراض"عن شامبا السياق الفكري، يتحدث 

 من تمييز مختلف أنماط العلاقة مع برونوفست إدخال الزمنية في مسألة الاستخدامات الاجتماعية مكّن
 وتكتيكيات تقود و أننا نشهد تطور لإستراتيجيات يبدبرونوفست حسب. الزمن و هذا حسب التكنولوجيات

  .)Gilles Pronovost, 1994, p.387 (إلى أكبر تخطيط للزمن
  



  :المخيال التقني ودور التمثلات .3.4.3
تقدم، (الخطابات التي ترافق المبتكرات تحمل غالبا علامة الحتمية التقنية، فالتقنية تكتسب قيم باطنة    

تحليل هذه الخطابات لا يسمح بتفسير الاستخدام . وتقدم كعلاج لأمراض اتمع الأكثر تنوعا...) حداثة
ية الأغراض التقنية ، ولكنه بالمقابل يسمح  بإظهار إسهام هذه الخطابات في بناء هوالاجتماعي لتكنولوجيا ما

  . وكيف تساهم في بناء صورة معينة للمستخدمين
) Vidéoway( حول الخطابات اندة عند طرح نظام التلفزيون التفاعلي جون غي لاكرواأبحاث  

 لاكروابصرية ومكتوبة، درس - ا من مدونة وثائق سمعيةانطلاق. بالكيبك بينت جيدا ميكانيزمات طرق الأمثّلة
. عن طريق تحليل الخطابات المحيطة بإنشاء النظام) Vidéoway(إستراتيجية دخول السوق من قبل مروجي الـ

في (، خطاب ترويجي )يستخدم في الوثائق الرسمية(خطاب مستقبلي : و قد استوفى ثلاث أصناف من الخطابات
هذه الدراسة سمحت بإظهار ). في طرق الاستعمال والدليل المرافق للنظام( وخطاب وصفاتي )الوثائق الإشهارية

الحرية، : القيم المختلفة التي تستدعيها هذه الخطابات، والتي تتناسب مع القيم الأساسية للحضارة الغربية
توطيد التمثّل  "  هذه الخطابات تساهم فيلاكرواحسب . الفردية، الديمقراطية، التقدم، العصرنة، الخ

ر ، حتى وإن كان يقّ"ل الاستخدامات الاجتماعيةل الجديدة وفي تشكّالاجتماعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصا
، هم الذين يشجعون أو يمنعون إنشاء  بالدرجة الثانيةالاستخدامات الاجتماعية،ثم ] المستخدمين[إم هم "بأن 

 Jean(".ة مبتكر ما، مؤسسة ما، فرع تكنولوجي، أو منطق صناعيوتعميم المبتكرات التقنية، بمقدار هيمن

Guy Lacroix, 1994,p.146 .(  
بصورة أوسع، فإن دور المخيال التقني يجب أن يفهم في سياق كثرة المبتكرات التكنولوجية، أين مجتمع   

" ستقلالم"و " رالح"، "مفرط النشاط"فمظهر المستخدم . الاستهلاك سوف يتخلى عن مكانه تمع الاتصال
المقدمة في الخطابات، يمكّن من إدراك كامل أهمية الشحنة الرمزية أين تستثمر الأغراض التكنولوجية وتظهر 

إيديولوجيا التقنية أو إيديولوجيا الاتصال . رسوخ بنية الأساطير الموصولة بتقنية منقذة في التمثلات الجماعية
.  يمكن أن تستخدم كإطار تفسيري في تحليل هذه الخطابات)1997 (لتونفو، )2000 (برو و  بروتونحسب(

هذا البعد التحليلي يتيح كذلك فهم أفضل للمواطن التي يساهم فيها المخيال التقني بإبداع معاني الاستخدامات 
في عمليات الابتكار، خاصة عند إنشاء الأطر المرجعية التي يندرج ضمنها الغرض التقني، مع ذلك تبقى غير 

  .ية لفهم التطبيقات الفعلية الملاحظةكاف
في حدود التملّك الاجتماعي لوسائط الاتصال وتكنولوجياته، فإن الإشكالية الموضحة حول معاني   

الاستخدام تسمح بفهم التملّك كعملية لإبداع المعنى، في الاستخدام ومن خلاله، في بعده الاجتماعي الكلي، 
  .  الانتشار مثلامنجزة في براديغالشيء الذي لم تسمح به الأبحاث الم

  

  



  السياسية للاستخدامات-المقاربة الاجتماعية/ 5.3
السياسية - المقاربة الاجتماعية) 1994سنة  (أندريه فيتاليس و تيري فيدالاقترح كل من   

 الكلي السوسيولوجي تفكير على المستوى - في نفس التحليل–للاستخدامات، هذه المقاربة تسعى إلى دمج 
بمعنى آخر، هذه .  الجزئي حول الاستخداماتالسوسيولوجي استراتيجيات العرض، وتفكير على المستوى حول

  .  عمليات الابتكار وعمليات التملّك-في نفس الوقت–المقاربة دف إلى تقديم إطار تحليل يسمح بإدراك 
 حسب الأعمال التي والذي ينتظم حول محورين متقاطعين،،  فيدال الذي اقترحه 1"التجميع"نموذج   

تعتبر ركزت على إنتاج أو استهلاك تكنولوجيا ما، أو التي تتميز بالمنطق الاجتماعي، بالقدرة على الإبداع في 
  :إطار عملية تبني تكنولوجيا ما

  المنطق الاجتماعي  المنطق التقني  
عملية تقدم تقني مستقل )1(   التقنياتتصور

  )الانتشارية(
  ء اجتماعيالتقنية هي بنا) 2(

ستخدامات لاممارسات ) 4(  الحتمية التقنية للاستخدامات) 3(   الاستخدامات استعمال
  .مستقلة

  Thierry Vedel, 1994, p. 17 : المصدر
                                                 

، تحليل عملية التقدم التقني يتم باستقلالية عن انتشارها، المستخدم يوضع أمام جهاز تام الانجاز )1(نتشاري في النموذج الا 1
من زاوية المفاوضات الاجتماعية  التقني للابتكارفينظر ) 2(البنائي -أما النموذج الاجتماعي. يتفاعل معه بالرفض أو بالقبول

الحتمية . الغرض التقني ينتج إذن عن بناء اجتماعي، الأمر يتعلق بتحديده. در منهاالتمثلات داخل جماعات البحث التي تنحو
شترط أن توجه ت يو ه. الابتكارتلاحظ غالبا في مرحلة انبثاق تكنولوجيا ما، في خطاب مستقبلي حول مصير ) 3(التقنية 

 الحركة  ).ذا النموذجبيار ليفي  و ماكلوهان غالبا ما يتم ربط أعمال(التكنولوجيا السلوك الاجتماعي و تنظيم اتمعات 
التي تسمح له ) دو سيرتوالشعرية حسب (، تعتبر أن المستخدم يتصرف باستقلالية مبدعة إزاء الغرض التقني )4(قريبة العهد 

ال التي تمنح مكانة هذه الأعم. بتطوير تكتيكات تملّك أو مقاومة قادرة على التأثير في شكل الغرض و إعادة توازن قوة الابتكار
ممارسات متعددة منحرفة بالنسبة إلى "لتحويلات الاستخدامات، " فعال"واسعة لدراسة الممارسات و التمثلات، تقترح تفسير 

، لإعادة تركيب "لإعادة تملّك الأداة"، وذلك باعتبارها أشكال )Jacques Perriault, 1989, p. 13" (كيفية الاستعمال
  .الغرض التقني

الأعمال المركزة على الاستخدام والأعمال المركزة  عن عدم رضاه عن هذا التفرع الثنائي بين فيدالقب هذه الحصيلة عبر ع  
نجم عن تفاعلية بين منطق العرض ذلك باعتبار أن استخدام تكنولوجيا ما يعلى الابتكار ويوصي بتقليص سعة الاضطرابات و

ليل يركز جتماعية مع التحذير من تحالا-شعريةالعية للاستخدامات تقّر بقيمة المقاربة الاجتما-هذه السياسة. منطق الاستعمالو
  .العرض، مقاومته البنائية لممارسات التملّك" ليونة"يهمل أخذ بعين الاعتبار حصريا على المستخدم، و

  

  



:  يموضع تحليله لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال عند تقاطع أربع منطقياتفيدال  
، ومنطق العرض ومنطق الاستخدام، أين "تقني- السوسيو لمظهرا"منطق تقني ومنطق اجتماعي يترابطان حسب 

الخاصة " روابط الاستخدام"تقاطع هذه المنطقيات الأربعة يعين . يتم تحليل التفاعلات على صعيد التمثلات
قة اجتماعية بين مختلف الفاعلين  علاقة بالغرض التقني وعلا- في نفس الوقت– تكنولوجي ما، والتي تحدد نظامب

(Thierry Vedel, 1994, p.28).  
 إلى الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المكيفة فيدال، يسعى "تقني- المظهر السوسيو"من خلال مفهوم   

هذه العلاقات تتأثر بالخصائص . بتكارالاللتقنية على العلاقات الاجتماعية في طور التشكّل إبان عملية 
حقل العوائق و الإمكانات، تسوية وقتية مرنة، و خاصة "تي تحدد الجوهرية للتكنولوجيا التي تنتظم حولها، و ال

غير أن العوائق . (Thierry Vedel, 1994, p.29) "مجموعة مشاكل تطبيقية و تنظيمية من الواجب حلها
 الخاصة بالتكنولوجيا لا تظهر إلا عند البدء في استعمالها، تماما مثلما أن العلاقات الاجتماعية لا توجد إلا عبر

: المنطق الاجتماعي الذي يستند كمرجع إلى السياق الاجتماعي الذي يتطور فيه الابتكار. الوساطة التقنية
 التقني كعلاقة الابتكار فهم ديناميكية فيدالو يقترح ... إطارات تنظيمية، تصورات ثقافية، موارد الفاعلين

  .ثابتة بين منطق تقني و منطق اجتماعي
الاستخدام و منطق العرض يتم تحليلها بعبارات تمثّلات المستخدم التي يتم التفاعلات بين منطق   
هذه التمثّلات ترجع من جهة إلى البعد السياسي للتفاعل، و من جهة ثانية إلى البعد الرمزي،  بعبارة . تجنيدها

توافق مع التمثل العقلي، أخرى، إلى تمثّلات المستخدمين المتعلقة بالتعبير السياسي عن المصالح، و إلى تلك التي ت
أي ( من التأكيد على صعوبة تمثّل المستخدمين بطريقة مؤسساتية، و الذين فيدالتمييز البعد الأول مكّن . المعرفي

التمثّل . يكونون جماعة متباينة، افتراضية و التي نادرا ما تتمكن من الانتظام في جمعية سياسية) المستخدمين
ممكن إدراكها من خلال (ر التي لدى المصممين عن الاستخدامات و المستخدمين الثاني يتعلق بمختلف الصو

بالإضافة إلى تمثّلات التكنولوجيا المطورة من قبل ...) دراسة طرق الاستعمال، ظروف الاختبارات، الخطابات 
  .المستخدمين

م عملية الابتكار إلى تقنية راجع إلى تقسي-  السوسيولمظاهرعلى المستوى المنهجي، التحليل بعبارات ا  
يعرف هذه فيدال .  الرئيسية لتسلسلهااتمتطابقة مع الانقطاع) نوع من التوقفات على الصور(سلسلة أوقات 

، تأخذ مكاا في فترات أين تصل العلاقات الاجتماعية حول التكنولوجيا "تبلورات اعتباطية"الأوقات على أا 
     .(Thierry Vedel, 1994, p.30)ظة أكثر علها مرئية و ملاحإلى استقرار مؤقت يج

السياسية للاستخدامات تسعى في ذات الوقت لدراسة - في الأخير يمكن القول أن المقاربة الاجتماعية     
و دراسة الاستخدامات والممارسات ) من خلال هيكلته الاقتصادية، و سياسات الفاعلين(العرض التقني 

يتودولوجيا لدراسة من الإثنوم"(...) د تشكيلة التقنيات القابلة للتجنيد  يحدفيدالمن جهة أخرى، . الموافقة
معانيها، إلى التحليل السيميولوجي لدراسة الخطابات المرافقة، حتى التحليل الإستراتيجي الاستخدامات و



ي  لم يذكر شيئا عن كيفية الربط بين مستوي-فلورانس ميلرانحسب –غير أنه ". لإدراك ألعاب الفاعلين
فالأول يتضمن تفكير على : التحليل، فبعدي هذه المقاربة متعلقان بمستويين للتفكير والتحقيق المنفصلين عادة

المستوى الاجتماعي الكلي و يبدو أقرب من التحليل بعبارة الاقتصاد السياسي، في حين أن الثاني يتضمن 
  ).       (Florence Millerand, 1999تحليلات تفضل المناهج الإثنوغرافية أو الاجتماعية الجزئية 

 فيرى أن تشكّل الاستخدام يأخذ وقتا،  و بالتالي يجب أخذ بعين الاعتبـار               أندريه فيتاليس من جهته     
يحدد حقل الاستعمالات المربحـة     منطق تقني يعرف حقل الممكنات، منطق اقتصادي        : ثلاث منطقيات أساسية  

   ).André Vitalis, 1994, p. 36. (خدم مع حاجاته و رغباتهمنطق اجتماعي يعين الوضع الخاص للمستو
  

  نموذج البناء الاجتماعي للاستخدامات/ 4
 تعيين نموذج تحت مسمى     سيرج برو ، يقترح   1"نظرية الاستخدامات "في إطار مشروعه المتمثل في بناء         

ذلك من جهة لإظهـار أن      ، هذا النموذج يبرز خمس مستويات للتأويل، و         "البناء الاجتماعي للاستخدامات  "
الاستخدام لا يستقر أبدا بصورة ائية، ومن جهة ثانية للتأكيد على أن خمس سجلات متمايزة تقـدم فئـات           

  . تأويل ممارسات الاستخدام التي تتم ملاحظتها2تحليلية قابلة لبناء
ذج تحليل ملائـم     أن التحدي الابستمولوجي و المنهجي الأكثر أهمية عند محاولة تعريف نمو           برويؤكد    

كيف نصف الاستخدامات؟ كيف يمكن تجاوز المستوى البـسيط لتـصريحات           : يمكن صياغته على هذا النحو    
المستخدمين المتعلقة بممارسام الخاصة؟ كيف بالإمكان الحفاظ على آثار ممارسات الاستخدام و التي ستخدمنا              

  فيما بعد للتحليل؟ 

                                                 
  :للمزيد حول نموذج البناء الاجتماعي للاستخدامات أنظر 1

*Breton, Philippe, Serge Proulx, L’explosion de la communication: Introduction aux 
théories et aux pratiques de la communication, Editions La Découverte, Paris, 2006. 
*Proulx, Serge, "Penser les usages des technologies de l'information et de la 
communication aujourd'hui: enjeux, modèles, tendances", dans Le réseau pensant. Pour 
comprendre la société numérique, sous la direction de Pascal Lardellier et Philippe 
Ricaud, 2007, p. 15-27.  

 

  
واهر التقنية، هناك تشابك تسلم المقاربات البنائية بأن الواقع الاجتماعي هو عملية ديناميكية في حالة بناء دائم، فيما يخص الظ 2

بعبارة أخرى، كل غرض أو آليـة تقنيـة   . ديناميكي، غير مستقر و دائم بين قطب التكنولوجيات و قطب المحيط الاجتماعي  
يحمل بصمة الروابط الاجتماعية التي تضمه، و في نفس الوقت فإن البعد التقني سوف يعبر بصورة كبيرة مجمـوع الأشـكال        

  .الاجتماعية



جمع بيانات دف   : اقتراح منهجيات مجددة    ) بروحسب  " (لجريئينا"يحاول حاليا العديد من الباحثين        
تتبع مسارات رواد الانترنت، توثيق التبادلات على الويب، جمع المعطيات المتقاطعة و المتعلقـة بالاسـتخدام                

ة الاسـتخدام مـع لفظيـة المـستخدم         الموازي للعديد من الدعائم، ملاحظة كيفية استعمال الآليات في حال         
  .يل بالفيديو، تحليل الشبكات الشخصية للمستخدمينالتسجو

) Prégnance( أن رسـوخ بنيـة       بروفيما يتعلق بتعريف وحدة التحليل في دراسة الاستخدام، يرى            
تكنولوجيات الشبكة تجبرنا على الأخذ في الحسبان ليس المستخدمين الفرديين فحسب، وإنما كذلك جماعـات               

، الجماعات التأويلية و جماعات     )affinitaires(على الخط، جماعات القرابة     جماعات المستخدمين   : المستخدمين
  .الممارسة
إلى أن تمييز تكنولوجيات المعلومات و الاتصال انطلاقا من مكوا التقني           برو  بالإضافة إلى ذلك، يشير       

 بينت أن عمـل تعريـف       ،1فقط غير كافي، فالأعمال المنجزة في إطار مقاربة تنظيمية للإنتاج و لاتخاذ القرار            
إحدى تكنولوجيات المعلومات و الاتصال داخل التنظيم لا يرجع فحسب إلى تعريف النظام الـتقني و لكـن                  
كذلك إلى ربطه بالبنية التنظيمية و بمجموعة من الإجراءات الموحدة النمط للممارسة التي تـشكل موضـوع                 

  . المعلمة
  :لنموذج البناء الاجتماعي للاستخداماتنورد فيما يلي باختصار المستويات الخمسة   

  

  التفاعل الحواري بين المستعمل و الآلية التقنية: المستوى الأول
، و ذلك عندما يتوافق المـستعمل       "آلة-إنسان"يتعلق هذا المستوى بوصلة التفاعلات التي تميز العلاقة           

" حاسـوب -التفاعل إنـسان  "الأعمال حول   فالأمر يتعلق بمستوى التحليل الخاص ب     . مع الآلية التقنية  ) إنسان(
)HCI: Human-Computer Interaction .( من وجهة نظر قيود الاستخدام المسجلة قبليا في الآلية، يمكن

                                                 
تنظـيم  "حول ) Patrick Cohendet (باتريك كوهندتو ) Pierre Jean Benghozi (بيار جون بنغوزيل أعما 1

بينت أن هذه الأخيرة تقدم إمكانيات واسعة في مجال معالجة          " الإنتاج و القرار في مواجهة تكنولوجيات المعلومات و الاتصال        
و يعتبراا شرطا ضروريا لكل تحول تسعى من خلاله المؤسسات . المعلومات و الاتصالات بين الأفراد و مختلف وظائف التنظيم

يـصف الباحثـان   . إلى تحقيق مرونة أكبر، كما تندمج هذه التكنولوجيات في مجموع نسق الإنتاج و القرار الخاص بالمؤسسة     
يرات التنظيمية المقترنـة    دخول تكنولوجيات المعلومات و الاتصال إلى المؤسسة بأنه ثورة و تطور في آن واحد، ويحددان التغ               

 استخدام تكنولوجيات المعلومـات  كما تطرق الباحثان إلى الصعوبات التي تواجه عملية  . بتكنولوجيات المعلومات و الاتصال   
  :للمزيد من التفاصيل حول أعمال الباحثين أنظر. الاتصالو

*Benghozi, Pierre-Jean, Patrick Cohendet, (L'organisation de la production et de la 
décision face aux TIC), in Technologies de l'Information, Organisation et Performances 
Economiques, sous la direction de Eric Brousseau et Allain Rallet, Commissariat Général 
du Plan, Paris, 1999. 

   



اقتراح : عرف بعض الباحثين بعض هذه القيود     . القول أن الاستخدام هو قبل كل شيء مقيد بالعرض الصناعي         
الخطابـات  " (الاستخدام الجيد "ت، إدخال آليات ملزمة، فرض معايير       ، وصفات الممنوعا  " طريقة الاستعمال "

بطريقة موسعة، الآلية التقنية تساهم     . و هكذا، فإن الاستخدام يظهر مسجل في تصميم الغرض التقني         ). المرافقة
أن يقوم  في إعادة تنظيم نسيج العلاقات بطريقة تماثلية، فإن بعض الباحثين يشددون على التدخلات التي يمكن                

ا المستعملين مباشرة على الآليات، و التي تتكون وفق منظور القيام باستخدام أكثر تطابقا مع ما يطمحـون                  
  .إليه

  : أربعة أشكال من التدخل المباشر للمستعملين على الأغراض التقنية التي يستعملواأكريشو تميز 
 .ة دون إدخال تعديلات كبرى في الآلية التقنيةالمُستعمل يعدل طيف الاستخدامات المتوقع: الانتقال .1

المستعمل يدخل بعض التعديلات في الآلية لملائمتها مع استخدامه أو مع محيطه، لكن دون : التكيف .2
 .تغيير الوظيفة الأولى للغرض التقني

 .تضاف عناصر للآلية تسمح بإثراء لائحة الوظائف: التوسع .3

 يستعملها المستعمل لغاية لا علاقة لها بالاستخدامات المتوقعة من قبل يتم تحويل الآلية عندما: التحويل .4
  ).Akrich, 1998(المصمم 

  ".استعمال"إشكالية -بروحسب –الإشكالية في هذا المستوى هي   
  

  التعاون بين المستخدم و مصمم الآلية: المستوى الثاني
) l'ergonomie cognitive" (لمعرفيـة الـشِغالة ا "أن هذا المستوى هو أكثر قربا من ميدان برو يرى   

" افتراضـية المـستخدم   "زاوجة بـين    و باستعادته لفكرة الم   ). interfaces(من تطبيقات تصميم الموصلات     و
 أنه مـن    بروقصد معالجة تقدم التعاون بين ممارسات المصمم وممارسات المستخدم، يرى           " افتراضية المصمم "و

مجموع التمثلات التي يكوا المصمم عن المستخدم المتوقع و التي يترجمها           يمكن إيجاد   " افتراضية المستخدم "جهة  
 تستعمل الحـدود الـتي   -بروحسب –فإا " افتراضية المصمم"أما فيما يخص    . في الآلية ) Affordances(إلى  

، أي حـدود    )Affordances(يقابلها المستخدم في استخدامه و التي يتم تسطيرها تحديـدا بواسـطة هـذه               
من جهة أخرى، و للتمكن من إعادة تأطير        . مكانيات المعالجة التي تتضح من خلال موصلات الغرض التقني        إو

 -برومثلما يؤكد على ذلك     –عمل مصمم الموصلات في نظام أوسع من القيود التنظيمية، يظهر من الضروري             
خاصـة البيئـة التنافـسية،      (التنبه إلى كون تصور الآلية هو كذلك متأثر بسياق إنتاج الأغـراض التقنيـة               

  ). الاستراتيجيات الصناعية، المصالح التجارية للشركة التي توظف المصمم
  ".استخدام"إشكالية -بروحسب –الإشكالية في هذا المستوى هي   

  



  وضعية الاستخدام في سياق الممارسات: المستوى الثالث
 في سياق   -بروحسب  –تصال تقع   الاستخدامات و أنماط استخدامات تكنولوجيات المعلومات و الا         

ضمن هذا السياق المعين للحياة اليومية، المستخدم يـضع         ). عمل، ترفيه، أسرة  (خاص بالممارسات الاجتماعية    
الاستخدامات إذن تندرج في نسق علاقـات اجتماعيـة         ). إسقاطات، تداعيات (معاني ذاتية في الغرض التقني      

.  الاستخدامات مثلما يتـأثر ـا      ، و في نمط حياة يؤثر في      ) الأجيال علاقات هيمنة اقتصادية، علاقات ما بين     (
 أنه مع تطور الاستخدامات الجماعية لتكنولوجيات المعلومات و الاتصال و خاصة الانترنت، فإننـا               برويرى  و

جماعـات تأويليـة، جماعـات      (حول الاستخدامات أو المعاني المتقاسمة      " جماعات المستخدمين "نشهد تكون   
  ).اضية، جماعات ابستيميةافتر

في هذا المستوى يوجد نوعين من الإشكاليات التي تم التطرق إليهـا في العديـد مـن الأعمـال في                      
إعادة تنظيم الحدود بين الفضاء الخاص و الفضاء العام؛ التحولات في العلاقـات             : سوسيولوجيا الاستخدامات 

  .لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالبالزمان و المكان و التي أحدثها الاستخدام المكثف 
  

  تسجيل الأبعاد السياسية و الأخلاقية في تصميم الغرض التقني: المستوى الرابع

   و في مظهر المستخدم  
ففي .  فإن تصور و استخدام غرض تقني ما هما حاملين لتمثلات و لقيم سياسية وأخلاقية              بروحسب    

، بين هذا الأخـير أن تـصور   )Langdon Winner (لانغدون وينرأحد الأمثلة التي عالجها فيلسوف التقنية 
بضواحي ) Long Beach(التي تتجاوز الطرق السريعة للوصول إلى منطقة ) الطرق المختصرة عرضيا(المقربات 

نيويورك، قد تمّ التفكير فيها بطريقة تمنع الحافلات من العبور من خلالها، في حين أن السود هم بالتحديد مـن                    
ت نوعا ما صياغة لإقـرار أخلاقـي        فهندسة الآليات الحضرية كان   . عمل هذا النمط من النقل الاقتصادي     يست
  . فالموصلات كانت حاملة لقيم عنصرية. سياسي يتعلق بوصول السود إلى شواطئ نيويوركو

الية من جهة أخرى، فإن الإدماج الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في نسيج العلاقات الاتص              
و هكذا، فإن القيم المرتبطة بالعقلانية التقنية تسجل في الآليـات ـدف             . الاجتماعية يسبب تقننة الممارسات  

مثلا، في بعض الآليات، إرسال المعلومـة       (الاتصال مما يضفي قيمة لبعض مظاهر الاتصال على حساب أخرى           
ض الروابط الاجتماعية محتواة في تصميم الغرض        في هذا المستوى إلى أن بع      بروو قد خلص    ). على طرق التعبير  

 على الابتكار   ميشال كالون  على مظهر المستخدمين، و أعمال       ستيف فولغار في إشارة إلى أعمال     ( التقني ذاته   
  ).شبكة-الاجتماعي المؤطر بنظرية الفاعل-التقني

  



 ـ         : المستوى الخامس  ن التثبيت الاجتماعي و التاريخي للاسـتخدامات في مجموعـة م

  البناءات الكلية
تكوينات استطرادية، طبوع ثقافيـة، أنـساق       ( تثبيت الاستخدامات في مجموعة من البناءات الكلية          

 فيليـب مـالان   المنظور الذي فكّر فيه كل من       . ، و التي تكون الأشكال، النماذج و الأنماط       )روابط اجتماعية 
بالفعل، فإنـه   .  في هذا المستوى من التحليل     يندرج" أصل الاستخدامات " و الذي يقضي بإبراز      إيف توسان و

الاسـتخدامات الجديـدة   . يبدو من الملائم عرض التسلسل التاريخي الذي وجه تطور الاستخدامات الخاصـة  
من جهة أخرى، أعمال الـسوسيولوجيا      . تندرج في تاريخ مشكّل من ممارسات اجتماعية و ممارسات اتصال         

لوجيات المعلومات و الاتصال هي حوافز لموازين القوة، و تشكّل رهـان            النقدية للاستخدامات بينت أن تكنو    
في مثل هذا السياق، يصبح من المهم وصف الصراعات         . سلطة حين دخولها في سياق اجتماعي و تنظيمي معين        

و التراعات بين الفاعلين الاجتماعيين بطريقة واضحة، و ذلك دف مراقبة تطور و دخـول تكنولوجيـات                 
 القائل بـضرورة الاهتمـام بالإنتـاج        فابيان غرانجون  رأي   برويشاطر  . ات و الاتصال في تنظيم معين     المعلوم

فالفاعلين يجدون أنفسهم في مركز جدلية بين البناءات الكلية التي          . المشترك للروابط الاجتماعية ولروابط المعنى    
  .لممارسات الحية للفاعلين فهي تتأثر با نفسه اجتماعية للاستخدامات و في الوقتتتؤثر كمحددا

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لثانيالفصل ا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

  

  

  

  

 



    
الكبل، القمر (منذ حوالي ثلث قرن من الزمن، تحمس العديد من المؤلّفين لثورات الاتصال المزعومة   

 اجتماعية تمتزجان  تقنية ويوتوبيا1يوتوبيا...). ، المعلوماتية، الانترنتسالصناعي، الفيديو، الفيديو تك
للاحتفال بتلفزيون الوفرة الذي يسمح بالوصل المباشر مع كل عروض العالم، التلماتك أو الانترنت تتيح النفاذ 
إلى المعرفة المتراكمة للموسوعة الافتراضية الكبرى، المهاتفة النقالة التي تمكّن الرحالة الجدد من أن يكونوا دائما 

 ,Patrice Flichy, 1991(وف تعدل العلاقات بين الفضاء العام والفضاء الخاص هذه التقنيات س... موصولين

p. 9(ل مجرى الديمقراطيةث ثورة على تنظيم العمل، ستحوحدست ، ...  
 يمكن التفكير أن -الجديدة–بقراءة كل هذه النصوص المخصصة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال   

كارولين  وبترديد عبارة 2في اية القرن العشرين، لكن و بالرجوع إلى الوراءهذه الأخيرة لم يتم اختراعها إلا 

 When old technologies were" (لما كانت التكنولوجيات القديمة جديدة) "Carolyn Marvin (مارفن

new( صزة، وليس ابتذال الانتقال الدائم للحاضر"، يمكن تفحن فليس بالإمكا". أصالة دورة تاريخية متمي
دراسة التقنيات المعاصرة دون ردها إلى سلالتها التاريخية، فحتى وإن قام الباحثين بالتأريخ لكل من هذه النظم 

  .       الاتصالية، فإم نادرا ما كانوا يتساءلون عن العلاقات الموجودة بينها

                                                 
و قد كانت عبارة عـن  ، )Tomas More(توماس مور ول مرة من قبل استعمل هذا المصطلح لأ): Utopie(اليوتوبيا 1

، فهي في الحقيقة نوع من التمثّـل        ... سلسلة من أعمال النقد الاجتماعي في إطار محاولة خلق دولة خيالية أو مجتمع خيالي،               
و هي التي تناقض " المطلقةاليوتوبيا "يمكن التمييز بين ). 298.، ص2003فاروق مداس، (السياسي و السوسيولوجي الخلاق 

أخيرا ا قابلة للتحقق كليا أو جزئيا، ومشاريع لا مثيل تاريخي لها لكنه" اليوتوبيا النسبية"، )مثل الأساطير(الخبرة البشرية الأولية 
 Raymond Boudon(تنذر اتمعات التي تستخدم فيها التقنية عالية الجودة كمشروع ضبط اجتماعي " اليوتوبيا السلبية"

et al, 2003, p.241 .(للمزيد حول يوتوبيا الاتصال أنظر:  
*Ansart, Pierre, (Les utopies de la communication), cahiers internationaux de 
sociologie, n° 112, 2002, p. 17-43. 
*Breton, Philippe, L'utopie de la communication: Le mythe du village planétaire, 
éditions Casbah, Algérie, 2000.  
*Mattelart, Armand, Histoire de l’utopie planétaire : De la cité prophétique à la société 
globale, éditions Casbah, Algérie, 2004. 

 
ال، مقاربتـهم  اهتم عدد من الباحثين في مجال علوم الإعلام و الاتصال بصفة خاصة بالتاريخ الاجتماعي لتقنيـات الاتـص         2

  :للمزيد أنظر. أرمان ماتلار و باتريس فليشيتاريخية، أشهر هؤلاء نجد كل من -سوسيو
*Flichy, Patrice, Une histoire de la communication moderne. Espace public et vie 
privée, éditions Casbah, Algérie, 2001. 
*Mattelart, Armand, L’invention de la communication, éditions Casbah, Algérie, 2004. 

 
  



استخدامات عمل عدة مكتشفين بالتتابع على أنماط مختلفة من آلات الاتصال، وفي كل عصر،   
تحليل مقارن لمختلف آلات الاتصال . "الاتصال أخذت شكلا خاصا تجلّى من خلال وسائط الاتصال المتنوعة

فالتقنية الجديدة لا تخرج أبدا مجهزة تماما من العقل ). Patrice Flichy, 1991, p. 10" (يبدو إذن جد مثمر
من مختلف الفرضيات الممكنة، " القابل للتحقيق"ينطلق المبدع لمخترعها، فيجب إسهام العديد من الباحثين حتى 

  . حتى تتحد مجموعة الاختراعات الجزئية المقدمة
. عالم التاريخ يميل عادة إلى رسم لوحة متناسقة أين يبدو إسهام كل مخترع ضروري في تكوين الكلّ  

 اعتبار الحركات طويلة الأجل التي فإذا كانت مهارة وقدرة المخترعين اليقينية لا يستهان ا ، فإنه يجب كذلك
: في الميدان التقني، نظامين قاعديين انتشرا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. تجتاز التقني والاجتماعي
التقنيين كانت محددة لاختراع آلات -مات المحققة في هذين الميدانين العلميينالتقد. الإلكترونيك والكهرباء

المُبتكَر لا يفيد أبدا إلا إذا ارتبط بدفعة اجتماعية "أن ) Fernand Braudel(رودال فرناند بيرى . الاتصال
  ).Cité dans, Patrice Flichy, 1991, p. 11" (تدعمه وتفرضه

أهملت مسألة الاستخدامات، أو بصورة أدق افترضت أن " تاريخ التقنية"العديد من الأعمال في مجال   
، بعض البحوث في سوسيولوجيا التقنياتوبالمقابل، فإن .  خصائصها التقنيةاستعمال الآلات ينجم بالطبع عن

، فتاريخ مبتكر ما هو تاريخ سلسلة "علبة سوداء"اهتمت فقط بانتشار أو تملّك الأداة، واعتبرت هذه الأخيرة 
  . من الانتقالات التقنية والاجتماعية

  

  تطور تقنيات الاتصال عبر العصور: أولا
نذكر ملحمـة العـداء     . إمكانية الإرسال السريع للرسائل ذات أهمية بالغة بالنسبة للبشر        لطالما كانت     

الإغريقي الذي مات من شدة التعب بعدما جرى مسافة طويلة، دف الإعلان عن نصر مواطنيه في معركـة                  
 حـرق   قـرع الطبـول،   (لتبادل الرسائل، كان البشر قديما يلجئون لتقنيـات بدائيـة           . الشهيرة" ماراتون"

ما يعيب هذه التقنيات أن إمكانياا كانت محدودة بمدى النظر، و أا لم تكـن تـسمح إلا                   ...) الأخشاب،
) الشفهي، الكتابي، الإشارة، الصورة    (1 فنقل الرسائل يتم بفضل وسائل الاتصال      .بإرسال كم قليل من الرسائل    

  ).الورق، التلغراف، الهاتف، الانترنت(ودعائم الاتصال 

                                                 
والتي جاءت عقـب  (أن حركة تطور وسائل الاتصال استقرت بمجرد اكتشاف الكتابة سيرج برو  و فليب بروتونيرى  1

رات العديدة والمذهلة في مجـالات  ولم يظهر بعدها أي وسيلة جديدة، وهذا على الرغم من التطو ) الإشارة، الشفهي والصورة  
را تقنيا قويا ومتصلا يفوق بكثير تطور   عرفت تطو  -برو و   بروتونحسب  –قل الصوت، الصورة والكتابة، فدعائم الاتصال       ن

فتطور هذه الأخيرة يتحقق بالتراكب مع دعائم الاتصال المتعددة، وهكذا فإن الشفهي مثلا، والذي يرتكـز         . وسائل الاتصال 
تطور .  يستفيد من التقدم الحاصل في هذا الميدان، لغاية الراديو والهاتف الحديثينبالأساس على الصوت والبعد السمعي، سوف



  ئل الاتصال الكبرىوسا/1
تعد الحاجة للاتصال من الخصائص الأساسية للطبيعة الإنسانية، فكيف يتصل الإنسان؟ أو بـالأحرى،       

ماهي الوسائل التي يستعملها لتمرير كلامه؟ إذا وضعنا جانبا اللغة التي تعتبر أول وسيلة تعبير لدى الإنـسان،                  
كما تمكن من الاتـصال     . 2 والمورس 1تابة، تواصل بطرق البريل   يتبين لنا عبر العصور أن الإنسان تمكّن من الك        

الصورة، : بواسطة التلغراف الهوائي ثم تلاه بعد ذلك التلغراف الكهربائي، ثم الوسائل الحديثة والتي باتت مألوفة           
  .الراديو، التلفزيون، والهاتف

  

  دعائم الشفهي. 1.1
ا بالنسبة للرموز الثقافية، فالأمر لا يتعلق فحـسب          إنسانية هي من الخصائص الأكثر تميز      3امتلاك لغة   

بخاصية متقاسمة عالميا من قبل كل البشر بغض النظر عن انتماءام الثقافية، ولكنها كذلك وسـيلة الاتـصال                  
فكل كائن بشري ينتمي إلى ثقافة معينة، يمتلّك معجم يتألف من آلاف الكلمات، هو              . الإنساني الأكثر انتشارا  

عملية النطق تمكّن اللغة الإنسانية من التعبير عن رسائل         . تركيبها حسب قواعد اللغة الدقيقة والمعقدة     قادر على   
  .     متنوعة، يتم تشكيلها انطلاقا من حوالي ثلاثين إلى خمسين إشارة صوتية

لام  تطورات تقنية متعددة، بدءا من أولى التقنيات الصوتية التي تسمح بحمل ك            الشفهيعرف الاتصال     
الخطباء القدامى بعيدا، وصولا إلى اكتشاف الراديو والهاتف، الذين مكنا المحادثين مـن التحـدث والإصـغاء         

  .لبعضهم البعض من أدنى إلى أقصى أطراف الأرض، وحتى في حالة الرحلات الفضائية، من القمر إلى الأرض
) Alexander Graham Bell (ألكسندر غراهـام بـال   من قبل 1876يعد اختراع الهاتف سنة   

، بعدما شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر العديد من الأعمال العلميـة         الشفهيمرحلة متممة للاتصال    
                                                                                                                                                         

. الكتابة سيدفع حركة الابتكار، من الطباعة لغاية المعلوماتية، أما الصورة فستزداد حيوية و أصوات لغاية التلفزيون و الفيديو                 
  . صال ونقل الكلاممن الوسيلة إلى الدعيمة، توجد حركة ابتكار واسعة في خدمة الات

  .طريقة في الكتابة خاصة بالعميان تستخدم حروفا نافرة): Braille(البريل  1
  .رموز من نقط و قواطع تستخدم لتوجيه الرسائل البرقية و سواها): Morse(المورس  2
أصل في تقليد فلسفي عريق ر مغلوط فيه، لكنه مت، و هذا تصو"لغة"غالبا ما يطلق على أي وسيلة اتصال بين الكائنات الحية           3

  بين اللغة فردناند دو سوسيريميز ). Judith Lazar, 1993, p.81" (كل وسيلة أيا كانت للتعبير عن الأفكار"يعتبر اللغة 
)Langage(   اللسان ،)Langue (   و الكلام)Parole(     الجزء الاجتماعي للغة، كونه خـارجي عـن       "، فهو يعتبر اللسان

". يع لا إبداعه و لا تعديله، فهو لا يوجد إلا بمقتضى نوع من العقود المصادق عليها بين أعضاء جماعة ما الفرد، الذي لا يستط   
اكتساب اللسان يتطلب التعلم، فهو موضوع ذو طبيعة ملموسة، في حين أن الكلام هو فعل فردي، فهو الذي سوف يقـوم                     

 اللغـة كنظـام مـن       دو سوسير يعتبر  . هي إتحاد هذين العنصرين   اللسان و الكلام مترابطان بشدة، و اللغة        . بتطوير اللسان 
  ).Ferdinand De Saussure, 2002, p.21(الإشارات المعبرة عن الأفكار 



ونقلها في سلك كهربائي ثم إعادـا إلى         التي فسحت إمكانية تحويل الأصوات إلى اهتزازات كهرومغناطيسية،       
النجاح الذي حققّه جهاز الهاتف، بإعادة      . بال الذي حققه    عند وصولها، وهو المبدأ   ) أصوات(وضعها السابق   

و يـرى   . تشكيله للصوت البشري وبالتالي إتاحته للحوار عن بعد، هذا النجاح لم يتوقّف أبدا بعـد ذلـك                
أن الهاتف هو شكل من أشكال تدخل التكنولوجيا المباشـر في الاتـصال   ) Judith Lazar (جوديث لازار

حقيقي يربط الفرد بالعالم الاجتماعي، هذا الاتـصال        " حبل سري "سين سنة أصبح    الفردي، وأنه في ظرف خم    
  .)Judith Lazar, 1993, p.95" (الوجه لوجه"غير الاستخدام المعتاد لـ " الوجه المحجوب"بـ 

ابتكارا بعد تعميم مراكز البريد الثابتة، الموصولة فيما بينها بواسطة الشبكة الهاتفية العالمية، فإننا نشهد                 
أو تقريبـا  –حاليا، أينما كنـا    . ، والذي عرف نجاحا منقطع النظير عبر أرجاء المعمورة        1الهاتف النقّال : جديدا

 بإمكاننا تلقي مكالمات، إجراء أخرى، وحتى استقبال رسائل قصيرة مكتوبة، رسائل البريـد              -بسبب التغطية 
    .، الصوت من الآن فصاعدا تحرر من المسافة...الالكتروني
الراديو، الذي يمثل نمط آخر للشفهي، عرف بدوره نجاحا كبيرا، وقد تولد عن مشروع الإرسال عن                   

 Guglielmo(مو ماركوني لغيغلياستخدم الإيطالي . بعد للكلام البشري دون استعمال أي نوع من الأسلاك

Marconi (     كل أنواع الأسـلاك      التخلّص من  .الموجات الكهرومغناطيسية لوضع أسس التلغراف اللاسلكي 
تشكّل أحد الحدود التي يطمح العديد مـن المهندسـين اجتيازهـا            ) صوت أو نص مكتوب   (لإرسال المعلومة   

حاليا، و على الرغم من المنافسة الحادة مع التلفزيون والانترنت، يبقى الراديـو دعيمـة               . بأسرع وقت ممكن  
  .غيرات المحيط التقنياتصال مفضلة، وهذا نظرا لكونه يتكيف في كل مرحلة مع ت

  

  دعائم الصورة. 2.1
منذ أولى التمثّلات ما قبل التاريخية المرسومة، وصولا إلى الصور التركيبية التي تنتج بواسطة الحاسوب،                 

 -الـصور –أولى إشارات الاتصال    . عرفت الصورة مصيرا لامعا جعلها ترافق كل الإنتاجات الإنسانية الكبرى         
فإن ) Louis-René Nougier (لويس روني نوغيية عن تجريد و واقعية، حسب كانت في نفس الوقت عبار

، الخطوط أو النقاط المنجزة مثلا بالـصباغ،        أولى الفريضات في العظم المنحوت، أو حتى الإشارات، المحفورات        
 .P. Breton & S(كانت تشكل إشارات اتصال و إعلام بالنسبة لمؤلفها، لذاكرته الشخصية، لإعلام رفقائه 

Proulx, 2006,p.24( رسالة تتجاوز إدراك الحيوان في -بالنسبة لهذا الباحث-، كما تمثل الرسومات الحيوانية 

                                                 
أ  .م.الهاتف المتحرك الخلوي، والذي انتشر بين الجمهور في الثمانينات في الـو ) Bell( بالمنذ الستينات اخترعت مختبرات  1

 بسرعة   وأصبح من المؤكد       -بعد بدايات صعبة  -ولقد تطور الهاتف النقّال     . أوروبا وبقية أنحاء العالم   في بداية التسعينات في     
فالهاتف النقّال أنشئ مجالات للاتـصالات    ). 42. ، ص 2001،  أنطوان إيريس (تقريبا أن توقعات الخبراء سيجري تجاوزها       

  .ربما متجاوزة في أهميتها لأجهزة الهاتف التقليدية



حيوان مار، حيوان منتصب عموديا، حيوان يخـرج مـن          (فمختلف الوضعيات المرسومة للحيوان     . حد ذاته 
، "رسـائل "هي كلـها    ...) امتجويف عميق، حيوان دون رأس، رأس لحيوان بلا جسد، حيوان مصاب بالسه           

رسومات ما قبل التاريخ تشكّل في مجملها       . محملة بمعاني متعددة، هذه الرسومات تعرض معجما مجازيا و واقعيا         
  . عناصر لقاموس ثري ومعقد

جدير بالذكر أن الصورة سبقت الكتابة، فأولى أشكال الكتابة اقتبست من الصورة، قبل أن تـصبح                  
فحتى وإن كانت فنية، الـصورة      . طويل، ظل هناك لبس والصورة تقول الكلام المكتوب       ترميز أبجدي، فلوقت    

الوظيفة الأساسية للصورة هي جـذب      ...تعلم، تخبر، تصلح كدعيمة لنشر الأفكار، لاسيما الدينية، السياسية        
                 تمعـات  الانتباه، فنجد المختصين في الإشهار يحاولون استغلال هذه القدرة إلى أقـصى حـد خاصـة في ا

والصورة هي متعددة المعاني، فهي ليست مجرد انعكاس بسيط للواقع، وتأويلها يتطلـب أحيانـا            . الاستهلاكية
فالصورة هي نسق   . جهد كبير من قبل المتلقي، كما أن إدراك المعنى الذي تحمله يتأثر بالانتماء الثقافي للمتلقي              

   ).Judith Lazar, 1993, p.88(ينقل المعنى والاتصال 
باكتشاف الصورة الشمسية، ثم السينما، ومن بعدها التلفزيون، تكون الصورة قد خطـت خطـوة                 

 افتتح شكل جديد للوساطة التي قلبت ليس فقـط ممارسـات            1فالتلفزيون". ميلاد السمعي البصري  : "حاسمة
ت تدريجيا مكانـة    هذه الدعيمة الاتصالية الجديدة احتل    . الاتصال ولكن كذلك الحياة اليومية لأشخاص كثيرين      
  . مركزية سواء في الميدان الإعلامي، الترفيهي أو التربوي

  

    دعائم الكتابة. 3.1
، "اللغـة "تعد الكتابة إحدى كبريات الاكتشافات البشرية على الإطلاق، وقد جاءت الكتابة لخدمة               
كتابة هي تمثّل بصري ودائم     يوافق حاجة الاتصال ضمن الجماعة الاجتماعية، فال       -أي اللغة و الكتابة   –فكلاهما  

تاريخ الكتابة يندرج ضمن تاريخ الإشارة، أول كتابة        . للغة، وبفضل الكتابة اللغة أصبحت متحركة في الفضاء       
كما استعمل المصريون القدامى    . ، وهي عبارة عن تمثّلات تناظرية منمنمة للأغراض       2"الكتابة التصويرية "تسمى  

                                                 
، وقد ولد التلفزيون من مشروع الإرسال عن بعد للصور الثابتة أولا ثم المتحركة بعـد  1900سنة " التلفزيون"لفظ ظهر  1

 في ميدان تحويل الضوء، و بالتالي الصورة،        -توماس أديسون بدءا من   –التلفزيون أصبح ممكنا بفضل التحكّم المكتسب       . ذلك
-أولى النظم التامة إرسال. قل عن بعد للإشارات الكهربائية عبر الإرسال الهرتزيفقد بدأ في تلك الفترة الن  . إلى تيار كهربائي  

، جيرار إيميري ،  فرنسيس بال  (.1935، أما أول إرسال تجريبي فقد بث من برج إيفل سنة            1925استقبال تم ضبطها سنة     
      ).26، ص 2001

" المسمارية"بل الميلاد وجدت أولى آثار الكتابة المسماة        حوالي ثلاثة آلاف سنة ق    ) : pictographique(الكتابة التصويرية   2
ألواح "قد وجدت على و) ركيبة من المسامير ذات الرؤوس كانت عبارة عن ت-أو رسوماا–و قد سميت كذلك لأن أحرفها (

: اشـعو  بلاد ما بين النهرين دجلـة والفـرات، و         من( هو اسم إحدى مدن بلاد السومريين        إيريك، و   )Uruk" (إيريك



، لكن هذه الأخيرة كانت أكثر ثراءا وتنوعا، وكانت لها قـدرة تعبيريـة             "فيةالهيروغلي"نوع مشابه من الكتابة     
  .تفوق بكثير الكتابة المسمارية

طريقة لحفـظ   "، لكنها سرعان ما تحولت إلى       "مفكرة"أو  " مذّكرة"في البداية، لم تكن الكتابة سوى         
، البابليين والكلـدانيين القـدامى      الأشوريينوهكذا فقد اكتشف    ...آثار اللغة المنطوقة، طريقة أخرى للاتصال     

 تدريجيا عن الصورة وقد ابتعدت حركة الكتابة). P. Breton & S. Proulx, 2006, p.28" (المراسلة والبريد
، واقتربت أكثر من اللغة المنطوقة، وقد سمح اكتـشاف الكتابـة الأبجديـة              1 للأغراض وعن التمثّل التناظري  

استناد الكتابة على تركيبة محدودة العدد من الإشارات اردة والمرمـزة،           بالانفصال كليا عن الصورة، وذلك ب     
  .والممثلة للأصوات المنطوقة فعليا

 سنة قبل الميلاد، أما     1500إلى  1800نحو  ) المسمارية(فلسطين  -أول أبجدية اكتشفت في منطقة سوريا       
و قد كان الفينيقيون تجار،     ). لبنان(لاد بفينيقيا   الأبجدية الفينيقية فقد ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر قبل المي          

في القرن الثـامن قبـل المـيلاد    .    بحارة، ورحالة وبذلك يمكن القول أم كانوا وراء انتشار الكتابة الأبجدية   
  .  فاللاتينية2اللغة الآرامية، ثم جاءت بعد ذلك الإغريقية) سوريا(اكتشف الآراميون 

لتي يكتب ا، بدعائمها المادية، فنجدها بذلك مرتبطـة بتقنيـات متنوعـة             ترتبط الكتابة بالأدوات ا     
يـصنع  (إلى البردي   ) مادة الصلصال الموجودة بوفرة في منطقة بلاد الرافدين       (فمن ألواح الصلصال    . وضرورية

) الجتـها يحصل عليه من جلود الغنم، الماعز، الغزلان وحتى النعام وذلك بعد تجفيفها ومع            (ثم الرق   ) من القصب 
، كل هذه الـدعائم     ) وهو رق دقيق ذو نوعية عالية ويحصل عليه من معالجة جلد العجل           ( ومن بعده القَضِم    

الاقْربـاذين  : بربط أوراق الرق مع بعضها البعض تكون أقدم الكتب        . انتشرت بسبب خفتها و إمكانية نقلها     
)Le codex(ق كدعيمة أساسية للنصالمكتوب إلى أن تم اكتشاف الطباعة، وقد استمر استعمال الر .  

                                                                                                                                                         

، و قد تألفت هذه الألواح الفخارية من قوائم من أكياس الحبوب و رؤوس الأغنام، الأمر          ...)الأشوريين، البابليين، الكلدانيين  
  .   يتعلّق إذن بأولى الأشكال المعدة للمحاسبة

تعلّم اللغة الصينية يجب عليه هذه الخاصية لا تزال تميز بعض اللغات، كالصينية مثلا والتي ظلت تصويرية، فالذي يرغب في  1
  .هو الذي يتحكم في عدة آلاف من الرموزفالمتعلّم أما على الأقل معرفة أكثر من ألف رمز، 

 معارضة قوية سقراط تعرضت الكتابة كوسيلة اتصال جديدة في عصرها إلى انتقادات شديدة من قبل الفلاسفة، و قد أبدى    2
واثقين في الكتابة، إنه من الخارج : "توليد النسيان في العقول، و ذلك بجعلها مل الذاكرةلاستخدام الكتابة نظرا لقدرا على  

إن ما سوف تـزود بـه       (...) و عبر حروف غريبة، و ليس من الداخل، من أعماقهم، سوف يبحثون عن إيقاظ ذكريام                
 .Philippe Breton & Serge Proulx, 2000,p".(تلاميذك هو الاعتقاد بأن لديهم العلم و ليس العلم في حد ذاته

ساس إمكانية تخزين المعلومـات،      و هو الرأي الذي يخالفه بعض العلماء المعاصرين و الذي يرون أن الكتابة أتاحت بالأ               ).28
  ).Judith Lazar, 1993, p.90(جعلت بذلك الذاكرة أكثر نجاعة و
  



ولدت الطباعة وسط الصائغين وضاربي النقود الذين استفادوا من التقدم الذي حدث خـلال القـرن       
لكن قبل ذلك، فقد كان من الضروري اسـتبدال الـرق           . الخامس عشر في صناعة استخراج المعادن وتنقيتها      

إلى -الـورق  . عة قادر على النهوض بنظام تقني كامـل  حتى يكون نسق الطبا   ) 1450 و   1350بين  (بالورق  
وقد قام  .  يعد أساس النظام التقني للطباعة، ويعود الفضل في اكتشافه للصينيين          -جانب مبدأ الأحرف المتحركة   

 بتحقيق 1450 سنة )Gutenberg (غوتنبرغ الملقّب )Johannes Gensfleisch(جوهان غانسفليش الألماني 
  .بير الذي قاد إلى إنتاج أولى الكتب المطبوعةالنظام التقني الك

بدوره، . وبالموازاة، فإن تطور النظم البريدية أتاح النقل السريع في تلك الفترة، للرسالة المخطوطة باليد               
فكرة الاتصال  . النص المكتوب، سواء كان يدوي أو مطبوع، يمكن نقله على مسافة، والاحتفاظ به لمدة طويلة              

 Robert (روبرت هوكلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ويعد عالم الفلك الانجليزي عن بعد نشأت خ

Hooke() 1684 (          حةصاحب أول وصف تقني لآلية إرسال الإشارات بواسطة المُلَو) بعنوان ) عمود الإشارات
بعـد ذلـك    حوالي قـرن  ).Patrice Flichy, 1991, p. 17"  (وسيلة للتعريف بالفكر على مسافة كبيرة"
بإنشاء التلغراف الهوائي، وصار بالإمكان  )Claude Chappe(كلود شاب ، قام المهندس الفرنسي ) 1794(

الوسيلة التي كان يعتمد عليها في توصيل البريد إلى ذلك          (إرسال النصوص المكتوبة بسرعة تفوق سرعة الحصان        
  ...ضعف الرؤية، ضباب أو غيوم، ليلا: دة ، غير أن التلغراف الهوائي كان لا يعمل في حالات عدي)الوقت

 صـامويل مـورس    مـن قبـل      )1840-1830في الفترة ما بين     (وباكتشاف التلغراف الكهربائي      
)Samuel Morse ( فقد تمّ تخطي هذه العقبات، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإرسال والتي عرفت نقلة معتـبرة .

صوص المكتوبة أكثر من قرن من الـزمن، إلى أن وضـعت            بقي التلغراف الكهربائي دعيمة مفضلة لإرسال الن      
شبكات المعلوماتية الكبرى في الخمسينات من القرن العشرين، والتي كانت في بدايتـها شـبكة ذات طـابع                  

 والذي مكّن من تحسين مبـدأ التلغـراف وذلـك           -بشكله الحالي –عسكري بالأساس، وصولا إلى الانترنت      
حاليا، أصبح بالإمكان إرسال النصوص المكتوبة من جهاز حاسوب         ). e-mail( 1"البريد الإلكتروني "بواسطة  

إلى آخر بسرعة فائقة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المباشر لمواقع معلومات أو المشاركة في مبادلات مكتوبـة                 
 communication" ( الاتصال الموسـط بالحاسـوب  :  "، الكل يكون ما يسمى)منتديات النقاش(متزامنة 

médiatisée par ordinateur.(  

                                                 
مزودو الولوج مع الشبكة، يسمح البريد بالتبادل غير المتزامن للرسـائل  يعد البريد الإلكتروني الخدمة الأساسية التي يؤمنها  1

اللاتزامن يعني عدم ). 64. ، ص1998، فوروأرنود د(النصية بين شخصين أو عدة أشخاص مربوطين على شبكة الانترنت    
  .  ة اتصال متزامنةضرورة تواجد المتراسلان في نفس الوقت للقيام بعملية الاتصال، و على العكس، فالهاتف هو طريق



 الرئيسية، والمتواجدة عبر مختلف أنحاء      1على المستوى التقني، فإن الجسور المنشئة بين شبكات المعلوماتية          
بين كل الحواسـيب، وكـل      ) interconnexion(تتيح إمكانية الترابط    ") بروتوكول الانترنت "بفضل  (العالم  

أما على المستوى السياسي، فقد ظهرت فكرة جديـدة    ...). ز، الفاكس، الهاتف  التلفا(الآليات الرقمية المطورة    
، والمتمثلة في   2فرضت نفسها في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت تدريجيا عبر مختلف أنحاء العالم              

منـذ  ). صورة، نـص صوت، (، أداة للتبادل الكوني، ناقلة للمعطيات بأشكالها     "شبكة معلومات عالمية  "إنشاء  
جزء كبير من التطبيقات الحالية للانترنت      ".  للمعلومات السريعةالطرق  "ذلك الوقت الحديث هو عن مشروع       

يتعلق بنقل المكتوب، لذلك يمكن القول أن شبكات المعلوماتية قد افتتحت شكل جديد لنظام البريـد، يتميـز        
  .بكونه أوسع من شبكات توزيع الرسائل السابقة

لأن -اح الصلصال إلى البريد الإلكتروني، بالإمكان ملاحظة نوع من الاسـتمرارية المذهلـة                  من ألو   
 و حركة ابتكار قوية، لأن التقنيات تتيح دائما سرعة أكـبر في عمليـة               -نقل المكتوب عن بعد   : المبدأ واحد 

  .    النقل، و حتى حاليا، في ضم الصوت و الصورة إلى المكتوب
  

  

  

                                                 
ظهرت الشبكات المعلوماتية إلى الوجود عندما شرع في ربط الحواسيب فيما بينها بواسطة شبكة الهاتف عن طريق جهـاز   1
و بذلك فإن ). لغة تناظرية(إلى شبكة الهاتف ) لغة رقمية(الذي يمكّن من ترجمة المعطيات من الحاسوب       ) Modem" (المودم"

 هي مجموعة من التجهيزات تضم بالخصوص حواسيب و كوابل و تمكن حواسيب مختلفـة و موجـودة في    الشبكة المعلوماتية 
و شبكة الشبكات هي الانترنت لأا تربط عددا كـبيرا مـن الـشبكات            . أماكن متباعدة من التخاطب و تبادل المعلومات      

ات و مراكز البحوث و غيرها، كما يمكن للأفراد أن          المعلوماتية الموجودة في العالم في مختلف المنظمات و المؤسسات و الجامع          
  .يرتبطوا ذه الشبكة مرورا بمزود للخدمات

للمشروع القومي للبنية "أ عند إطلاق الحكومة الأمريكية .م.أول مرة في الو"  للمعلوماتالسريعةالطرق "استخدمت عبارة  2
تحول كبرى سبقته متمثلة في التزايد المتصاعد لعدد مـستخدمي          ، و قد جاء هذا المشروع استجابة لنقطة         "التحتية للمعلومات 

 المـشروع الأوروبي للطـرق      1993 فقد برز سنة     أما على الصعيد الأوروبي   . 1991 و   1988الانترنت في الفترة ما بين      
د فعـل علـى   و قد جاء المشروع كر". النمو و التنافسية و التشغيل" للمعلومات في شكل كتاب أبيض يحمل عنوان  السريعة

و ظهر في اليابان سنة     . منه على مفهوم البنية التحتية    " مجتمع المعلومات "المشروع الأمريكي، و لكنه ركز أكثر على مصطلح         
و في نفس السنة أصدرت الحكومـة الكنديـة      .  مشروع مماثل يهدف إلى تأسيس شبكة واسعة للاتصالات التفاعلية         1994

، كذلك تقرير مماثل وضع لنفسه هدفا       1994كما صدر في فرنسا، عام      ". ومات الكندية  للمعل السريعةالطرق  "تقريرا حول   
كوريا يع مماثلة في الصين و أستراليا وو ظهرت مشار. 2015يتمثل في ربط كل المؤسسات و المنازل بالشبكة مع حلول سنة 

دف إلى إرساء ما أصبح يسمى مـع ايـة          و قد شملت هذه الموجة البلدان النامية فسطرت لنفسها استراتيجيات           . الجنوبية
  ".مجتمع المعلومات"التسعينات 



  ات الاتصال التقاء قطاع/ 2
  مناطق الاتصال الجديدة/ 1.2

: ثلاث مناطق كبرى سوف تحدد ميدان تقنيات الاتصال الاجتماعي بدء من سـنوات الخمـسينات                
). informatique(، والمعلوماتية   )télécommunications(، الاتصالات عن بعد     )médias(وسائط الاتصال   

 الثانية بعد الرقمنة الـتي أتاحـت ولادة تكنولوجيـات المعلومـات     يمثل التقاء المناطق الثلاثة اللحظة التاريخية    
 بعدما كانت هذه المناطق منفـصلة مـن حيـث         1والاتصال، فلقد مكّن تعميم الرقمنة من ظهور هذا الالتقاء        

لا يخفـي   " اتـصال "تجميع هذه التقنيات تحت نفس المـسمى        . تقنياا و تنظيماا القانونية و وسائل توزيعها      
 Philippe(رة اختلافاا الأساسية، سواء على المستوى التصوري أو على المـستوى الأنثربولـوجي   بالضرو

Breton & Serge Proulx, 2000, p.101 .(  
) convergence" (الالتقاء"أنه من الضروري اعتبار مفهوم ) Bernard Miège (برنارد مياجويرى   

حدات صناعية موجودة أصلا، أي على تنظيمات، قواعـد         بحصافة في نطاق أين التكنولوجيات ترتكز على و       
هـذه  . تشغيل وثقافات مهنية مرسخة تاريخيا في قطاعات الاتصالات عن بعد، المعلوماتية والسمعي البـصري             

  . تعدد الوسائطالمالقطاعات الثلاثة تمثل خصوصيات متواترة تمنع الالتقاء الطبيعي حول 
لمعلومات و الاتصال من وجهة نظر تاريخية تسمح بالتفكير في           أن إدراك تكنولوجيات ا    مياجويضيف    

هذا العصر ليس على أنه ثورة و إنما تدعيم للتطور السابق، مع الوثبة الجديدة الممنوحة لتصنيع وتسويق البرامج                  
لى الثقافية بواسطة تعدد الشبكات، بدفع من متعاملي الكبل، متعاملي الاتصالات عن بعد ومـوردي النفـاذ إ                

 فإن البعد التاريخي في دراسة تقنيـات        مياجحسب  . الانترنت، في غضون هذه المرحلة المميزة بتحرير الأسواق       
الـزمن  "لمراحل الابتكـار، و     " الزمن القصير "التموقع بالنسبة للزمن،    «الاتصال هو أساسي، لأنه ينبغي دائما       

 Bernard(» .لتي يفرضها تبني التقنيات الجديـدة للحركات الاجتماعية التي ترتكز عليها التغيرات ا" الطويل

Miège, 2007, p.157.(     

                                                 
نص، (مفهوم الالتقاء ظهر خلال سنوات التسعينات، عقب التطور السريع لرقمنة الإشارات ): convergence(الالتقاء  1

 أكثر بـساطة في ترميـز       فالرقمنة تكمن في الرجوع إلى نظام     . والشبكات التي تنقل وتوجه هذه الإشارات     ) صوت وصورة 
الإشارة، هذا النمط من إرسال المعلومات الموروث عن المعلوماتية لم يتعمم إلا بعد انتشار استخدام الحاسـوب الشخـصي                   

)Francis Balle et al, 2006, p. 106 .( عة الاتصالات لرقمنـة الإشـارات،   بالمعنى التقني هو استخدام صنافالالتقاء
فلئن كانت المعلوماتية مرقمنة . اء، حسب تقدم مسار الرقمنة في كل واحد من قطاعات الاتصال الثلاثةيمكن قياس هذا الالتقو

بشكل كامل بحكم طبيعتها فإن قطاع الاتصالات عن بعد يشهد مسار رقمنة متصاعد، في حين يتقدم قطاع السمعي البصري         
 l'informatique" (المعلوماتيـة التواصـلية  "لقد تجسد التقـاء القطاعـات الثلاثـة في مـا يـسمى بــ       . تدريجيا

communicante ( و التي ظهرت مع الانترنت) ،37. ، ص2006شوقي العلوي .(  



  وسائط الاتصال: المنطقة الأولى. 1.1.2
مباشرة بمظهر القطاع الذي له أصـول       ) نشر، صحافة، راديو، تلفزيون   (يظهر قطاع وسائط الاتصال       

ما الصحافة المكتوبة فقد مـضى علـى        تاريخية بعيدة، فالنشر له مصادر مشتركة مع عصر التنوير في الغرب، أ           
ظهورها أكثر من قرنين، هذا وقد عرف كل من الراديو والتلفزيون تطورا مذهلا على الرغم مـن شـباما                   

قطاع آخر لا يزال في طور التكون داخل منطقة وسائط الاتصال والذي سوف يتجه بـسرعة نحـو                  . النسبي
الذي يضم العلاقات العامة، الإشهار، ) Management de la communication(إدارة الاتصال: الاستقلالية

  .خدمات الإعلام و الاتصال الداخلية للمؤسسات
 حقلا واسعا من الاتصال الاجتماعي، لأا أخذت لحساا وظائف الـشفهي            1تغطي وسائط الاتصال    

ية الصورة الـتي يتجـه حقـل    والكتابي في آن واحد، كما أا أضافت إلى العرض الإعلامي المتنوع والغني تقن  
التي تضرب بجذورها   " البرهنةثقافة  "ورثت هذه المنطقة الواسعة من كل ثروات        . انتشارها باستمرار إلى التوسع   

عميقا في تاريخ البشرية، ولعل الإشهار خير دليل على ذلك باغتراف مصادره الإبداعية من المهـارة القديمـة                  
قوة هذا التصور البرهاني للاتصال الاجتماعي أين الكلمة الـسيدة هـي            والعريقة للخطابة الكلاسيكية، ومن     

تتعلق الشعبية الكبيرة لوسائط الاتصال دون شك بقدم التقليد الذي ترتبط به، مقترنـا بـالإرادة                ". الإقناع"
  ). Philippe Breton & Serge Proulx, 2000, p.102(طية في الوصول إلى أكبر عدد ممكن الديمقرا

 المستوى المادي، تستعين وسائط الاتصال بالتقنيات التي تفضل الاتصال الاجتماعي بـدلا مـن               على  
فضلا عن ذلك فقد كشف هذا القطاع عن قدرة مذهلة على امتصاص المبتكرات التقنيـة               . الاتصال الشخصي 

 الذي استعمل   ويشكّل التلفزيون . المصممة لاستخدامات أخرى، وعلى وضعها بسرعة في خدمة غاياا الخاصة         
  .أفضل مثال عن هذه الحيوية المذهلة) بعد الراديو(بكثرة آخر تقنيات الإلكترونيك 

فهي تقترح  : فالتقنية لا تفرض شيئا   . فوسائط الاتصال هي تقنيات، تتخذ قيمتها في حقل استخداماا          
 التقنيات، بأـا تتعـرض      ويتميز مصير وسائط الاتصال عن مصير غيرها من       . والإنسان يتدبر الأمر أو يركّب    

ذلك : وهكذا فإن وسائط الاتصال تفاجئنا على الدوام      . للحوادث وتتلقى تشعبات معينة وغالبا ما تغير اتجاهها       
  ).09 .، ص2008فرنسيس بال، (أن استخداماا نادرا ما تتطابق مع تصور مخترعيها 

  

                                                 
 وسيط الاتصال هو تقنية تستعمل من قبل فرد أو جماعة لتوصيل إلى فرد آخر أو جماعة أخرى، بطريقة أخرى غير الوجـه   1

 .Francis Balle et al, 2006, p(كاره أيا كان شكل أو غاية هذا التعبير التعبير عن أف) على مسافة كبيرة نسبيا(لوجه 

ألـيكس  يعـرف   . ، فوسائط الاتصال تسمح بنقل وإرسال كم من الرسائل ذات المضامين المتنوعة إلى جماهير مختلفة              )251

ي فهو مجموع أنواع الاتصال التي ، أما الاتصال الجماهير"الاتصال الجماهيري" وسائط الاتصال بأا أدوات ما يسمى     ميكيالي
  ).Alex Mucchielli, 2006, p. 39(تستخدم هذه الأدوات 



  الاتصالات عن بعد: المنطقة الثانية. 2.1.2
نية للاتصال الاجتماعي، والتي تعرف تطورا سريعا على الرغم من أن تكوينها يعد حـديث        المنطقة الثا   

". إرسـال الرسـائل   : "، و بصفة عامة كل الخدمات التي لها كهدف        1"الاتصالات عن بعد  "نسبيا هي منطقة    
 في. لــكلود شـاب   سلف الهاتف هو بالطبع التلغراف والذي كانت نسخته الأولى هي التلغراف البصري             

لكـن  ) النص المكتـوب المرمـز  (الأصل هذا النمط من إرسال الرسائل من نقطة لنقطة كان يستدعي الكتابة      
  .سرعان ما أدى استخدام الكهرباء ممزوجا مع انشغال التفاعلية إلى جعل الهاتف من تقنيات الشفهي

خصي، بالفعل فـأولى    التلغراف ومن بعده الهاتف لم يشكلا على الفور تقنيات في خدمة الاتصال الش              
أوامر و تعليمات تنطلق من المركز      (استخدامات التلغراف كانت مخصصة حصريا لاتصالات السلطة السياسية         

النمو الكثيف للمهاتفة   ). نحو الضواحي، وبالمقابل معلومات وعروض حال تصعد السلسلة في الاتجاه المعاكس          
، جعل من الهاتف وسيلة تقنية مفضلة للاتصال الشخـصي  ابفي الولايات المتحدة، ثم بصورة أكثر بطئا في أورو 

التقدمات التقنية الحاصلة في هذا الميدان، والربط الذي حدث مع المعلوماتية في الوقت الحاضر حولت               . عن بعد 
، إلى تقنية اتصال اجتماعي في شكل شبكات لنقل         "الاتصالات عن بعد  "من جديد الهاتف وبصفة أكثر عموما       

الاتصالات عن بعد ورثت عن تقليد أين يسود انشغال الترميز، الاقتـصاد وموثوقيـة              . والتلماتيكالمعطيات  
قبل (هذا التقليد الذي ينحدر مباشرة من السفارات والرسائل السرية الخاصة بالنظام الفرنسي القديم              . الإرسال

المكتـشف مـن    ( الرقم الثنائي    وضع منذ زمن بعيد تقنيات الترميز هاته تحت تأثير الرقم وحتى          ) 1789ثورة  
بغية ترميز أفضل للرسائل، هذه الخاصـية  ) في القرن السابع عشر) Francis Bacon (فرنسيس بيكونطرف 

 ,Philippe Breton & Serge Proulx, 2000(2سوف تسهل التقارب المعاصر بين الهـاتف والمعلوماتيـة  

p.103.(  
  

  

                                                 
تقنيا هي إرسال، بث واستقبال علامات، إشارات، نصوص، صور، أصوات أو معطيات من كل الأنواع عـبر الـسلك،    1

عبارة الاتصالات  . )Francis Balle et al, 2006, p. 435(الكهرباء اللاسلكية، الضوء أو نظم كهرومغناطيسية أخرى 
عن بعد كان تشير في بداياا إلى الاتصالات السلكية، أما حاليا فإن الاتصالات عن بعد تعد من الفئـات الأكثـر أهميـة                       

فهي تضم الاتصالات السلكية واللاسلكية، مختلف خدمات الاتصال البعـدي          . لتكنولوجيات المعلومات والاتصال المعاصرة   
، الاتصالات الهاتفية الصوتية وإرسال المعطيات الرقمية، بالإضافة إلى الشبكات الرقمية التي تـضمن              )اتف الخلوي اله(النقال  

ضمان اتصال بـين الأشـخاص      : الاتصالات عن بعد، منذ بدايتها، هدفها الرئيسي هو نفسه لا يتغير          . خدمات عالية الجودة  
  . يكون أفضل، أسرع وأوثق

 بعد و عالم المعلوماتية، على الرغم من بعد أحدهما عن الآخر، فقد بدأا يجدان حقولا مـشتركة في  إن عالم الاتصالات عن 2
  ).21.، ص2001فرنسيس بال، جيرار إيميري، (و منذ ذلك الحين و هذه الحقول مازالت تتوسع . أوساط الستينات



  المعلوماتية: المنطقة الثالثة. 3.1.2
نطقة الثالثة التي شغلتها تقنيات الاتصال الحديثة، والأكثر حداثة كذلك، هي تلك الـتي تنـتظم في                 الم  

في البداية خصص الحاسوب حـصريا للتطبيقـات العلميـة ذات           .  كتقنية لمعالجة المعلومات   1محيط المعلوماتية 
على الرغم  . تزايدة أكثر فأكثر  الاستخدام العسكري، لكنه أصبح و بسرعة وسيلة في خدمة التطبيقات المدنية الم           

2من كون الحاسوب على المستوى المادي شكّل شيء جديد سنة           
، فإنه كان بالفعل نتيجة لنضج فكري       1945

 ـ   . طويل أين الانشغالات المرتبطة بالاتصال لم تكن غائبة        التي " ثقافة البديهية : "الحاسوب هو الثمرة الخالصة ل
المعلوماتية هي تفكير في اللغة البـشرية و قواعـدها          . ذ اية العصر الوسيط   تولدت في قلب الحداثة الغربية من     

 & Philippe Breton (المنطقية، سواء من وجهة نظر شروط الإنتاج أو من وجهة نظر وظـائف الاتـصال  

Serge Proulx, 2000, p.104( ،   و هكذا فإن كل اتصال يتم بواسطة المعلوماتية سوف يحمل علـى الفـور 
  .الفلسفية الخاصة ذه التقنية- المنطقيةالعلامة

  

  الاختلافات الأنثربولوجية في عالم الاتصال. 2.2
يجب الانتباه عند تقييمنا لتقنيات الاتصال، أن لا نقلل من الاختلافات الأساسية الموجودة بين هـذه                  

ا بالتصاغر، فهي دون شك     بعض هذه الاختلافات بعيدا عن كوا عوارض تاريخية يزول تأثيره         . المناطق الثلاث 
مستدعاة إلى البقاء على حالها أو ربما إلى الزيادة، و الحركة التي نشهدها وفق وجهة النظر هاتـه في الوقـت                     

فمن جهة هذه اموعات الثلاث الكبيرة من التقنيـات تميـل إلى التجـانس،       . الحاضر دليل على تطور معقّد    

                                                 
لانية بواسطة الآلة الأوتوماتيكية، للمعلومة التي تعتبر الرافد على أا علم المعالجة العق" المعلوماتية"تعرف الأكاديمية الفرنسية  1

 فيعرفها على أا    فرنسيس بال أما  . الأساسي للمعارف الإنسانية، و الاتصالات في االات التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية           
 للإشارة في نفس الوقت للعتاد، 1962سنة العبارة ظهرت . مجموعة من التقنيات التي تسمح بالمعالجة الإلكترونية للمعلومات"

. الحواسيب ولواحقها، البرمجيات، البرامج واللغات والتي تسمح آليا بالقيام بحجز، فرز، تخزين، معالجة وإرسـال المعطيـات                
 آجـال   ، وهي تمكن من معالجة كم كبير من المعلومات في         )بايت و أوكتي  (فالمعلوماتية تعمل دائما بمعطيات مرقمنة أو ثنائية        

  ).Francis Balle et al, 2006, p. 214(سريعة، ولكن كذلك من تخزينها، مما يضمن حفظها وإرسالها 
التقنية، الاجتماعيـة،  (جميع الأبعاد المرتبطة بالتطور التاريخي للمعلوماتية " تاريخ المعلوماتية" في كتابه فليب بروتونتناول  2

ة تاريخية تعرض بكثير من التحليل،  التفصيل و النقد لبيبليوغرافية المكتشفين، مصادرهم ، بواسطة مقارب)الاقتصادية و الإنسانية
الإبداعية، العوامل الاقتصادية و هيكلة الصناعة، حجم المبتكرات التقنية، المعتقدات الفلسفية للمبتكرين، المفـاهيم العلميـة                

د استخدام العتاد أو اللغـات، التقاليـد المورثـة للمعلوماتيـة،            القاعدية، السياق الاجتماعي و السياسي، العوائق التقنية عن       
  : للمزيد أنظر... إيديولوجية الحداثة التي تدعمها

*Philippe Breton, Une histoire de l'informatique, Editions La Découverte, Paris, 2ème 
édition, 1990. 

  



ذي أساسه إلكتروني، و من جهة ثانية فهي تحتفظ ببعض الاختلافـات            ال" البراديغم الرقمي  "لاسيما تحت أثر    
  .التي يتعذر تبسيطها

الملاحظ المتنبه سوف يرى في هذه الحركات المتنوعة علامة اللعبة المتبادلة، التي تكون أحيانا منسجمة                 
ز وسائط الاتصال و ثقافة البديهيـة  بين ثقافة البرهنة التي تمي. و أحيانا نزاعية، بين ثقافة البرهنة و ثقافة البديهية        

  .العقلانية التي شهدت ميلاد المعلوماتية، فيما تبقى الاتصالات عن بعد تبحث عن طريقها
التقارب بين التقاليد الثلاثة الكبرى في مجال تقنيات الاتصال تم بطريقتين، أولا تقارب إن صح القول                  

 مجموعـة  ،"البراديغم الرقمـي "س المادي للتقنيات و دخول    من خلال القاعدة، بفضل التوحيد التدريجي للأسا      
أولى الأشكال  . متناسقة من المعدات أساسها الإلكترونيك، من التقنيات، من الرهانات الاقتصادية و السياسية           

التي أخذها هذا البراديغم كانت التقاطعات المتنامية بين الاتصالات عن بعد و المعلوماتيـة ثم الـدور المتزايـد                   
سـوف  " البراديغم الرقمي . "لإلكترونيك و المعلوماتية في التكوين ، حفظ المعلومات الإعلامية و التحكم ا           ل

  .يصبح و بسرعة عامل إدماج أفقي لأغلب تقنيات الاتصال
هذه الأخيرة سوف تصبح فضلا عن ذلك، موحدة، بسبب الأهمية المتنامية التي أخـذا إيـديولوجيا                  
ت التي تكوا اتمعات الغربية عن ذاا سوف تغذيها تدريجيا فكرة أن الإعلام و الاتـصال                لاالتمثّ. الاتصال

قبل بحث كيف أن البراديغم الرقمي، ثم إيديولوجيا        . يلعبان دورا مركزيا في أنماط تنظيمها و حتى لهدف بقائها         
بدقة أكثـر في أي مـستوى تقـع         الاتصال يميلان إلى توحيد و مجانسة تقنيات الاتصال الحديثة، يجب النظر            
لتي تحتل مكانة وسـيطة و أصـلية،   الاختلافات الأساسية بين وسائط الاتصال من جهة، الاتصالات عن بعد ا     

  .المعلوماتية من جهة أخرىو
أولى الملاحظات التي يمكن القيام ا هي أن الأشخاص المكلفين باستعمال التقنيات المنتمية لمختلـف                 

تمون إلى نفس اموعات الاجتماعية، ليس لديهم نفس التكوين و لا نفس الثقافة المرجعية،              هذه الحقول لا ين   
الملاحظة الثانية هي أن هؤلاء الأشخاص لا يتحكمون لا         . و أنه بالأساس علاقتهم الأنثربولوجية بالتقنية مختلفة      

علام ليست نفسها تلك الـتي يعمـل        فالمعلومة التي يعمل ا رجال الإ     ". المعلومة"تصوريا و لا عمليا في نفس       
إن الاخـتلاف في هـذا   . عليها تقنيي الاتصالات عن بعد، أو تلك التي يقوم المعلوماتيين بإنتاجها و تحويلـها         

" تفـسير معكـوس   "المستوى هو تقريبا بديهي، لكنه ذو أهمية أساسية، و هو علـى كـل حـال مـصدر                   
)contresens (     1"معلومة"كبير، لأن نفس الكلمة )information (    و في نفـس    . تغطي وقائع جد مختلفـة

                                                 
  : فيه في ثلاث اتجاهات مختلفةيمكن البحث) Information" (المعلومة"أصل مفهوم  1

ر يصبح  ، وفق هذا التصوsens(   (و المعنى   ) forme(من خلال حركات التفكير التي دف إلى التمييز بين الشكل            .1
  .بالإمكان إدراك مفهوم المعلومة

كهربائية، قاد  ، التقدم المعرفي في ميدان معالجة الإشارة، لاسيما ال        " ضرورات نقل الرسائل  "في التقنيات المنحدرة من      .2
 .إلى التلغراف، الهاتف، ثم إلى الاتصالات عن بعد الحديثة



عـالم  : الوقت فإن هذا التعدد في المعاني هو جوهري لأنه يسمح بالاتصال بين المناطق المختلفة لنفس العـالم                
  ).Philippe Breton & Serge Proulx, 2000, p.105 (الاتصال

  

           " المعلومة"معنى . 3.2

للإشارة إلى سرد حدث من قبل صحفي،       " معلومة"ة أن تستعمل نفس الكلمة      إا بالفعل لمفارقة غريب     
بالفعل . الذي يمر في دوائر الحاسوب قبل أن يسقط في شبكة معطيات          ) bit(تماما مثلما تشير إلى الرقم الثنائي       

ثل عنصرا مـن    ففي الحالة الأولى فإننا نشير إلى المادة اللغوية الحية، من وصف، سرد، شهادة، على أن تكون تم                
 ـ      . الواقع لتقني، الاقتـصادي   دعيمة المعارف والاتصالات في الميدان ا     : "أما في الحالة الثانية، فإن الأمر يتعلق ب

تصلح للتمثيل المادي للمعلومة الـتي  " دعيمة مادية"التداخل هو في أقصاه، لأن المعلومة التي هي         ". الاجتماعيو
  ".تمثّل للواقع"هي 

ة أكثر وضوحا لنفرض أن الاختلافات بين القطاعات الثلاثة الكبرى للاتصال مـن             لكي تكون الرؤي    
المختص في عالم وسائط الاتصال يعمل أساسا       : التي يستعملوا يمكن تلخيصها كما يلي     " المعلومة"وجهة نظر   

المعلومـة   "على معنى الرسائل و الاتصال، بالإضافة إلى كونه على علاقة مع الجمهور، كلمته المفتاحيـة هـي      
تفاعلية " عالم الاتصالات عن بعد ينشر نشاطه في ميدان نقل و موثوقية الرسائل، كلمته المفتاحية هي              ". النوعية
 المعلوماتية أخيرا، التي تولدت من تساؤل حول شروط الإنتاج الفكـري          . بفضل استعمال الشبكات  " المعلومة

المعلومة في شكلها   "ا ميدان معالجة المعلومة الرقمية، أي       حول المظهر الرسمي للمعلومات، يمكن أن توصف بأ       و
هذا التمييز يسمح لنا مثلا بفهم أن الاتصالات عن بعد تحتل مكانة وسيطة، لأا مكـان التفاعليـة                  ". الرقمي

 لنوعيةاسواء بالنسبة للمعلومة الرقمية التي هي الشكل المادي الذي تأخذه المعلومة المنقولة، أو بالنسبة للمعلومة                
  .التي هي المعنى الذي تأخذه هذه المعلومة

جـاك  هذا التمييز البسيط بين شكل و معنى المعلومة، مثلما يؤكد عليه بعض المعلوماتيين من أمثـال                   

من الولايات المتحدة ) Joseph Weizenbaum ( 1جوزيف ويزنبوممن فرنسا و ) Jacques Arzac (أرزاك

                                                                                                                                                         

ضمن تقليد بحث، لاهوتي أولا، ثم منطقي و رياضي، يبحث في شروط حقيقة المنطوقـات، في طبيعـة الـتفكير                     .3
  ).Philippe breton, 1990, p 41" (اللوغاريتم"الصحيح، أهم ما توصل إليه هذا الخط الفكري مفهوم 

، ينتمي إلى تيار فكري أساسي حول المعلوماتية، يقدم انتقادات "الذكاء الاصطناعي" هو من أشهر رواد وزيف ويزنبومج 1
الأول ينطلق من ملاحظة أن المعلوماتية هي أداة قوية، وبالتالي فإنه لا يمكن تجنب التساؤل حول : يمكن صياغتها على مستويين

 أن  ويزنبوم حول استخدام المعلوماتية لإعداد ملفات للأشخاص هو خير مثال، حيث يعتبر             فالجدل الدائر . طبيعة استخداماا 
أما المستوى الثاني من الانتقـادات فيتعلـق بالأسـس الدقيقـة            . المعلوماتية يمكن أن تلعب دورا محافظا للغاية في اتمعات        

لمعالجة اللوغاريتمية، ويتساءل عن وجود حدود صارمة        أن هناك مبالغة حول قدرة المنطق و ا        ويزنبومللمعلوماتية، حيث يرى    



الشكل المادي الذي تمثله المعلومة الرقمية هل هو قابل لنقـل و معالجـة           : ئيسيقودنا إلى تساؤل ر   يالأمريكية،  
 دون تحريف معناها؟ هذا التساؤل هو بالأحرى مهم لاسيما وأن البراديغم الرقمي هـو حاليـا     النوعيةالمعلومة  

  .عامل توحيد و تحويل موع تقنيات الاتصال
  

  العاملين في مجال الاتصال. 4.2
وسائط الاتصال، الاتصالات عن بعد و المعلوماتية تبين لنا أـا    : لوجية على المناطق الثلاثة   نظرة أنثربو   

  .معمورة بأشخاص جد مختلفين عن بعضهم البعض، أشخاص لا يسبحون من البدء في نفس الثقافة
فالعاملين في قطاع وسائط الاتصال، صحفيين، منتجين، مبدعين، مستشارين سياسيين، مختـصين في               

لإشهار، هم كجماعة اجتماعية مختلفين جذريا عن أولئك العاملين في قطاع الاتصالات عن بعد، فالأوائل هم                ا
الشخـصيات  . هو مصدرهم المفضل" الحدث الإنساني"مكونين في الإنسانيات و في القواعد العملية للبرهنة، و  

قارب عبر قيمها و أنماط حياا من عـالم          تت -اموعة الاجتماعية للمنتجين مثلا   –الأساسية لوسائط الاتصال    
العاملين في قطاع وسائط الاتصال يندرجون في تيار ذو تقليد إنساني يجعل مـن المعلومـة                . الفنانين و المبدعين  

موضوع في إعداد مستمر، ففحص برامج التكوين في المهن الحديثة للاتصال يبين جيدا تفـوق هـذا البعـد                   
  .الأساسي للبرهنة

 وسائط الاتصال، التقنية ليست لها مكانة سوى كأداة، عندما لا تكون مستبعدة بصفة رمزية               في عالم   
في موضع آخر غير معرف، و على المستوى الملموس و اليومي، أي ذلك الذي يخص العلاقات الاجتماعية، فإن                  

مهندسـي  –التقنـيين   . اعي إلى خارج الفعل الإبد    -على الأقل إلى غاية فترة قريبة     –التقنيين عادة ما ينعزلون     
 هم بالإضافة إلى ذلك منظمين في هيئات نقابية مستقرة و قوية، ـتم بـأن                -الصوت، مصوري الكاميرا، الخ   

 Philippe Breton (.تحترم الظروف الواقعية لممارسة مهنهم التي تساعد في الإبداع أكثر من كوم الفاعلين

& Serge Proulx, 2000, p.107.(  
 فإن العاملين في قطاع الاتصالات عن بعد هم من الأصل مهندسين، البعض ينحدرون              س،وعلى العك   

.  مثل الكهرباء أو الإلكترونيك    من الفروع الرياضية الأكثر تطبيقا، و البعض الآخر من ميدان التقنيات المتطورة           
 نظريـة ال. " في نقلـها   سرعان ما أقبل بعض هؤلاء المهندسين على التفكير في طبيعة الرسائل التي يـساهمون             و

 انحـدرت مباشـرة مـن    Claude Elwood Shannon) (1لـكلود شانونالشهيرة " علوماتللم الرياضية

                                                                                                                                                         

رقابة علـى التقنيـة و رقابـة علـى          :  فإنه يجب أن تكون هناك رقابة مضاعفة على المعلوماتية         ويزنبومحسب  . للحسابوية
     ).Philippe breton, 1990, p 236. (استخدامها

الم رياضيات متخصص في الرياضـيات  ع): 1916-2001 (Claude Elwood Shannon) (كلود إلوود شانون1
نظرية "، و التي اشتهرت فيما بعد بـ "النظرية الرياضية للاتصال "1949التطبيقية، و مهندس إلكترونيك أمريكي، طور سنة 



الأبحاث حول جودة إرسال الرسائل، المحّصل عليها ليس عن طريق تحسين الخطوط المادية للاتصال، و إنما مـن    
  .ستمرار ضجيج العمق في قنوات الإرسالخلال الترميز المناسب الذي يسمح على سبيل المثال بإخفاء ا

يتعرض هؤلاء المهندسين للمعلومة و الرسالة بروح تغذيها الثقافة العلمية، فهي معدلات الارتباط بين                
فتعريف هؤلاء للمعلومة إذن يمن     ). كل من هذه الكلمات ترجع إلى سياق معين       (الرمز، الإشارة و الضجيج     

.  تمكنهم من الحصول على نتائج فعلية عند معالجة الرسائل و خطـوط النقـل           عليه روح الكمية، هذه الأخيرة    
 أنه أصبح فكرة مبتذلـة      استوحى مهندسي الهاتف المخطط الذي عرف منذ ذلك الوقت نجاحا كبيرا إلى درجة            

  .حسب هذا المخطط يجب التمييز في الاتصال بين عناصر مثل المرسل، المستقبل، القناة و الرسالةحقيقية، و
فالمشاكل التي هو مطالـب     : لكن قبل كل شيء فإن مهندس الاتصالات عن بعد هو أولا رجل شبكة              

بحلها منذ البداية هي تلك المتعلقة بالحركة، الربط، بكل ما يصل بين نقطة ما و نقـاط أخـرى بطريقـة أو                      
مات في حالـة حركـة،      الرسالة بالنسبة إليه هي عبارة عن معلو      : فتصوره للرسالة هو إذن ديناميكي    . بأخرى

الحديث عن الشبكة هو بالضرورة حديث عن المنطقة، هذه المرة حسب معنى الجغرافيا             . تنتقل، تتبادل ثم تختفي   
، فهي  "سياسة" يعرف العاملين في مجال شبكات الاتصال معنى كلمة          كلود شاب السياسية و الاجتماعية، فمنذ     

فحيث أن هدف العاملين في قطاع وسائط الاتصال هـو          . قنيةتغذي مباشرة لائحة بيانات مشاريعهم الأكثر ت      
، فإن العـاملين في     ")سلطة رابعة "إلى درجة تصورهم كـ     (الاستقلالية الكاملة لنشاطهم عن السلطة السياسية       

لاقتصادية و المـستخدم في     قطاع الاتصالات عن بعد لديهم صعوبة في التموقع بين السلطة السياسية، السلطة ا            
  ).Philippe Breton & Serge Proulx, 2000, p.108 (حد ذاته
المعلوماتيين هم بدورهم مهندسين، و على الرغم من ذلك فإم يختلفون جذريا عن زملاؤهم العاملين                 

في قطاع الاتصالات عن بعد، هذا و يصعب أحيانا إيجاد خصائص موحدة لمهنة تبدو للوهلة الأولى مـشتتة،                  
، فالمعلوماتيين ليـست لـديهم      )Software(و مختصي البرمجيات    ) Hardware(لعتاد  على الأقل بين مختصي ا    

  .انشغالات و صفات مشتركة
في بدايام، ركز المعلوماتيين نشاطام على تحقيق آلة قادرة على إنجاز بعض الوظـائف الأساسـية                  

مات و عملية اتخاذ القرار التي تعتـبر        للدماغ البشري، القيام بالحسابات الرقمية أولا، لكن كذلك معالجة المعلو         
سرعان ما أصبح التساؤل الذي أثاره المعلوماتيين يتعلق بمعرفة كيف يمكـن تحويـل              . طريقة خاصة للحساب  

 ديكـارت ثقافة المعلوماتيين مستوحاة من تقليد يـذهب مـن          . الحاسوب إلى شريك فعال في عملية الاتصال      
                                                                                                                                                         

 تتضمن  شانونالمعلومات حسب   . ، قدم من خلالها مفهومه الأساسي لنظرية موحدة للإرسال و معالجة المعلومات           "المعلومات
 أب الإرسـال   شانونيعتبر  . كال الرسائل المرسلة، بما في ذلك تلك المرسلة على طول القنوات العصبية للأجسام الحية             كل أش 

 Waren (ويفـر  واريـن بالاشتراك مع ) Théory of Communicaion  Mathematical(الرقمي، ففي كتابه 

Weaver (  فعر)BIT (   ل أعماله تطبيقات المعالجة الرقميـة لكـل        كما درس من خلا   . كوحدة أساسية لقياس المعلومة
  .أشكال المعلومات متعددة الوسائط و ارتبط بشكل خاص بالاتصال الرقمي



)Descartes (  يتغانشتاينفإلى) Wittgenstein (  1تورينغو) Turing (    2ليبنيـز مرورا بــ) Leibniz( ،
وفق . يعلمها بشدة البحث عن البديهية العقلانية، عن البرهان و الاستنباط المنطقي، لكن كذلك عن لغة عالمية               

 يشكلون  المولعين بالمعلوماتية . هذا المعنى، تم المعلوماتية عن قرب بالعمليات التي تفسر وتحكم الإبداع الفكري           
حقيقية، جماعة اجتماعية أصلية تضم في نفس الشبكات المحترفين و الهواة، مع انشغالات أكثر تركيـزا                " قبيلة"

  ".الذكاء الاصطناعي"الميل الطبيعي لهذه الثقافة الجديدة سيكون . على الأداة منها على الاستخدامات الفعلية
ة هو ظاهريا أقل من التزام العاملين في قطاعي وسـائط           الالتزام الاجتماعي للعامل في قطاع المعلوماتي       

الاتصال و الاتصالات عن بعد، و مبدأ الحياد الذي يظهره يستعمله كوقاية، و في نفـس الوقـت لا يريـد                     
مما لا يمنع المعلوماتية من احتلال مكانة متميـزة في          . للحاسوب سوى أن يكون أداة في خدمة أي غاية كانت         

ثقافـة  "حقيقية، أو أكثر من ذلك بأا مركز لـ         " ثورة" فالبعض يعرفوا بأا محرك لـ       الفضاء الاجتماعي، 
  .حديثة" تقنية
  

  البراديغم الرقمي: البراديغم الجديد. 5.2
) النص، الصوت والصورة  (التي كانت سابقا منفصلة عن بعضها البعض        بتجميع نظم الإشارة الثلاثة و      

الصورة فالنص، الصوت و  . لومات والاتصال عة قوية لتطور تكنولوجيات المع    في نظير واحد، أعطت الرقمنة دف     
ا أحدث ثورة في عالم التنظيمـات       مم) و الذي تبلغ سرعته سرعة الضوء     ) (bit(بات يعبر عنها بالنظام الثنائي      

 حفز الالتحام المركّز للمؤسسات في بعض القطاعات، فشركات الإلكترونيات التحمت مع مؤسسات الهاتف            و
فالثورة التكنولوجية التي تقوم على أساس الرقمنة تمكّن مـن  ... أو النشر لتشكل تجمعات إعلامية كبرى مدمجة    

) أو التناظريـة  (إعادة إنتاج الإشارة بأكثر قوة، أكثر مرونة، وأكثر دقة، في حين أن وسائل الاتصال التماثلية                
 ,Fouad Bouguetta, 2005)(صوت أو صورةإما نص، (كانت محدودة في توزيع نوع واحد من المعلومات 

p. 4 .(  
ربما الأكثر أهمية منذ القدم و الذي أثـر في   أن أحد أكبر التغيرات، وسيرج برو و  فليب بروتون يرى    

. تقنيات الاتصال من الداخل، هو مد البراديغم الرقمي، مثلما أصبح ممكنا بفضل الإيديولوجية الحديثة للاتصال              
                                                 

-1936(عالم رياضيات بريطاني، صاغ في الفتـرة  ) Alan Mathison Turing) (1912-1954 (تورينغألان  1
مجموعة "الذي يعرف على أنه " اللوغاريتم"له مفهوم ، كما ينسب )آلة تورينغ" (كونية"المفهوم النظري لآلة حساب ) 1938

مع العلم أن هذا المفهوم يرجع إلى حوالي القرن الثامن الميلادي وهو من وضع عالم ". من القواعد التي تسمح بحل مشكل معين
  . ، مؤسس علم الجبرمحمد ابن موسى أبو جعفر الخوارزميالرياضيات العربي 

طور الفكرة ) Gottfried Wilhelm Von Leibniz) (1646-1716 (ليبنيزت الألماني الفيلسوف عالم الرياضيا 2
 بابتكار أول آلة حساب تقوم بإجراء العمليات الأربعـة،          ليبنيزو قد قام    . القائلة بأن الآلة يمكن بناءها دف وصف الكون       

  ". العجلة"وذلك بفضل آلية أطلق عليها تسمية 



، )الإلكترونيـك (تقنية قاعدية   :  ذلك هو اجتماع في نفس اموعة المنسجمة لأربعة أبعاد         المقصود من خلال  و
، و أخـيرا رهـان   )متماسك و عـالمي (منهجية خاصة بالمعالجة الآلية و المنطقية للمعلومات، نسق تمثل للعالم           

بين أبعـاد كانـت إلى      إن قوة البراديغم الرقمي تتعلق دون شك بالربط الذي أحدثه           . استراتيجي و اقتصادي  
  .وقت قريب متفرقة في العالم التقني، السياسي، الاقتصادي أو الفلسفي

التطورات المذهلة التي عرفها ميدان الإلكترونيك، مثل اكتشاف ظواهر إرسال الموجات الحاملـة في                
العمليـات  للـتحكم في    ) بعكس الكهرباء كمصدر للطاقـة    (الجو و الفضاء، و كذا استخدام التيار الضعيف         

الإلكترونيك تسمح في نفس الوقت بنقل إشـارة، بـالتحكم ـا،    . الطاقوية المتزايدة، تفسر مثل هذا التطور     
في –يمكن التمييز في استخدامات الإلكترونيك بين وظيفة خاملة لنقل الإشـارة            . بمراقبتها، بتكبيرها و بتعديلها   

معـالج  –تستعمل الإلكترونيك في مراقبة عمليات أخـرى         و وظيفة فعالة، عندما      -حالة موجات الراديو مثلا   
  .-يدير مجاوب هاتفي مثلا) microprocesseur(دقيق 

فهـي  (الفائدة الكبرى للإلكترونيك تكمن في كوا في آن واحد تقنية ذات دقة و مرونة مطلقـتين                   
 قد أحدثت الإلكترونيك    و. ، و أداة تمكن من الحصول على تحكّم كامل        )تستعمل حاليا كقاعدة لقياس الوقت    

 أو مقاربة التحليل اللوغاريتمي     1منتصف القرن العشرين ربطا مع منهجيات الحساب المنطقي، مثل الجبر البولّي          
هذه المنهجيات تم ضبطها باستقلالية عن الإلكترونيك و بإمكاا من جهـة            ). Turing (لتورينغللحسابات  

الإلكترونيك قـدمت بـصفة     . اطتها توسع هائل لمداها العملي    أخرى الاستغناء عنها، لكنها عرفت بفضل وس      
خاصة قابلية التحقق المادي و على مستوى واسع للإمكانيات المعروضة من قبل منهجيات الحساب الجديـدة                

  . التي ظهرت في القرن العشرين
) : Pierre Lévy (بيـار ليفـي  في هذا التصور الموسع، مع إدراج الحساب، مثلما يشير إلى ذلـك    

، وهو يمتد   )"الترجمة من رمز إلى آخر    (عمليات الفرز، الترتيب، التبديل، التوحيد، المقارنة، الاستبدال، الترقنة         "
إنه وفي هذا المعنى يمكن     . ، شرط القبول بجعل المعلومات كيان قابل للحساب       "معالجة المعلومات "إلى أن يصبح    

 ، مكونات النظام    bits الذي يشير إلى الـ      digitصل الإنجليزي    من الأ  digital( الحديث عن المعلومة الرقمية     
في آن واحد بدعيمة إلكترونية و بمنهجية حساب بالمعنى العام          ) أي المعلومة الرقمية  (عندما تتعلق   ) 1،  0الثنائي  

  .بيار ليفيالذي يعرفه 
 عصرنا الحـالي، لكـن      إن امتداد الإلكترونيك إلى كل تقنيات الاتصال هو أحد الظواهر الكبرى في             

 بيانـه   "نظام قيم "البراديغم الرقمي لا يمكن اختزاله في ظواهر الإلكترونيك فقط، فهو كذلك جزء مأخوذ من               
المحوري هو أن مجموع الظواهر الطبيعية، البيولوجية، الاجتماعية، و الإنسانية تتعلق بالحساب المنطقي، بأـا               

                                                 
صفة متغير قابل لأن يساوي قيمتين تستبعد إحداهما الأخرى، مثـل   : )George Boole (جورج بولمتعلق بنظريات  1

 .صفر و واحد



يعرف نجاحا متناميا و هو     ) néo-mécaniste" (الآلي المحدث "الفلسفي  هذا الموقف   . ماديا من الحساب المنطقي   
  .كذلك أحد العناصر المشكلة لإيديولوجية الاتصال

تـصور  كن أن يقدر بطرق مختلفة، مـثلا  أثر القيم التي ينشرها البراديغم الرقمي في تقنيات الاتصال يم      
بـصفة تدريجيـة مـن الإيديولوجيـة العلمويـة           أخـذ  التقليدي للمعلومة في عالم وسائط الاتصال        البرهنة

)scientiste(  ،يحافظ على كامـل    " الموضوعية"بطبيعة الحال فإن هدف     ". نظام القيم الرقمية  "رتكز على   ت التي
فائدته عندما يشكل وقاية ضد هيمنة الأحداث أو محاولات التحريف، لكنه يصبح جد إشكالي عندما يميل إلى                 

البديهيـة  (القيم لـشروط الخطابـة       بالجدل و بالتعددية في وجهات النظر أو اختيار          إخضاع البيانات المتعلقة  
  .، أي أهم البيانات التي تشكل مضمون الاتصال الاجتماعي)البرهنةو

بـين اللغـة    " المرؤوسية العكسية "المشكل المحوري الذي يطرحه البراديغم الرقمي هو دون شك تلك             
يـسمح  ) "Martin Ader (مارتن آدرالحاسوب مثلما يقول . نة على الأولىالحساب، فالثاني يميل إلى الهيمو

لأجل ذات السبب فإنه يعد إشكاليا،      ". بتحويل المعلومات و المعارف إلى أدوات إجرائية و هذا ما يجعله ثوريا           
 تخضع  على الأقل استعماله في بعض قطاعات تقنيات الاتصال، أين يطرح مشكل معرفة إذا كان على اللغة أن                

  .للحساب، حتى و إن كان الحساب يدعي تمثيل اللغة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة: ثانيا
 ة برزت دينامكي- ثورة التكنولوجيات الجديدة– 2مع الانقلابات الناجمة عن الثورة الصناعية الثالثة

لعلمية والتقنية وأساليب التعبير الثقافية، لا تتوقف جديدة، ذلك أن تكوين الأفراد والجماعات، والإنجازات ا
وفي جميع الأحوال، فإن مفهوم . عن التطور منذ منتصف القرن العشرين، وبخاصة في اتجاه ارتباط متبادل متزايد

 هو في قلب هذه التحولات، إذ يعترف اليوم بأن المعرفة أضحت موضع رهانات اقتصادية وسياسية 3المعرفة
  .اسعةوثقافية و
أحد مراحل تطور اتمعات الإنسانية منذ بداية التاريخ، ) Knowledge Society(يمثل مجتمع المعرفة   

وهي مراحل صنفها الباحثون وفقا لآليات وأدوات الإنتاج، وهي تشمل مجتمع ما قبل الإنتاج الزراعي واتمع 
وفيما يركز مجتمع . المعلومات، ومجتمع المعرفةالزراعي واتمع الصناعي واتمع ما بعد الصناعي ومجتمع 

المعلومات على أنماط إنتاجية محددة عمادها استثمار تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تحريك عجلة الإنتاج 
وبخاصة في قطاع الخدمات من خلال دمج المعلوماتية في عملية التخطيط والتنفيذ والإشراف والتقييم، فإن 

عرفة يتعدى الأبعاد التكنولوجية والاقتصادية ليشمل جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية مفهوم مجتمع الم
ولعل هذا الاختلاف يشير إلى اختلاف في طبيعة المقومات والقيم التي يسعى مجتمع المعرفة . والإنسانية للمجتمع

  .إلى تحقيقها وصولا إلى التنمية المستدامة
  
  

                                                 
مـن مجتمـع   ( بعنـوان  2005عام  )UNESCO (اليونسكوصدر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  1

عات المعرفة إلى مجتمع المعلومات، وأنه لا ينبغي لـبروز  ، وقد ورد فيه أنه لا يمكن اختزال مجتم      )المعلومات إلى مجتمعات المعرفة   
مجتمع عالمي للمعلومات، باعتباره ثمرة لثورة التكنولوجيات الجديدة، أن ينسينا أنه لا يصلح إلا وسيلة لتحقيق مجتمع حقيقي                  

ت هي فعلا وسـيلة للمعرفـة،       لأنه إذا كانت المعلوما   . للمعرفة، فازدهار الشبكات لا يمكن له وحده أن يقيم قواعد المعرفة          
وفي العالم العربي نشر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي               . فليست هي المعرفة  

)PNUD ( ق الرئي" نحو إقامة مجتمع المعرفة "2003تقرير التنمية الإنسانية العربية للعامسي الذي يتركز حول سبل تجاوز المعو
على اعتبار أن المعوق الأول هو الحرية والمعوق الثاني هو (نسانية العربية وهو نقص المعرفة الثالث الذي يعترض طريق التنمية الإ

  ).تمكين المرأة
  .على اعتبار أن الزراعة هي الثورة الأولى، والصناعة هي الثورة الثانية 2
عرفة هي عملية عن طريقها يتعرف الفرد على البيئة ويحاول تفسيرها، وتضم ، سوسيولوجيا الم)فرنسيس بيكون( المعرفة قوة  3

أما اقتصاديا فيرى   ). 248. ، ص 2003،  فاروق مداس (المعرفة كافة عمليات الإدراك والتفكير والتذكّر والتعميم والحكم         
المعرفة هي القدرة على التعلّم     ... أن المعرفة ترجع إلى القدرة على توليد، استكمال واستنتاج معارف جديدة،           نيك فوراي دوم

)Dominique Foray, 2004, p. 9.(  



    من مجتمع المعلومات/1
، التي تم إدخالها منذ حـوالي أربعـين         1هناك مسار أكثر غرابة من مسار فكرة مجتمع المعلومات        ليس    

 3دانيال بال ، من طرف السوسيولوجيين التنبئيين أو المستقبليين، وعلى رأسهم عالم الاجتماع الأمريكي             2سنة
)Daniel Bell .( ة مـن   والإعلا4بالوفاق السياسي" مجتمع المعلومات"ففيما حظي مفهوممي، فقد انتقد بشد

وقد يعتقد البعض أن هذه المـسائلة       . طرف العديد من الباحثين، مما يطرح إشكالية المسائلة النقدية لهذا المفهوم          
" مجتمع المعلومات "النظرية النقدية تعني حتما تحليل الأبعاد السلبية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، ومقاربة            

، قد تجاوز هـذا     "مجتمع المعلومات "والحقيقة أن خطاب الباحثين المنشغلين بمسألة       . همن زاوية محاسنه ومساوئ   
الجدل النظري والفكري بين المدافعين عن التكنولوجيات الحديثة والمبشرين بتأثيراا الإيجابيـة وبـين الـذين                

  . ينظرون إليها كعامل يهدد الخصوصيات الثقافية للمجتمعات وتوازا

                                                 
 مؤسـس  )Norbert Wiener (نوربرت وينـر  صاحب أول حدس عن الدور البنائي للآلات الحديثة للاتصال هو  1

Cybernetics or Control and Communication in the Man: ( السيبارنتيك في كتابه  and the 

Machine(  ص سنة   ، أين شأن مجتمع المستقبل سوف ينتظم حول       -رغم أننا كنا في بدايات عصر المعلوماتية      – 1948خ 
–قيمة المعلومـة    " أي ميل الطبيعة لتدمير المنظّم،       )l'entropie" (القصور الحراري "العدو الرئيسي حسبه هو     . المعلومات

 -حسبه–المعلومة، آلاا و شبكاا هي ". رجة تنظيمها هي قياس درجة تنظيمها، القصور الحراري يعبر عن اختلال د-حسبه
من بين هذه الأخيرة    . الوحيدة القادرة على التصدي للقصور الحراري، شرط أن تكون المعلومة قادرة على التنقل دون عوائق              

  .يتحدث عن السرية، إقصاء بعض الفئات الاجتماعية، منطق السوق والربح، إستراتيجيات السلطة
، "اتمعات ما بعد الصناعية"عن ) Alain Touraine (آلان تورانة الستينات من القرن العشرين تحدث الفرنسي في اي 2

بـالنظر إلى   " اتمعات المبرمجة "نسبة إلى السلطة التي تسيطر عليها، وبنفس الوقت         " اتمعات التكنوقراطية "وكانت تعني له    
 عن انحسار الدور الفاعل التاريخي للطبقة العاملة وظهور شـروط           توران وقد تحدث    .طبيعة الإنتاج والتنظيم الاقتصادي فيها    

  . جديدة في الصراع الاجتماعي تحت تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة وتزايد تأثير وسيطرة طبقة التكنوقراط
، أين صنف المراحل التي "عد الصناعيقدوم اتمع ما ب"في كتابه " مجتمع المعلومات" مفهوم دانيال بال أدخل 1973سنة  3 

حيث اعتبر أن هـذه     . مرحلة ما قبل الصناعة، مرحلة الصناعة، ومرحلة ما بعد الصناعة         : تمر ا اتمعات إلى ثلاث مراحل     
 ، كما اعتبر أن الخدمات التي تقوم على أساس المعرفة ستشكل البنية المركزيـة             "المعرفة النظرية "الأخيرة سوف تتمحور حول     

  . للاقتصاد الجديد و للمجتمع القائم على المعلومات
 هذا المفهوم عاود الظهور بقوة في سنوات التسعينات، في سياق تميز بتطور تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، فقد ظهر  4
 فحصها  ، كما تم  )مجموعة تضم رؤساء دول و حكومات أقوى دول العالم        ( على جدول أعمال مجموعة الثمانية       1995سنة  

و هي منظمة تضم الثلاثين دولة الأكثـر        : OCDE(لدى الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي            
 2003حيث شكل عنوان للقمتين العـالميتين        ()ONU (، إلى جانب البنك الدولي و منظمة الأمم المتحدة        )تطورا في العالم  

  ).العالمية تمع المعلوماتالقمة : SMSI( بتونس 2005بجنيف و



 بترتيب المهام المعرفية للخطاب النظري حول مجتمع المعلومـات علـى أربـع              الحماميالصادق  قام    
  :مستويات
 .تحليل طبيعة السياقات التاريخية والتحولات الاجتماعية .1

 .مجتمع المعلومات وجذوره التاريخية"الاستنطاق التاريخ لمفهوم  .2

 .م مجتمع المعلوماتمسألة التمثلات السياسية و الثقافية والاجتماعية السائدة لمفهو .3

البحث الأكاديمي المحض المنصب على تحليل التملّكات والاستعمالات الاجتماعيـة لتكنولوجيـات             .4
  ).  9. ، ص2005الصادق الحمامي، . (المعلومات والاتصال

الحتميـة التكنولوجيـة    : وقد تركز الجدل الدائر في قضية مجتمع المعلومات حول حتميتين رئيـسيتين             
وفيما تشير الحتمية التكنولوجية إلى منظور يرى أن التطور التكنولوجي هو الذي يقـود              . جتماعيةوالحتمية الا 

قافلة التغير الاجتماعي والاقتصادي، يرى المدافعون عن الحتمية الاجتماعية أن اتمع بتوجهاته وقوانينه وقيمه              
  .ف التكنولوجيا في تطوير اتمعومعاييره الأخلاقية والاجتماعية هو الذي يجب أن يحكم عملية توظي

      

  خلفية تاريخية. 1.1
إذا ما نظرنا أبعد من التسميات ذات الطابع البلاغي اازي البحث، فإنه يمكن التوقف، عموما، عند                  

الأول يركز على إبراز الثقل المتزايد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، أما الثاني، فيركـز             : تعريفين أساسيين 
لتطور الكبير للنشاطات الاتصالية، وهذا من أجل، سواء جعل الاتصال المصدر الأساسي في إنتاج القيم،               على ا 

 Marc Uri (مارك إيـري بـورا  تصديقا لرؤية الاقتصادي الأمريكي (أو معاينة سيطرة النشاطات الاتصالية 

Porat .(       ا تخلط بين       تتميز بكثرة عناص   1بوراإن قائمة النشاطات الاتصالية التي وضعهارها وعدم تناسقها، لأ
مهنيي قطاع الثقافة والتعليم، والاتصال بمعناه الدقيق، والاستشارات و المعاينات، وكذلك مجمـوع العـاملين               

  .بمجال التأطير

                                                 
كل وثاقته خلال سبعينات القرن العـشرين، وذلـك بفـضل التطـور المتقـارب      " مجتمع المعلومات"اكتسب موضوع  1

 بتعريف القطاعات الثلاثة    1977 سنة   بوراوبطلب من الحكومة الأمريكية قام      . للإلكترونيك، المعلوماتية، والاتصال عن بعد    
( من جهة، المعلومات الثقافية     ) بنوك المعلومات، المعلومات المالية والتجارية    ( المعلومات القاعدية   : ماتالكبرى لصناعة المعلو  

متمثلـة في   ( من جهة ثانية، وأخيرا المهـارات       ) أفلام، حصص وبرامج التلفزيون، مراسلات رسمية، كتب، مجلات، جرائد        
  ). علمية والتقنيةالشهادات، الإدارة، الاستشارة، التكوين، المعلومات ال



في " غـير الماديـة  "لفهم هذا الأمر وجب العودة إلى المنظرين الذين ركزوا على اتساع دائرة الأنشطة              
) Zbigniew Brzezinski( 1زبيغنوف برزيزنسكي و دانيال باليمكن، في هذا اال اعتبار . صرةاتمعات المعا

  .من الرواد الأوائل الذين تطرقوا إلى هذه المسألة
 أنه بسبب التطور التقني الذي فرض نفسه، تم إحلال نشاطات معالجـة المعلومـات               دانيال بال يرى    

إن تجاوز الصناعة تمّ عن طريـق إحـلال         . ساسا على التعامل مع المادة    مكان النشاطات الصناعية التي تعتمد أ     
 الأغـراض قبـل     بحث و علاقته بمهام ابتكار وتـصميم      و هنا تكمن أهمية ال    " (الإنتاج الثقيل "الاتصال مكان   

، و حـدوث    "العمـل "مكان القيمة   " المعرفة"إن نتائج هذا التصور، هو إحلال القيمة        ). تحويلها إلى منتجات  
يرات عميقة في تركيبة الطبقات الاجتماعية، خاصة اتساع دائرة الطبقة المتوسطة الموظفة و الحاصـلة علـى                 تغ

إن هذه الرؤية ما بعد الصناعية تنطبق إذن على العهد المعلوماتي، إلى درجة أن الكثير يعتـبر              . تأهيل علمي عالي  
 ماسـيدا يـونجي   نذكر في هذا اال اليابـاني       ). 2العصر المعلوماتي =ما بعد الصناعة  (أن كل منهما يمثل الثاني      

)Yoneji Masuda (مات كمجتمع ما بعـد العـصر الـصناعي   مجتمع المعلو": الذي عنون كتابه الأساسي "
)1980.(  

سها ارتباطا وثيقـا بمفهـوم      إن فكرة مجتمع المعلومات تتقاسمها الكثير من المقاربات التي ترتبط هي نف             
إعادة تركيب الاقتصاد و البحث عن الإنتاجية، إعادة هيكلة اتمـع حـسب       : بعادهافكرة الحداثة في كل أ    و

  .أنماط و أنساق جديدة، اللجوء إلى استخدام وسائل تقنية جديدة، و التوجه نحو مجتمع لامركزي
                                                 

،  صدر عن لجنـة  1975هو عنوان لتقرير نشر سنة )  La société technétronique" (الإلكتروني-اتمع التقني" 1
، و ضمت شخصيات سياسـية،  )David Rockefeller(دفيد روكفيلر و هي خلية تفكير مكونة بمبادرة من (ثلاثية 

أزمة حاكميـة   "،   و التي أعلنت كهدف لها مواجهة          )شمالية، أوروبا و اليابان   إطارات مسيرة و رجال أعمال من أمريكا ال       
كان على رأس هـذه اللجنـة   .  ليس الاقتصاد وحده الذي اهتز بسبب الأزمة البترولية    ه، على اعتبار أن   "الديمقراطيات الغربية 

 برزيزنسكيو قد كان ). Jimmy Carter (جيمي كارتر و الذي أصبح فيما بعد مستشار الرئيس الأمريكي برزيزنسكي
 عبـارة  1969من الأوائل الذين فكروا في عواقب التطور العالمي لشبكات الاتصال على العلاقات الدولية، أين صاغ سـنة     

الذي يتحدد شكله وفـق الخطـط الثقافيـة، النفـسية،           "للإشارة إلى اتمع المستقبلي الجديد      " الإلكتروني-اتمع التقني "
  ".    -خاصة في ميدان الاتصال و الحواسيب–، و الاقتصادية و ذلك بتأثير التكنولوجيا و الإلكترونيك الاجتماعية

 Manuel (مانويـل كاسـتلس  اسم أطلقه عالم الاجتماع الإسباني )  L'ère de l'information(عصر المعلومات  2

Castells (    على ثلاثيته الشهيرة)تمع الشبكي   : 11998(ا(  ،ية   سلطة: 2الهو )1999(  ،اية الألفيـة    : 3)1999 .(
 هي أن الوضع الاجتماعي المعاصر يعرف نمط تنمية جديد، جاء ليعوض نمطي التنمية السابقين                لكاستلس الأطروحة الرئيسية 

مصدر أساسي  ك" المعرفة"، أهم ما يميز هذا النمط التنموي هو         "نمط التنمية المعلوماتي  "، و الذي يسميه     )الزراعي و الصناعي  (
 معالجة المعلومات تسعى لتحسين تكنولوجيا معالجة المعلومات كمصدر للإنتاجية، ضمن حلقـة             كاستلسحسب  . للإنتاجية

، معالجـة   "جيل المعرفـة  "تفاعل بين المعارف الموجودة في قاعدة التكنولوجيا و تطبيقات هذه الأخيرة، و هذا دف تحسين                
  .المعلومات و توصيل الرموز



  

  نمط ثقافي موحد: مجتمع المعلومات.2.1
ع المعلومات هو رؤية مهندسـين  يعتقد أن مجتم) Dominique Wolton (دومينيك فولتونمن جهته   

" مجتمع المعلومـات  "المهم لديهم هو أداء التقنية، و يختزلون الاتصال في مجرد إرسال المعلومات، و يضيف بأن                
  . ليس مفهوم سياسي و إنما إيديولوجيا تقنية، و هذا وفق المعنى الذي يعطي للتقنية سلطة خلق نموذج مجتمع

 الحقيقي لا يكمن في المعلومـات       لأنه يعتبر أن الرهان   " مع الاتصال مجت" الحديث عن    فولتونيفضل  و  
إن انتقال الحديث من المعلومات إلى الاتصال يتطلب إدراج الثقافة، المدركة           . إرسالها، و إنما في شروط تلقيها     و

 ـ(في نفس الوقت على أا موروث بالمعنى الواسع، لكن كذلك وبالأخص على أا مجموعة الوسـائل                  ة، اللغ
 فولتونينتقل  . التي تمكّن الأفراد من فهم العالم الذين يعيشون فيه        ...) الذاكرة، أنماط الحياة، الاستهلاك، القيم    
  .بنا من التقنية و أداءها إلى الواقع و تنوعه

، غير أنه كلما زادت المعلومات كلما طرحـت         "التنوع الثقافي "أهمل منظري مجتمع المعلومات مسألة        
إن وفرة المعلومـات لا  . تلقي هذه الأخيرة، و بالتالي مسألة الآخر، المختلف و ليس المتخلف ثقافيا        بحدة مسألة   

 أنه يمكن أن تكون هناك عولمة للصناعات        1فولتونتلغي الاختلافات الثقافية و لكن تجعلها أكثر وضوحا، يرى          
  ".  التعايش الثقافي"شديدة الأهمية و هي مما يستدعي طرح مسألة أخرى " ثقافة عالمية"الثقافية، لكنها لا تنتج 

    

  نحو مجتمعات المعرفة/2
قد علمنا التاريخ أن اتمعات جميعا  لإرادة بناء مجتمعات للمعرفة وهل من معنى: مجتمعات المعرفة

على الأغلب، كانت منذ أقدم العصور، كلٌ على طريقته مجتمعات معرفة؟ إن السيطرة على المعرفة، اليوم كما 
لقد كانت . في الماضي، يمكن أن تترافق مع قدر كبير من التفاوتات، والإقصاءات والصراعات الاجتماعية

                                                 
من كبار الباحثين في علوم الإعلام و الاتصال، مدير أبحاث بالمركز الوطني ) Dominique Wolton (نيك فولتوندوم 1

بعض أعداد هذه الة متاحـة      (المتخصصة في بحوث الاتصال     ) Hermès(بفرنسا أين يدير مجلة     ) CNRS(للبحث العلمي   
 فولتونللمزيد حول آراء    . ين الاتصال، اتمع، الثقافة و السياسة      على تحليل العلاقات ب    فولتونتركز أعمال   ). على الانترنت 

  :في مسألة مجتمع المعلومات أنظر
• Dominique Wolton, Penser la communication, collection Champs essais, 

Flammarion, France, 1997.  
• Dominique Wolton, (Sortir de la communication médiatisée : Les fausses promesses 

de la "société Internet"), Le Monde diplomatique, juin 1999, p. 29. 
• Dominique, Wolton, (De la société de l'information à la cohabitation culturelle), 2 

mars 2003, www.wolton.cnrs.fr/FR/dwcompil/presse/index.html. 
 

    



عات المعرفة المعرفة وقتا طويلا حكرا على حلقات الحكماء والمطلعين، وكانت السرية المبدأ الناظم تم
على مبدأ الانفتاح، مع الظهور البطيء قد سمح التقدم في المطالب الديمقراطية، القائمة هذا و. المحظوظة هذه
ارف بواسطة الكتاب ثم قد رافق انتشار المعو. اةالمساومعرفة، بانتشار أفكار العالمية والحرية ولفضاء عام لل

ن انتشار تكنولوجيات أما الآن، فإ. التربية للجميع بواسطة المدرسة و الجامعة، هذا التطور التاريخيالطباعة، و
  .بروز الانترنت كشبكة عامة، فتحا فرصا جديدة لتوسعة هذا الفضاء العام للمعرفةتصال ، والمعلومات والا

د بحرية الوصول إلى المعلومات، اتمع الذي يتمتع فيه الأفرا" مجتمع المعرفة بأنه اليونسكوتعرف و
و يستند إلى قيم يفها لخدمة الأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، وهيتشاركون في توظو

عرفة يضع الإنسان كمحور أساسي وهدف لعل هذا التوجه الجديد في مجتمع المو". المشاركة والحرية والتعددية
يعد يتشكل من مكونات تكنولوجية التنمية لم وأداة للتنمية المستدامة، وهو ما يعني أن مفهوم التطور و

في إطار الجماعات في الاتصال ثقافية تؤكد على حق الفرد وبل يتضمن أيضا أبعادا اجتماعية واقتصادية بحتة، و
بعبارة أخرى فإن مجتمع و. من التعددية والتشارك والحرية التي تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق إمكانيات الإبداع

 لا إلىالتكنولوجية وصو خلال تخطي الأبعاد الاقتصادية والمعرفة جاء ليعيد الوجه الإنساني المسلوب للتنمية من
  .ازدهارهاللبنة الأساسية لبناء اتمع والثقافية التي تتمحور حول تنمية الإنسان باعتباره الأبعاد الاجتماعية و

الثقافية في مجتمع المعرفة ينقلنا بالضرورة للحديث حول تجليات هذه إن تأكيد الأبعاد الاجتماعية و
عند و). ، الثقافة، التربية، الإعلامالعمل، التعليم(الأبعاد في حياة اتمعات المعاصرة، في مختلف القطاعات 

التمحيص في هذه الأبعاد فإننا بينها أرضية مشتركة تتمثل في كوا تعمل على بناء الإنسان و إطلاق العنان 
ذه القطاعات حبيسة لأطر فلا يمكن تمع المعرفة أن يرى النور إذا ما ظلت ه. لإبداعاته في كافة االات

تقييدية ولا إنسانية، لأنه مثلما أن هذه القطاعات تعد إفرازات تمع المعرفة، فهي تعد في  وسلطوية وأحادية
 المعرفة في ظل فلا يمكن لنا أن نتوقع حالة سوية تمع. تؤثر فيهوقت جزءا من مكوناته، تتأثر به وذات ال

 هنا فإننا نتحدث عن حالة تفاعلية بين منمخرجات تعليمية وثقافية وتربوية وإعلامية متواضعة ورديئة، و
  .مجموعة كيانات تعمل في منظومة متكاملة لا يمكن عزل جزئياا عن بعضها البعض

  

  المفهوم و الأبعاد: مجتمع المعرفة. 1.2
يشير مفهوم مجتمع المعرفة إلى حالة من التطور الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والاقتصادي 

 تسخير المعرفة في تنمية ذاا وحل تت تعتمد فيه أكثر من أي وقت مضى علىللمجتمعات البشرية با
ها في توظيفاءا على تحصيل المعرفة واستيعاا والمؤسسات فيها بنمشكلاا وتحديد علاقات الأفراد والجماعات و

خدم هذا أول من است) Peter Drucker( بيتر دراكر قد كان عالم الاجتماع و. قطاعات الحياة المختلفة



التعليم و) Learning Societies(المفهوم في اية الستينيات بالتزامن مع مفاهيم أخرى تتعلق بمجتمعات التعلم 
 ). Lifelong Learning(مدى الحياة 

الفكرية للغوص في ثنايا مجتمع المعلومات كل متوائم مع التوجهات البحثية وقد ظهر المفهوم أيضا بشو
)Information Society (ات تغلغل تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي يعد الواجهة الفكرية لبحث تجلي

التعليم من وجهة نظر تكنولوجية بحتة جاء البحث فيها على حساب الأبعاد في قطاعات الاقتصاد والإدارة و
ة للمجتمعات لإضفاء نوع من الخصوصية الواضحو. نسانية للتحولات التكنولوجيةالإالاجتماعية والثقافية و

باعتبار أن كل مجتمع " مجتمعات المعرفة"حول العالم، فإن المدافعين عن مفهوم مجتمع المعرفة يتحدثون فعليا عن 
لعل هذا التوجه يمنح اتمعات هامشا عاصر في خدمة أهدافه التنموية، والم توظيف تراثه المعرفي التقليدي ويمكنه

الاقتصادية التي بة لإحداث التحولات الاجتماعية ولمعرفة التي تراها مناسمعقولا من الحرية في اختيار أنماط ا
  .ترغبها دون أن تضطر للخضوع لنموذج معرفي قياسي واحد

إذا كان مجتمع المعلومات قد ارتبط باتجاهات تغلب الجانب التقني في تحديد معالم التطور بمختلف 
ظيف هذه ذي جاء ليرد الاعتبار للمجتمع كقوة قادرة على توأبعاده، فإن مجتمع المعرفة هو الاتجاه البديل ال

ضفي على اتمع هويته المميزة المبادئ التي ت ومخرجاا المعلوماتية في خدمة القيمالمبتكرات التكنولوجية و
 ليس المهم هو إنتاج المعلومات وضخها ومعالجتها ففي مجتمع المعرفة،. الازدهاروتمنحه أسباب الديمومة و

 في ترقية المنظومة الاجتماعية استرجاعها، بل الأهم هو بلورة آليات محسوسة للاستفادة منهازينها ووتخ
الثقافية و الأخلاقية للمجتمع عبر تنمية الاتجاهات و البرامج التي تشجع على تبني القيم الإنسانية النبيلة في أطر و

  .إبداعية واضحة
 حبيسة أوعية التخزين، مثلما أن جدواها ستكون محدودة فالمعلومات ستبقى غير ذات فائدة إن ظلت

تفيد منها عسكرية بحتة تصب في مصلحة أقلية من الناس، و لا يسارية وسياسية وإن وظفت لخدمة أهداف تج
ال البشري القادر على الابتكار هنا نلاحظ أن مجتمع المعرفة يركز على بناء الرأسمو. السواد الأعظم منهم

 نظم جديدة  عبر تبنيتنمية قطاعات الإعلام و الاتصالالتعلم، و لال تطوير نظم التعليم وداع من خالإبو
فإذا كان هدف مجتمع المعرفة هو الوصول . استقلالية التفكيرتستند لقيم الحرية والمساواة والعدالة والتعددية و

 فإن تحقيق ذلك لا يتم إلا من خلال في كافة االات،) Excellence(باتمعات البشرية إلى حالة من التميز 
  .هدفها يكون الإنسان محورها وأداا والتأسيس لمنظومة معرفية متطورة

توظيفها بكفاءة في ذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها، وإن مجتمع المعرفة هو ذلك اتمع ال  
، وصولا للارتقاء بالحالة الإنسانية .)..اقتصاد، سياسة، تعليم، حياة خاصة(جميع مجالات النشاط اتمعي 

رابطة قوية ثمة ركا قويا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وباطراد، و قد أصبحت المعرفة بصورة متزايدة، مح
  . القدرة الإنتاجية للمجتمعبين اكتساب المعرفة و

    



  أي مجتمعات للمعرفة؟ . 2.2
لق بالمعرفة، و لذا ينبغي العمل على تأمين الاتصال بين يملك كل مجتمع مميزاته الخاصة به فيما يتع  

المعارف التي تتوفر عليها اتمعات و الأشكال الجديدة لتهيئة و اكتساب و نشر المعرفة التي ارتقى ا نموذج 
تمعات يرتكز مفهوم مجتمع المعلومات على الانجازات التكنولوجية، بينما يتضمن مفهوم مج. اقتصاد المعرفة

: استعمال صيغة الجمع هنا ليس مصادفة بالطبعو. سية أكثر اتساعا بكثيرسياعرفة أبعادا اجتماعية وأخلاقية والم
، و لا يعكس كفاية التنوع الثقافي و اللغوي، الوحيد "المفتاح باليد"إذ يأتي لتفنيد نموذج يقدم جاهزا للتطبيق 

فهناك دائما أشكال مختلفة للمعرفة و الثقافة . الجاريالقادر على السماح لكل واحد بأن يجد نفسه في التطور 
  .تدخل في بناء كل مجتمع، بما فيها تلك المتأثرة بقوة بالانجازات العلمية و التقنية العصرية

  

  :انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال يخلق فرصا جديدة للتنمية. 3.2
التي شهدت –الرقمية مع الثورة الصناعية الثالثة التقنيات  والهاتف الخلوي وإن تصادف بروز الانترنت  

 قد قلب مكان المعرفة في -في البلدان المتطورة أولا، قسما كبيرا من العاملين يهاجرون إلى قطاع الخدمات
عبر انتشار (إذ يعرف الدور الذي قامت به هذه التكنولوجيات، ليس فقط في التنمية الاقتصادية . مجتمعاتنا

    1ل أيضا في التنمية البشرية، ب)المبتكرات
 هذا المصطلح جاء في الغرب متلازما مع عدة تحولات لعل أهمهـا انـدماج تقنيـات                 "مجتمع المعرفة "  

الاتصال مع صناعة المعلومات وهي مرحلة ما بعد اتمع الصناعي وهي مرحلة أدت إلى انـدماج شـركات                  
. )OMC (كدت مع تأسيس منظمة التجارة العالميـة      دولية عملاقة مستفيدة من سوق محررة وعولمة شرسة تأ        

كما أن مجتمع المعرفة هو تطور طبيعي لتحولات يعيشها اتمع الغربي تتمثل في الخروج من مجتمـع صـناعي                   
يصوغ الغرب خطابا كونيـا     فيما  . والدخول التدريجي في مجتمع المعرفة وهو مجتمع الذكاء والاقتصاد اللامادي         

 فإننا الاتصالاتكم الحركة التسويقية المعولمة للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في حقل           عن مجتمع المعرفة بح   
قـضية   نجد أن خطاب مجتمع المعرفة في دول الجنوب عاد إلى مقولة عدم التكافؤ بين الـشمال والجنـوب و                  

 حـول   اليونسكوشراف  وهي امتداد للإشكالية التي كانت محل سجال طيلة الثمانينات وبإ         . "الفجوة الرقمية "
   .عدم تكافؤ التدفق الإعلامي بين الشمال والجنوب

  

  الفجوة رقمية أم معرفية؟. 3
تقليص الفجوة الرقمية، أي التفاوتات في انتشار تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، من أكثر مواضيع                

غـير أن   . كبرى للاقتـصاد الرقمـي    الحملات السياسية و الإعلامية التي غالبا ما تقدم على أا من المظاهر ال            
                                                 

  ".وضع التكنولوجيات الجديدة في خدمة التنمية "2001أنظر التقرير العالمي حول التنمية البشرية لسنة  1



السياسات هي جد متباعدة، مثلما يتبين من التباين الواضح في الآراء حول هـذا الموضـوع،                التشخيصات و 
نولوجيات المعلومـات و الاتـصال،      فالبعض يؤكد على أهمية السياسات العمومية التي تشجع على انتشار تك          

  .ثر فعالية لهذا الانتشارالبعض الآخر يعتقد أن السوق هو الأداة الأكو
من مسائل الـبنى    (مفهوم مبهم و ممتد     " الفجوة الرقمية "مع ذلك يظل الجدل يسوده بعض اللبس لأن           

دول، منـاطق، تنظيمـات،     (ينطبق على مواقف جد مختلفة      ) التحتية للاتصالات عن بعد إلى البرامج التربوية      
  ...).جماعات، مجموعات اجتماعية، أفراد

، كلما قصرت المسافات زادت الاختلافات الثقافية وضوحا، وبدأت تظهر هوة جديدة بين             في الواقع   
الدول الغنية والدول الفقيرة، هذه الهوة تميل إلى التوسع نظرا إلى سرعة تقادم عهـد المنتجـات التكنولوجيـة                 

  . الجديدة
  

  الفجوة الرقمية، مفهوم ذو هندسة متغيرة. 1.3
 الرقمية مكنت من إنتاج العديد من المعطيات، لكنها تبقـى غـير             1ل الفجوة التحليلات ارات حو    

غير محقق فيمـا يخـص تـأثيرات        ي، المفهوم يظل قليل الإجرائية و     محددة بالقدر الكافي على المستوى التصور     
  .السياسات المستوحاة من مختلف التصورات

  

  أصول مفهوم الفجوة الرقمية. 1.1.3
رقمية يرجع إلى بديات سنوات التسعينات من القرن العشرين مع التمييز بـين     الخطاب حول الفجوة ال     

الذي أدخل ) Bouguetta Fouad, 2005, p. 8" (الدول الفقيرة في المعلومات"و " الدول الغنية في المعلومات"
). OCDE(لاقتصادي  في مختلف التقارير الرسمية الصادرة عن الدول التابعة لمنظمة التعاون و التنمية في الميدان ا              

غير أن الرقمنة أدخلت إشكالية متغيرة الشكل، فالجدل بعدما كان يتمحور بالأساس على مسألة الفـروق في                 
، ومـؤخرا التفاوتـات في      2معدلات التجهيز في معدات المعلوماتية، امتد ليشمل تفاوتات النفاذ إلى الانترنت          

                                                 
، و إن )Digital Divide(كترجمة لمفهـوم  " الفجوة الرقمية"بدل " الهوة الرقمية"يفضل بعض الباحثين استخدام عبارة  1
" فجوة"أكثر قوة و تعبيرا عن الواقع من لفظ         " هوة"حت العبارة الثانية أكثر تداولا الآن، و ذلك نظرا لاعتبارهم أن لفظ             أض

استخدمت مثلا في التقرير    " (الشرخ الرقمي "كما تستخدم بصورة أقل عبارة      . الذي يرى البعض أنه أدخل من باب التلطيف       
  ").  ن مجتمع المعلومات نحو مجتمعات المعرفةم "2005الصادر عن منظمة اليونسكو سنة 

، لكنـه  "عدم التساوي في النفاذ إلى الانترنت"مثلا يعرف الفجوة الرقمية بأا ) Manuel Castells (مانويل كاستلس 2
ذكر (ع سرعان ما يضيف أن النفاذ وحده لا يكفي لحل المشكلة، و لكنه شرط يجب تلبيته لتخطي انعدام التساوي داخل اتم

  ).48. ، ص2006، شوقي العلويفي 



طاب حول الفجوة الرقمية أصبح يخص كل الدول، مـضيفا         بالإضافة إلى ذلك، فإن الخ    . الشبكات عالية الدفق  
  .بذلك بعدا جديدا للتفاوتات الدولية في مجال التنمية الاقتصادية

أ بينت الأخطار المرتبطة بإقـصاء بعـض        .م.منذ بداية التسعينات، الأعمال التي قام ا باحثين في الو           
تم طرحها  " الفجوة الرقمية "لكن عبارة   .  و الاتصال  الجماعات الاجتماعية بالنسبة إلى تكنولوجيات المعلومات     

الذي وضح تبعات إقـصاء الفقـراء و الأقليـات مـن      )Long Scott(لونغ سكوت  من قبل 1995سنة 
راج بعد ذلك اسـتخدام هـذه       . تكنولوجيات المعلومات و الاتصال من زاوية المشاركة في الحياة الديمقراطية         

، و أخيرا بلغ الجدل المتعدد الأشكال حول الفجـوة          1اأ إلى دول أوروب   .م. الو العبارة بشكل كبير، و انتقل من     
و أصبح انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال يترجم بأربـاح كـبيرة في            . الرقمية تدريجيا بقية دول العالم    

  .الإنتاجية
  

  أي تعريف ؟: الفجوة الرقمية. 2.1.3
مات، الدول، مناطق جغرافية، جبهات جيوسياسية، جماعات،       سواء تعلق الأمر بمستوى الأفراد، التنظي       

من : فإن التعاريف المتعلقة بالفجوة الرقمية ترجع إلى فكرة التقسيم إلى مجموعتين          ... مجموعات اجتماعية، مهن  
من حـسناته  تصاد الرقمي ومن الجهة الثانية المقصيين من الاق   ، و )haves(جهة المستفيدين من الاقتصاد الرقمي      

  ).have-nots(فترضة الم
     ا شكل من أشكال إقصاء أولئك الذين ليس لديهم نفـاذ               في الأصل، تم تصور الفجوة الرقمية على أ

بوضعه التجهيز التكنولوجي في مركز التحليل، هذا المنظور التقنـوي          . إلى تكنولوجيات المعلومات و الاتصال    
يفتـرض في هـذه     .  كشرط ضروري للوصول إلى الثروة     يستلزم النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات و الاتصال      

  .التكنولوجيات أن تولد مكاسب إنتاجية، أيا كان الوسط الاقتصادي، المؤسساتي و الثقافي الذي تنتشر فيه
منظور آخر، أفضل إعدادا، يقوم على الاستخدامات الفعلية لتكنولوجيات المعلومـات والاتـصال،               

جية، المهم في هذه الحالة ليس زيادة تخـزين المعـدات المعلوماتيـة ووصـلات               الفرضية هي الحيادية التكنولو   
ة الأشـكال   الاتصال تقوي ه بإمكان تكنولوجيات المعلومات و    هكذا فإن و. رنت، و إنما مجالات استخدامها    الانت

ت الاجتماعية  ون ناقلات للتحولا  يمكنها بالتناوب أن تك   دعيم التفاوتات الموجودة أصلا، و    تالتنظيمية التقليدية و  
  ).  Alain Rallet et Fabrice Rochelandet, 2003, p. 4(رات تنظيمية  الاقتصادية إذا رافقتها تغيو

                                                 
أ ثم بعد ذلك للتأسيس لمشروع أكبر يتمثل .م.مقارنة بالو" التأخر" استعملت الدول الأوروبية العبارة في البداية للتأكيد على  1

تبدل والذي اس ) Bangemann) (1994 (بانجمانفي بناء مجتمع أوروبي للمعلومات، المشروع الذي جاء بناء على تقرير            
أين أدرجت مشاريع عديدة تتعلق بالديمقراطية الإلكترونية، التجارة الإلكترونية،       ) e-Europe) (1999(بالمخطط الطموح   

  ... التعليم عن بعد، الصحة البعدية، نفاذ المعاقين إلى الانترنت 



التحليل يركز إذن على استخدامات تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، الفجوة الرقمية تظهر أكثـر                
أفـراد،  (الحالة على أا الفصل بين أولئـك        تعرف الفجوة الرقمية في هذه      . كنتيجة للتفاوتات الموجودة أصلا   
 تتيحهـا تكنولوجيـات المعلومـات       الذين يستعملون الإمكانات التي   ...) مجموعات اجتماعية، مناطق، دول   

، أو لا   1لإنجازهم الشخصي و المهني، وبين أولئك الـذين لا يـستعملوا          ) بطريقة فعالة و إبداعية   (الاتصال  و
لتفكير في هذه الحالة لا يقوم على الوسائل في مجـال تكنولوجيـات المعلومـات               ا. يستعملوا بنفس الطريقة  

  .ا الفعلية، على تملّكها، و ترقيتها لدى المقصييناوالاتصال، و إنما على شروط استخدام
. تتخذ الفجوة الرقمية أشكال مختلفة تتعلق في ذات الوقت بالنفاذ، الاستخدام، المحتوى و اتخاذ القرار                

، تظهر الفجوة الرقمية على أا وضع حـدود بـين المنـاطق             "مجتمع المعلومات "عظم النقاشات حول    ففي م 
الموصولة و المناطق غير الموصولة، و بعد الإجراءات التي اتخذا أغلبية دول العالم لتقليص هذه الفجوة، ظهرت                 

ناطق الفقـيرة المعزولـة، الرجـال       رة والم بين المناطق الريفية و الحضرية، المناطق الغنية المعمو       : تباينات أخرى 
آخـر أشـكال   ... النساء، الجماعات الاجتماعية و الإثنية، الثقافات الحاضرة على الشبكة و الثقافات الغائبة      و

  .التباين تتمثل في القدرة على الوصول إلى ربط عالي الدفق وغير محدود
ا تستعمل حسب تصور مصمميها، فـإن       إضافة إلى كون تكنولوجيات المعلومات و الاتصال نادرا م          

فتعقيد تكنولوجيات المعلومات   . المستخدمين يتملكوا بطرق مختلفة، في هذا المستوى تقع الفجوة بالاستخدام         
. و الاتصال و التفاعلية التي تسمح ا تحدث مستويات استخدامات ترتكز على الفروق الثقافية و الاقتـصادية                

غـير  "ترجع إلى أولئك الذين لا يملكون أي ربط مادي بالشبكة، أمـا عبـارة            " قاغير الموصولين مطل  "فعبارة  
 لا يجيدون اسـتعمال الأدوات      -و بالرغم من كوم يملكون ربط     -فتشير إلى أولئك الذين     " الموصولين نسبيا 

  ".بفعالية"
 ـ                ك، لأن وفـرة    فيما يخص المحتوى، فإن الأهمية تتجه بالأساس للمعلومات المفيـدة و القابلـة للتملّ

أخيرا، فإن الفجوة التي غالبا مـا يـتم         . المعلومات على شبكة الانترنت هي وهم محفوظ أكثر منها واقع فعلي          
عن غيرهم، أي أولئك الذين يتحكمون في الانترنت ويـضبطون  " أسياد الشبكة"تجاهلها، هي تلك التي تفصل     

  . استخداماا و الآخرين
كتراكب لتباينات مختلفـة    "نا أمام عالمين متوازيين، الفجوة الرقمية تبدو        نظرا لانعدام الحل، نجد أنفس      

فجوات جغرافية، طاقّية، تكنولوجية، لغوية، تربوية و ثقافيـة، لكـن خاصـة اجتماعيـة               : 2وطنية و دولية  
  ). Jean-Louis Fulssack, Alain Kiyindou, Michel Mathien, 2005, p. 75" (واقتصادية

                                                 
نظرا لانعدام القدرة على الوصول إلى الذين هم في حالة لا تمكنهم من استغلال إمكانات تكنولوجيات المعلومات و الاتصال  1

  . التجهيزات و الكفاءات
  :مستوى وطني داخل البلد الواحد و مستوى دولي بين بلدان العالم: لابد من التأكيد أن الفجوة الرقمية ذات مستويين 2



  :فيرى أن مفهوم الفجوة الرقمية يغطي ثلاث مظاهرجاك بيريو أما   
. التي تخـتلط غالبـا  لى التفاوتات في البنى التحتية وفي الاستعمال، و المعنى الأول للفجوة الرقمية يشير إ      •

تشمل الاتصالات عن بعد، الحواسيب، استعمال الانترنت، الهاتف الرقمي وبالامتداد          " الرقمية"صفة  
  .الهاتف التناظري

الذي يشير إلى أحد أعراضـها، فمقـدار النفـاذ          ة يحيل إلى الفجوة الاجتماعية، و      الثاني للعبار  المعنى •
للمعلوماتية لا يعني أن المستفيدين تتحسن أحوالهم بمجرد تحقق شرط النفاذ، لاسـيما فيمـا يتعلـق                 

 . 1بمستوى المعيشة

 المزيد من الاهتمام، و هو      يوبيرمفهوم الفجوة الرقمية له معنى ثالث يشير إلى تفاوت يستحق حسب             •
ثقافية للفاعلين المعنيين، أيا كانت الدول،      -معرفية و السوسيو  -يتعلق بالتباين في الاستعدادات السوسيو    
فتطبيق هذه الأخيرة يتطلب كفاءات في التشكيل، في التعبير،         . في التحكّم في إجراءات المعالجة الرقمية     
لاختلالات، و التي لا يكون توزيعهـا بـشكل عـادل بـين             في حل المشاكل، في تأويل النتائج و ا       

المستعملين، و لا يتم بالضرورة تحسينها من قبل السياسات الحاليـة للتربيـة و التكـوين المتواصـل                  
)Jacques Perriault, 2005, p. 76-77        .(     

         

 الآثار الاجتماعية لتكنولوجيات لعل مفهوم الفجوة الرقمية من المفاهيم الأولى الناتجة عن التفكير في  
وصول الفرق بين الأشخاص الذين بإمكام ال(النفاذ : المعلومات و الاتصال، فهناك ثلاث أنماط للفجوة الرقمية

الفرق بين الأشخاص الذين (، الاستخدام )الذين يتعذر عليهم ذلكإلى تكنولوجيات المعلومات والاتصال و
الفروق الموجودة بين (، نوعية الاستخدام )الذين يجهلون استخدامهايات ورفون استخدام هذه التكنولوجيع

  ).المستخدمين أنفسهم

                                                                                                                                                         

زها ببعض المؤشـرات مثـل      تفصل الفجوة الرقمية بين الشرائح أو الطبقات الاجتماعية التي يمكن تميي          : على المستوى الوطني  *
معدل الدخل أو المستوى التعليمي، أو بين الجنسين الرجال و النساء، أو بين أسوياء الخلقة و المعاقين، أو بين مختلف الأعمار،                     

  . هذه الفجوة تتطابق مع الانشقاقات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية الموجودة أصلا... أو بين سكان المدينة و الريف
لم يشمل التطور السريع لتكنولوجيات المعلومات و الاتصال كل بلدان العالم، و تؤكد الإحـصائيات           : ى المستوى الدولي  عل*

المتداولة حجم الفوارق بين الدول الغنية و الدول الفقيرة، هذا و يحتمل أن تزداد هذه الفجوة اتساعا بالنظر إلى حالة الانحطاط         
  .الثالتي توجد عليها دول العام الث

 تجاوز رقم الأعمال الهندي 2003يزداد سنويا عدد المختصين المؤهلين في المعلوماتية في الهند بشكل كبير، و لأول مرة سنة  1
أ، على الرغم من ذلك يبقى التحقق من تحسن الرفاهية الناتج عن المعالجـة المعلوماتيـة                .م.في صناعة البرمجيات نظيره في الو     

  . اخ يتسم بالمنافسة بين الدول فيما يخص الحماية الاجتماعية و مستوى الأجورللخدمات البعدية في من
  



  بين متفائل و متشائم؟: الفجوة الرقمية. 3.1.3
 وجهتي نظر مختلفتين من حيث معالجة الفجوة الرقمية، الأولى هي وجهة نظر ينستعرض فيما يل  

 Dominique (دومينيك فولتونقد اعتمدها ، والثانية نقدية و)Pierre Levy (بيار ليفيتفاؤلية وقد اعتمدها 

Wolton.(  
كنولوجيات المعلومات ليست خاصة بت" الفجوة الرقمية" عن فكرة أن مسألة بيار ليفييدافع   

لة ستنحل يؤكد أن المسأبقة، وأن التفريق بين الأغنياء و الفقراء قد أحدثته التكنولوجيات الساوالاتصال، و
لكنه ينبه إلى أن الفجوة الرقمية ليست مشكلة تقنية فحسب، فحتى وإن توفرت و. ا بمرور الزمنتدريجي

" العراقيل الإنسانية"التجهيزات الضرورية للنفاذ إلى الانترنت في الدول الفقيرة مثلا فإنه تبقى مسألة تجاوز 
تفاعلية من التواصل بين أنماط أفقية والسياسية والثقافية، وخاصة منها تبني متمثلة في الكوابح المؤسساتية و

  : ثلاث حجج لدعم أطروحتهليفييقدم " الفجوة الرقمية"في سعيه إلى البرهنة على نسبية مسألة  و.اموعات
ليس اعتبار إحصائيات الربط، ويشير هنا إلى ب اعتبار الاتجاه العام للنفاذ والحجة الأولى تقول بأنه يج  

نه يؤكد أن سرعة تبني ة في ازدياد متصاعد حتى في المناطق أو البلدان الفقيرة، بل إأن عدد الموصولين بالشبك
ويضرب لذلك مثل الهاتف الذي . اندماجها الاجتماعي تفوق سرعة تبني أي نظام اتصال سابقالانترنت و

.  البشر يفوق عشرين بالمائة منرغم ذلك فإن عدد اهزين به لارع في أواخر القرن التاسع عشر، واخت
 ليفيهذا هو الاتجاه العام الذي يدعو ذ إلى الانترنت في تناقص مستمر والنتيجة هي أن عدد المقصيين من النفاو

  .إلى التركيز عليه
أقل كلفة، فالشعور بعدم بط بالشبكة مع مرور الزمن أسهل والحجة الثانية هي أنه سوف يكون الر  

كما أن تكلفة تجهيزات . ةيا مع اختراع برامج إبحار أكثر حميميالكفاءة في استخدام الانترنت يتلاشى تدريج
  .برمجياا تتناقص تدريجياالربط و

إقصاء لبعض الفئات، فلم يكن نظمة الاتصالية ينجر عنه ميش والحجة الثالثة هي أن كل تقدم للأ  
 خلقا تفريقا بين الذين ينشرون التلفزيون قدكما أن المطبعة و. ختراع الكتابةبالإمكان الحديث عن أميين قبل ا

  .الذين لا يظهرونو بين الذين يظهرون على الشاشة والذين لا ينشرون، أو
 من ذلك أنه مثلما لم تشكل هذه النقائص حججا جدية ضد الكتابة أو الطباعة أو ليفييستنتج و  

الاتصال المعلومات و جدية ضد تكنولوجيات حجة" الفجوة الرقمية"التلفزيون، فإنه لا ينبغي أن تشكل 
  ).الانترنت خاصة(

إقرار بفعالية الأداة هو بحد ذاته " الفجوة الرقمية" فإنه يعتبر أن مجرد الحديث عن دومينيك فولتونأما   
ن انتشار  أن الاعتقاد بأفولتونيرى و. هابقدرا على تجاوز أشكال اللامساواة الموجودة أو على تجنبأو الآلة و

الاتصال على نطاق واسع سوف يمحو اللامساواة هو ضرب من السقوط في فخ مات وتكنولوجيات المعلو



أي كل (إن أصبح هناك ستة مليارات موصول بشبكة الانترنت ويضيف أنه حتى و". الإيديولوجية التقنية"
كن لا التنمية، لأن الإنسان يمكن أن يصنع السلم كما يمن لا السلم وفإن ذلك لن يضم) سكان الكرة الأرضية

 هو الثقافي أن المشروع السياسي وفولتونوبناءا على ذلك يؤكد . أن يصنع الحرب بواسطة تقنيات الاتصال
  .ليست الأخيرة  التي تصنع هذا المشروعالذي يعطي المعنى للتقنية، و

 أن الحل المقترح لحل هذه فولتونيقول " الفجوة الرقمية"في محاولة لكشف خبايا الجدل حول  و  
ون  إلى أن الذين يمتدحفولتونينبه و. ترنت مما تنجر عنه كلفة باهظةة هو وجوب ربط الجميع بالانالمشكل

دورها في تحرير الإنسان يجب أن لا ينسوا أن هذا الخطاب هو أولا في مصلحة محورية المنظومات الإعلامية و
  .الصناعات الإعلامية التي تجني منه أرباحا هائلة

الفكرة القائلة بأن هذه المنظومات الإعلامية ليست كونية، إذ أن الحديث عن  عن فولتونكما يدافع   
. كنولوجيات المعلومات والاتصالالثقافات معنية بنفس الكيفية بتيفترض أن كل الشعوب و" ة الرقميةالفجو"
أخيرا و. لق بالضرورة نفس الاستخداماتلكن في واقع الأمر فإن النفاذ إلى عدد كبير من المعلومات لا يخو

طلاقا  أن تلك المعلومات ليست محايدة بل هي مصنوعة من قبل أناس وموجهة إلى أناس آخرين انفولتونيرى 
  .بغية تحقيق أهداف محددةمن مرجعيات معرفية معينة و

 حيث يقول أن فولتونفي تحليله للفجوة الرقمية مع ) Eric Guichard (1إيريك قيشارديلتقي   
ينجر و. ت الرقمية وآخرين لا يتمتعونلتفريق بين أشخاص يتمتعون بالنفاذ إلى المعلوماتفترض ا" فجوة"كلمة 
لتجنب هذا التفريق يرى البعض أنه يجب أن يرتبط كل المواطنين ك فكرة وجود حاجز بين الطرفين، وعن ذل

  .لا يحتوي على أي مقصي" مجتمع المعرفة"التأكد من أن الحديثة وبالتقنيات 
 أن هذا الخطاب، السائد بين موظفي الاتحاد الأوروبي، هو مستورد مباشرة من دقيشاريؤكد و  

 مناقب 1992منذ سنة ) Al Gore (آل غورالولايات المتحدة حيث عدد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق 
نحو المحرومين هناك فكرة الانطلاق  وراء مشروع الأخذ بيد الفقراء و إنقيشاردويقول ". مجتمع المعلومات"

 هذا الاعتقاد قيشارديصف و. ولوجيات المعلومات والاتصالمستقبل مشرق، نحو مغامرة جماعية تبشر ا تكن
يرى أن أثرها الأساسي يتمثل في و. ن التقنية تحدد تنظيم اتمعالذي يزعم بأ" الحتمية التقنية"بأنه ضرب من 

د من رفض خال من المشاكل يؤدي إلى الحد قريب ويص النقد السياسي إذ أن الوعود والتبشير بمستقبل سعيتقل
الفجوة "بما في ذلك مظاهرها السخية مثل الحد من " الحتمية التقنية"بذلك فإن نشر فكر و. العالم كما هو حاليا

  .في صالح الوضع العامإيريك قيشارد، هو، حسب " الرقمية
                                                 

) باللغة الانجليزيـة (، المقال الأصلي "الفجوة الرقمية، هل هي موجودة؟" أنظر مقاله المعنون بـ قيشاردللمزيد حول آراء  1
 Globalization and its new divides: malcontents, recipes, and reform (dir. Paul(منشور في كتـاب  

van Seters, Bas de Gaay Fortman & Arie de Ruijter, Dutch University Press, Amsterdam, 

   .html.llburgTi/geo/atelier/fr.ens.barthes.www :و الترجمة الفرنسية منشورة في الموقع) 2003



  أية مقاربة؟: الفجوة الرقمية. 4.1.3
-Ultra (1مقاربة الليبرالّية الفائقة: ت تناولت بالتحليل موضوع الفجوة الرقميةيمكن تمييز عدة مقاربا  

libérale( ،2المناضلةوقاربة المواطنة الم) citoyenne et militante(3مقاربة الواقعية المفرطة، و 
)hyperréaliste) (Jean-Louis Fulssack, Alain Kiyindou, Michel Mathien, 2005, p. 76      .(  

مفهوم الفجوة الرقمية عرف تغيرات مع مرور الوقت، في البداية كان التركيز بالأساس على مشاكل   
المعلومات الكفاءات اللازمة لاستعمال تكنولوجيات ك بدأ الاهتمام بتنمية القدرات والربط، ثم بعد ذل

هكذا، فإن و.  في التكنولوجياوارد المدمجةمؤخرا أثيرت مسألة استخدام الم، و)التعليم والتكوين(والاتصال 
  :مفهوم الفجوة الرقمية يحتمل المقاربات التالية

إمكانية أو صعوبة امتلاك حواسيب موصولة بالشبكة العالمية، الأمر : المقاربة الموجهة نحو البنية التحتية .1
جية يتعلق كذلك بمشاكل مزودي الخدمات، إضافة إلى كون دول الجنوب تستمر في تبعيتها التكنولو

  .لدول الشمال
ه توجد إمكانية أو صعوبة استخدام هذه التكنولوجيات، بدأ التفكير في أن: المقاربة الموجهة نحو التكوين .2

 الصحيح للتكنولوجيا، فالأمر لم يعد يتعلق لالقدرات المتعلقة بالاستعمافروق فيما يخص الكفاءات و
بالارتباط " محو الأمية الرقمية"تم تطوير مفهوم في هذا الاتجاه، . فحسب بالقدرة على امتلاك الحواسيب

 .مع مفهوم الفجوة الرقمية

العوامل التي تحد أو تسمح للأفراد باستعمال الوسائل المتاحة على : المقاربة الموجهة نحو استخدام الموارد .3
يس لنفاذ، لالشبكة، فقد أدمج مؤخرا في مفهوم الفجوة الرقمية إمكانيات استعمال التكنولوجيا ل

الفرص "المعارف، و إنما كذلك إلى نمط جديد للتعليم قصد الاستفادة من فحسب إلى المعلومات و

                                                 
للإيقاع البطـيء   فإن الفجوة الرقمية معزوة -و التي تنسب التفاوتات إلى نقائص الأسواق-حسب المقاربة الليبرالّية الفائقة  1

تزايد لأسواق الاتصالات عـن بعـد       السياسات يجب أن تتمحور على تحرير م      . لاختراق غير كافي للأسواق   للتقدم التقني، و  
المستهلكين، مشجعة بذلك النفـاذ     التي من المفروض أن تقلص التكاليف بالنسبة لعارضي الخدمات و         ، و والخدمات على الخط  

  .  الاستخدامو
، "لجميع إلى الانترنتضرورة نفاذ ا"هي تنطلق من مبدأ ، و"ة العالمية تمع المعلوماتالقم"المناضلة تبنتها وقاربة المواطنة الم  2

التي لم تسوى الاجتماعية السابقة، والخاصة بمسائل الفقر والتخلف و هذا الإطار تذكر بالتفاوتات الأعمال اراة فيالنقاشات و
  .إلى يومنا هذا

بالنسبة لأنصار مقاربة الواقعية المفرطة، الفجوة الرقمية ماهي إلا مرآة للتفاوتات الاجتماعية الموجودة أصلا و التي تتحول مع  3
فجوة الرقمية تندرج ضمن امتداد وتوسع الإقصاء الاقتصادي        وفق هذا المنظور، ال   . ت و الاتصال  انتشار تكنولوجيات المعلوما  

  .  هي مسألة مجتمع أكثر منها مسألة تكنولوجياوالاجتماعي، و



أشكال التسلية إضافة إلى كل ...، مثل تطور الأعمال التجارية، العمل عن بعد، الصحة عن بعد"الجديدة
 .الترفيهو

  

  هل بالإمكان القضاء عليها؟: الفجوة الرقمية. 5.1.3
. القضاء على الفجوة الرقمية على الطريقة التي ينظر ا إلى الفجوة الرقمية في حد ذااتتوقف مسألة   

بتسهيل النفاذ التجهيزات، وفبالنسبة لأنصار المقاربة الموجهة إلى البنية التحتية، الأمر يتعلق حتما بإخفاء نقائص 
فإن تخفيض أسعار المعلوماتية س بالأساو. لشبكة، تعميم الحواسيب الشخصية وتحسين شروط النفاذإلى ا

  ". الإقصاء الإلكتروني"تكاليف الربط، تظهر حسب هذه المقاربة شرط كافي لسد هذه الفجوة أو و
باتريسيا على غرار (مقاربات أخرى تروج لضرورة الاهتمام بعمليات تملّك التقنية، فبعض الباحثين   

جوة ف"يتحدثون عن وجود ) Gérard Valenduc (جيرار فالانديكو ) Patricia Vendramin (فاندرامين
التي لا ترتبط فحسب بإشكالية إمكانية الوصول أو النفاذ، وإنما كذلك ، و"رقمية من الدرجة الثانية

. التقنية الضرورية لاستعمال دائم التدفق للانترنتتملّك المعارف الإدراكية وبالاستخدامات، مما يطرح مسألة 
و أنه شدد على فكرة وجود ظواهر تفريق في تطبيقات التكنولوجيات، كما أكد على ما يميز هذا المنظور ه

  ". فنون الفعل"، و بتجديد فكرة "الفعل"ضرورة الرهان على القدرة على 
منة لدى المستهلكين، المنتجين، الكا" ضرورة الفعل"بذلك يمكن القول أن هذه المقاربة تطرح مسألة   

توفر الحاسوب، الربط، فمع .  الرقمية يكمن في بذل جهد متواصل في التكوينترى أن الحل لردم الفجوةو
الموارد الضرورية داخل الشبكة التي تسمح باكتساا، فإن الفجوة الرقمية سوف تصبح مجرد الكفاءات و

  ).Patricia Vendramin et Gérard Valenduc, 2002 (.ذكرى
فيعتبر أن الكفاح الفعال ضد الفجوة الرقمية يمر أولا ) Fabien Granjon (فابيان غرانجونمن جهته   

 أن امتلاك غرانجونويرى . عبر إعادة اعتبار للسلوكيات النموذجية المرتبطة اعبر إعادة تقييم لحقل تطبيقها، و
إنشاء فهارس للاستخدامات، لا يمكن تمثيلها كإشارات واضحة البنى التحتية، والحد الأدنى من الكفاءات، و

استخدام أو الممارسة لأن هذه الأخيرة لا تغطي حسب الباحث فحسب الإقصاء ، اللا. اوز الفجوة الرقميةلتج
، بمعنى تطوير استخدامات يتم إعدادها أحيانا على أساس " سوء الانتماء"إنما يمتد طيفها إلى المحدودة، و

 Fabien(والم الاجتماعية المرتادة السيطرة، والتي لا تسمح بالتفاوض على وضع اجتماعي ذو قيمة داخل الع

Granjon, 2005, p. 9.(  

  

  

  



  طرق قياسها: الفجوة الرقمية. 2.3
 التعريف أو ذلك حسبفئات المؤشرات التي جندت لقياس وتقييم الفجوة الرقمية، وهناك العديد من   

ت والاتصال تكنولوجيات المعلوماتباين في الوصول إلى (قبول واسع للمفهوم الإشكالية، في حالة 
المتقصية تتطلب عدد مهم من المعطيات لاسيما فيما اد المؤشرات الملائمة، الدقيقة وفإن عملية إعد) استخدامهاو

  :يخص
  ...كثافة الشبكات، الاتصالات عن بعد، الانترنت: البنى التحتية •
 ...ائيات، موزعين، معدلات التجهيز: التجهيزات •

لنقاط النفاذ لشبكات ة الجغرافية ال المعلوماتية والكثاف: لبنى التحتيةاقابلية الوصول لهذه التجهيزات و •
الاتصالات عن بعد، تموضع التجهيزات، الطبيعة الجماعية لهذه التجهيزات، إمكانية الربط، حرية 

 ...التعبير

نص، (حجم تدفق المعلومات، طبيعة المعلومات : الاستخدام الفعليين لهذه التجهيزاتالوصول و •
 الخواص، العبء الاقتصادي للنشاطات التي سبر آراء المستعملين المهنيين و، عمليات)ت، صورةصو

 ...الاتصالتستعمل تكنولوجيات المعلومات و

مات والاتصال، عدد متعاملي ثقل القطاعات المنتجة لتكنولوجيات المعلو: المهارات التقنيةالكفاءات و •
ليا، الشركاء من خارج المنطقة، عدد مهندسي المعلوماتية، مؤسسات المعلوماتية المنشأة محالشبكات و

 ...مستوى تأهيل اليد العاملة

وماتية، عدد المؤسسات المدرسية محو الأمية، التمدرس، التعود على المعل: مستوى تعليم السكان •
نجليزية الإ(مؤسسات التكوين المتخصصة في مجال المعلوماتية على المستوى المحلي، استخدام لغة ثانية و

  )...خاصة
قياسه يتطوران مع التغير التكنولوجي الحاصل، لهذا كان يجب قاييس ليست ثابتة لأن المفهوم وهذه الم  

حاليا الفوارق ط بالانترنت، و، ثم الفوارق بين معدلات الربةأولا قياس الفوارق بين معدلات التجهيز المعلوماتي
  .بين معدلات النفاذ إلى التدفق العالي

تفسير النتائج،  لا تخلو من الأخطاء المنهجية، وتطرح مشكلات تتعلق بتأويل واسات الفوارق هاتهقي  
هناك تفاوت في المعطيات المتاحة، : سواء على مستوى المقارنات الدولية أو التي تخص الدولة الواحدة

ترة و أخرى، الفاعلين و بين فأخرى، أة، المقارنة بين منطقة جغرافية والسلسلات ناقصة، المتغيرات غير متجانس
ت غير أفراد، شركات، جمعيات، إدارات، منظما(الاتصال ستعملين لتكنولوجيات المعلومات والمالمنتجين و

  ...البيئات التنظيميةقافات، والمكان، حسب الثشديدي التنوع والتغير في الزمان و...) حكومية



ذلك اح مؤشرات أفضل إعدادا وتجانسا ولى اقترغير أن الباحثين توصلوا من خلال أعمالهم مؤخرا إ  
  infostate)(المؤشر التركيبي . الاتصال في الاقتصاد المعنية انتشار تكنولوجيات المعلومات ولقياس درج

، كثافة المعلومات تقيم القدرة الإنتاجية 2 و استعمال المعلومات1كثافة المعلومات: يتألف من مؤشرين آخرين
فالفجوة الرقمية تقيم من خلال تباينات مؤشرات . الاتصالق بتكنولوجيا المعلومات وما يتعللبلد ما في

)infostates (من خلال تطورها عبر الزمنبين مختلف الدول، و.) Alain Rallet et Fabrice 

Rochelandet, 2003, p. 6.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الاتصال مقارنة برأسمال الأعمال المرتبطة بتكنولوجيـات المعلومـات    المخصص لتكنولوجيات المعلومات ويعني الرأسمال 1
هذا المؤشر يجمع مؤشرات . أثرها على القدرة الإنتاجية للاقتصاد، و)ت، كفاءات، مهاراتشبكات، تجهيزات، آلا(صال والات

اقع الانترنت  عدد خطوط الهاتف الثابت لكل ألف ساكن، عدد خطوط الهاتف النقال لكل ألف ساكن، عدد مو               (الشبكات  
  ...). ية، معدلات التمدرسمعدلات محو الأم(مؤشرات الكفاءة و...) لكل ألف ساكن

عـدد  (أما استعمال المعلومات فتقيم تملّك مختلف تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في البيوت، المؤسـسات، الإدارات   2
مستعملي الانترنت لكل ألف ساكن، عدد الحواسيب الشخصية لكل ألف ساكن، نسبة البيوت اهزة بأجهزة التلفزيـون،                 

بالإضافة إلى )  بالكبل أو أجهزة استقبال الأقمار الاصطناعية، عدد أجهزة استقبال الراديو لكل ألف ساكننسبة البيوت اهزة
حجم الإنفاق في تكنولوجيات المعلومات و الاتصال من إجمالي الناتج المحلي، التدفقات نحو الخارج              (كثافة استعمالاا الفعلية    

  ).      في مجال الاتصالات عن بعد



  الفصل الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  

 



  المعلومات والاتصال تكنولوجيات / أولا
إن الظهور والانتشار السريع لتقنيات معالجة المعلومات والاتصال خلال النصف الثاني من القرن   

في الحقيقة، تقنيات الاتصال رأت النور أواخر القرن . العشرين سهل بزوغ تكنولوجيات المعلومات والاتصال
لكن بمجيء هذه الأخيرة . ة للمعلومات، أو المعلوماتيةالتاسع عشر، وسبقت بذلك ظهور تقنيات المعالجة الآلي

  .ظهرت مجموعة من التقنيات التي تسمح بمعالجة، تخزين وتوصيل المعلومات
، والذين بالنسبة لهما )1990 (كاريو ) 1987 (بروتونتعريف جيد ذلك الذي قدمه كل من   

نية مكرسة للتخزين، للمعالجة وللسيطرة تشكّل مجموعة مصادر غير إنسا"تكنولوجيات المعلومات والاتصال 
  ".على المعلومات، تتضمن كذلك مبادئ التنظيم في شكل أنساق لهذه المصادر وقواعد استخدام هذه الأنساق

هاتين . فهي ترجع إذن إلى خطين تكنولوجيين مختلفين، الأول يتعلق بالمعلومات والثاني بالاتصال  
بمعنى – الخمسينات من القرن الماضي لأن كلتاهما استخدمت الإلكترونيك التقنيتين تقاربتا منذ بداية سنوات

وفي اية الستينات شهدنا تقاربا آخر بين تقنيات .  كدعيمة مادية أساسية- التسيير الإلكتروني للمعلومات
الاتصالات المعلوماتية وتقنيات الاتصالات عن بعد، هذا التقارب لم يتطلب اندماج المهارات بين المعلوماتية و

  .عن بعد لأن الوظائف التي تؤديها هاتين التقنيتين تدعم تكامليتهما
التقنيات الجديدة تسمح لآلات المعالجة الآلية للمعلومات بتبادل معطيات داخل شبكات واسعة،    

نترنت، داخل هذه الشبكات، لاحظنا التقدم الكبير للا". تلماتيك"انطلاقا من هذا التلاقي ولد التعبير الجديد 
هذه الأخيرة يمكن أن تعرف على أا مجموعة شبكات معلوماتية مترابطة فيما بينها، تشكل عنصر ضروري 

  .بالنسبة للمؤسسة المعاصرة، لكن أبعادها تمتد إلى كافة الميادين الأخرى
  

  مكونات تكنولوجيات المعلومات والاتصال/1
، خصوصا "المعلومة" الموارد الضرورية لمعالجة تجمع تكنولوجيات المعلومات والاتصال مجموعة من  

وحسب منظمة . الحواسيب، البرامج، الشبكات الضرورية لتحويلها، تخزينها، إدارا، إرسالها، واسترجاعها
فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصال تشمل مجموعة ) OCDE(التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

فهي تشمل . مع، تخزين، معالجة ونقل المعلومات في شكل أصوات، بيانات وصورالتكنولوجيات التي تسمح بج
  .الإلكترونيك الدقيق، علم البعديات الإلكترونية والتكنولوجيات الملحقة

  :هذا ويمكن تجميع تكنولوجيات المعلومات والاتصال حسب القطاعات التالية  
  ، الموزعات، الأدوات و المعدات؛ ةالأجهزة المعلوماتي �

 الإلكترونيك الجزئية ومركباا؛ �

 الاتصالات عن بعد وشبكات المعلوماتية؛ �



 المتعدد الوسائط الاتصالية؛ �

 خدمات المعلوماتية والبرمجيات؛ �

  .التجارة الإلكترونية ووسائل الاتصال الإلكتروني �
الأدوات الآلات وعلى رأسها الحواسيب بأنواعها، : أهم مكونات تكنولوجيات المعلومات والاتصال   
)outils( البرمجيات ،)logiciels ( العائدة للمعلوماتية الكلاسيكية والمعلوماتية الرمزية، النظم الخبيرة
)systèmes experts(1، الشبكات) réseaux ( المحلية والعالمية، الآلية)robotique ( ومختلف أنواع الآلات

  ).puce(الأوتوماتيكية، رقائق السليكون 
تستعمل حاليا للإشارة إلى " تكنولوجيات المعلومات والاتصال" فإن عبارة وروبيحسب الس الأ  

تشكيلة واسعة من الخدمات، التطبيقات والتكنولوجيات، باستدعاء مختلف التجهيزات والبرمجيات التي تعمل 
  .غالبا بواسطة شبكات الاتصالات عن بعد

دا، مثل المهاتفة الثابتة، المهاتفة النقّالة خدمات الاتصالات عن بعد المعروفة جي) TIC(تجمع الـ  
تشكل خدمات الاتصالات عن بعد قاعدة . والفاكس والتي تستعمل بالشراكة مع أجهزة وبرمجيات المعلوماتية

موعة من الخدمات الأخرى كالبريد الالكتروني، تحويل الملفات من حاسوب إلى آخر، وخاصة خدمة 
بط الحواسيب فيما بينها، متيحة بذلك نفاذا إلى مصادر المعارف والمعلومات الانترنت التي توفر إمكانية ر

  .الموجودة بذاكرة الحواسيب في العالم بأسره
المحاضرة التلفزيونية، العمل عن بعد، التعليم عن بعد، النظم المدمجة للتسيير وإدارة : أما التطبيقات فهي  

كالراديو أو " التقليدية"ا ترسانة واسعة من التكنولوجيات التكنولوجيات يمكن أن تعرف على أ. المخزونات
مثل المهاتفة النقّالة الخلوية، بينما الشبكات فتضم الوصلات السلكية " الحديثة"التلفزيون والتكنولوجيات 

بواسطة الكبل النحاسي أو الألياف البصرية، الوصلات اللاسلكية أو الوصلات النقّالة الخلوية والوصلات 
التجهيزات تشمل امعات الهاتفية، الحواسيب وبعض مركبات الشبكات، كالمحطات . سطة القمر الصناعيبوا

فهي : أخيرا، فإن برامج البرمجيات هي الروح بعينها لكل هذه المركبات. القاعدية بالنسبة للخدمات الغير كبلية
  .ر بنظم التشغيل أو بالانترنتتتضمن مجموع التعليمات الضرورية لكل واحد منها، سواء تعلق الأم

" القياس عن بعد"خدمات جد بسيطة كالمهاتفة هي إذا معنية، كما أن التطبيقات الأكثر تعقيدا كـ  
في الواقع، عدد معتبر . مثلا، والتي تسمح بالمراقبة عن بعد للشروط الهيدرولوجية في إطار نظام توقع الفيضانات

التكنولوجيات التي تستعمل لإرسال الصوت : بمجرد تأمين خدمة المهاتفةمن هذه الخدمات و التطبيقات متيسر 
  .يمكن أيضا أن تكون لإرسال فاكسات، معطيات و صور رقمية المتراصة

                                                 
كة تتكون من حاسوبين أو أكثر متصلين معا، من أجل تشارك الموارد، وتبادل ملفات البيانات، وتوفير الاتـصالات   الشب 1

ويمكن ربط الحواسيب داخل الشبكة من خلال الكبلات أو خطوط الهاتف أو موجـات الراديـو أو الأقمـار                   . الإلكترونية
  . الصناعية للاتصالات أو حزم الأشعة تحت الحمراء



ليست التكنولوجيا في حد ذاا، لكن قدراا على تحقيق النفاذ إلى المعرفة، المعلومات ) TIC(أهمية الـ  
    1.ر التي تضاف يوميا إلى التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية الحاليةوالاتصالات، التي هي بقدر العناص

  

  الاتصالخصائص تكنولوجيات المعلومات و/2
  الظاهرة: تكنولوجيات المعلومات والاتصال. 1.2

سوف نستعرض فيما يأتي بعض الخصائص المهمة والمتعلقة بظاهرة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،   
 تستوفي تعقيد هذه الظاهرة، فإا تمثل عناصر أساسية تساعد في فهم الشروط التي  وإن لمصهذه الخصائ

يفرضها الاندماج الأمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ديناميكية المؤسسات بصفة خاصة وفي الحياة 
  .اليومية بصفة عامة

   

  ):transversalité(عرضانية الظاهرة . 1.1.2
أولا، التكنولوجيات تستدعي في . لوجيات المعلومات والاتصال بأشكال مختلفةتتمظهر عرضانية تكنو  

والعلوم الاجتماعية ...) المعلوماتية، الرياضيات، الإلكترونيك،(نفس الوقت مختلف الفروع العلمية التقنية 
 ميادين البحث تطرح ثانية مسألة تصنيف" العرضانية"خاصية . والإنسانية، لاسيما في إطار تطوير استخداماا

  .وتتطلب وضع هيئات جديدة متعددة الاختصاصات
من ناحية أخرى، تكنولوجيات المعلومات والاتصال ليست مرتبطة بقطاع واحد، أو ببعض القطاعات   

فالتحكم في . كما أا تتعلق بجميع المهن وتوجد مهن جديدة. الاقتصادية، فهي تتدخل في جميع القطاعات
  . ارها بات أمر أساسي، في كل مستويات الحياة، المهنية والخاصةالمعلومات وفي انتش

  

  :عالمية الظاهرة. 2.1.2
بطبيعتها، تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي ناقلات قوية للمعلومات، تنشر أكثر فأكثر عبر   

  .لمسافاتمجموع الكوكب معلومات أقل تكلفة محدثة تفاعلية مستخدميها، فهي تميل إلى إلغاء الحدود وا
فضلا عن ذلك، فإن ترابط شبكات الاتصالات عن بعد والانترنت ولّد شبكية مواصلات عالمية   

بالإضافة إلى ذلك فإن سوق . تضمن الاتصال والانتشار الفوري للمعلومات، وتسهل العمل التعاوني
 وفق استراتيجيات تكنولوجيات المعلومات والاتصال شهد تشكّل مجموعات صناعية وخدماتية كبرى، تتطور

                                                 
1 Source : Commission des Communautés Européennes : Communication de la Commission 
au Conseil et au Parlement Européen ; Les technologies de l’information et de la 
communication dans le développement. Le rôle des TIC dans la politique de développement 
de la CE ; Bruxelles, 14.12.2001 ; COM(2001) 770 final ; p.3.  



هذه اموعات تمتلك وسائل مالية جد مهمة، وفي استطاعتها أن تفرض على . تحدد على المستوى العالمي
هذه الوضعية مكنت بعض الشركات الصغرى في ظرف حوالي عشر . مجموع السوق معاييرها ومقاييسها

  .  سنوات من أن تصبح رائدة عالميا في القطاع
  

  : )Irréversibilité(الظاهرة لامعكوسية . 3.1.2
إن التطورات الناتجة عن تكنولوجيات المعلومات والاتصال تشكل ظاهرة تتسم باللامعكوسية   

. أصبحت عنصر استراتيجي أساسي...) صوت، نص، صورة(وباتساع مداها، فالمعلومة تحت كل أشكالها 
شرة أو غير مباشرة بناقلات المعلومات معني سواء بصفة مبا) التنظيمات، المؤسسات والأفراد(فالجميع 

بالإضافة إلى ذلك فإن علاقات الارتباط المحدودة بين شبكات إرسال المعلومات والشبكات . والاتصال هاته
  .تشكل عامل لامعكوسية مهم...) البنكية، المالية، الكهربائية(الأخرى 
دمات، فنشاط شركة الخطوط الجوية مثلا حاليا، المعلومة أصبحت لبنة أولية بالنسبة لجميع متعاملي الخ  

سوف يختل كليا في حال عدم توفر شبكات حجز أو تخصيص المقاعد، الملاحة والمراقبة الجوية، ومتابعة 
نفس الأمر بالنسبة للبنوك، التي ستعرف شللا كليا في حال توقف الشبكات التي تضمن . أسطولها الجوي

   .بالطريقة المناسبةالمعاملات ما بين البنكية عن العمل 
      

  التقنية: تكنولوجيات المعلومات والاتصال. 2.2
، السرعة، المرونة، )miniaturisation(النمنمة : أهم خصائص تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي  

  ...رفع الإنتاجية، ربح الوقت، التحكم في التكاليف، رفع الأداء، تحسين التسيير
فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصال ينظر إليها على أا ) Robert Reix (روبرت ريكسحسب   

 ريكسويضيف . وإرسال المعلومات فهي تغطي نشاطات اقتناء، حفظ، معالجة: وسائل للحساب وللاتصال
أنه إذا كانت هذه التكنولوجيات بسيطة نسبيا للوصف بخصائصها الوظيفية المباشرة، فإا بالمقابل نادرا ما 

  ).Robert Reix, 1990, p.11. (ائصها التنظيميةبخص توصف
العديد من الباحثين المهتمين بدراسة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بينوا تأثيرات الإنتاجية التي تمّ   

 1والتكلفة) الحساب، الإرسال(، السرعة )على التخزين، على الحساب(قياسها بواسطة متغيرات القدرة 
   ).الاستثمار والاستغلال(

                                                 
إحدى أهم مزايا تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالنسبة للمؤسسة تتمثل في تخفيض التكاليف بالنسبة لكل وظيفة من  1

ت المعلومات فإن تكنولوجيا) OCDE(وظائف هذه التكنولوجيات، فحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
نموذج تقني اقتصادي جديد، يؤثر في تسيير ومراقبة أنظمة الإنتاج والخدمات في الاقتصاد، يعتمد على مجموعة "والاتصال هي 



 أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال تقدم بعض الخصائص الخاصة التي تميزها جيرار فالونديكويرى   
، - المتواجدان في قلب المعلوماتية–أول خاصية تكمن في مفهومي النظام والبرنامج . عن بقية الأنظمة التقنية

قات تراتبية، وقابلة لبسط آثارها أبعد من فمفهوم النظام يحيل إلى تكنولوجيا مهيكلة، شاملة، مصنوعة من علا
وبالمقابل، فإن مفهوم البرنامج يرجع إلى تكنولوجيا مرنة، قابلة للتعديل حسب المشاريع التي . حقل تطبيقها

، في حين أن مظهر النظام يتضح أنه "مبني اجتماعيا"بإيجاز يمكن القول أن مظهر البرنامج هو . تستعملها
  ).Gérard Valenduc, 2007, p.71" (حتمي"

" الليونة" هي - فالونديكدائما حسب –الخاصية الثانية التي تميز تكنولوجيات المعلومات والاتصال   
)la malléabilité(من خلال البرمجيات تتحقق أهداف مشروع . ، والتي تقوم أساسا على العنصر البرمجي

كما أنه . م قيم وروابط اجتماعية خاصةمعلوماتي ما، فالبرمجيات تصمم لبلوغ هذه الأهداف، وهي تض
. بإمكان مختلف اموعات الاجتماعية المشاركة أو المعنية بالمشروع المعلوماتي إدراج أولويات وأهداف مختلفة

خلال دورة حياة مشروع ) façonnage social" (للتشكيل الاجتماعي"هذه الليونة تتيح طرائق مختلفة 
   .معلوماتي ما

) générique(  تكنولوجيات المعلومات والاتصال بأا تكنولوجيات نوعية فالونديك ثالثا، يعتبر  
وهي تخص العمل مثلما تخص التنظيم الاقتصادي، الثقافة . تنتشر في مجموع الاقتصاد واتمع وتتفاعل معها

 البعد اتمعي المصطلح يترلق بشكل غير مدرك من تكنولوجيات المعلومات إلى مجتمع المعلومات،. والاتصال
  .لا يمكن تجنبه

 أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي تكنولوجيات تغيير فالونديككخاصية رابعة وأخيرة، يرى   
عقلنة إجراءات إنتاج السلع والخدمات، إعادة تنظيم العمل، ومراقبة : للعمل، فاستعمالها يتابع غايات اقتصادية

في هذا الميدان، . اقتصادية- تصال هي مسخرة لخدمة استراتيجيات سوسيوفتكنولوجيات المعلومات والا. الأداء
دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال هو في نفس الوقت انعكاس لهذه الاستراتيجيات، وهو الأداة التي 

 Gérard(تتمظهر من خلالها الآثار الاجتماعية على العمل، المؤهلات والكفاءات، وظروف العمل 

Valenduc, 2007, p.72   .(  
البحوث التي ركزت على النشاطات الاتصالية بصفة خاصة قادت إلى إقرار بعض الخصائص الأكثر   

  :دقة
  ).délocalisation(، اللاتموضع )désynchronisation(التأكيد على خصائص السرعة، اللاتزامن  •

                                                                                                                                                         

مترابطة من الاكتشافات المعمقة في ميدان المعلوماتية، الإلكترونيك، هندسة البرامجيات، نظم المراقبة والاتصالات البعدية، مما 
   ".تكاليف التخزين، المعالجة، تبادل وتوزيع المعلومات بشكل كبير جداًسمح بتخفيض 

  



نوعية (ومات وصف تكنولوجيات المعلومات والاتصال من خلال خصائص ترتبط باقتناء المعل •
تنوع الإشارات المرسلة، (، ترتبط كذلك بغنى المعلومات المنقولة )المعلومات وإمكانية الوصول إليها

 ).سرعة رجع الصدى وشخصنة الرسالة

التخزين (، وأخرى مرتبطة بالحفظ )زمان، سرعة، انتقائية الوصول-فضاء(خصائص مرتبطة بالاتصال  •
 ).ة على الفرز والتجميعالقدر(، أو بالمعالجة )والاسترجاع

  

  تأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال على المؤسسة/3
قد تبدو تكنولوجيات المعلومات والاتصال على أا مجرد أدوات اتصال بسيطة، لكنها في الحقيقة   

تحقق إلا في مثلا، فإن ذلك لا ي" البريد الالكتروني"تتضح أكثر تعقيدا، فالمؤسسة إذا أرادت إدخال تكنولوجية 
، كما أن البعد الاجتماعي من خلال تبني ...)الحاسوب، الربط بالانترنت(حالة وجود تكنولوجيات أخرى 

  .المستعملين يمكن أن يتضح جد مشكّل في الاستخدامات
أولى عناصر الفهم تتعلق بعملية التعلّم بالنسبة للتكنولوجيات وتطور استخداماا، فيجب التفريق بين   

. شار والاستخدام، لأن حيازة تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تولد بالضرورة معدل استعمال كبيرالانت
فهذا الأخير مرتبط بعملية التعلّم بالدرجة الأولى، مرتبط كذلك بتصور القيمة المضافة للتكنولوجيا، وكذلك 

نولوجيا ترتبط إيجابيا مع معدل بالإضافة إلى ذلك فإن سنوات خبرة استعمال التك. بسهولة الاستعمال
  .الاستعمال
مع بعض وسائط الاتصال، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تندرج " الإحلال"زيادة على تأثير   

فالمسألة بالنسبة للمؤسسة لا تتعلق . مع تكنولوجيات أخرى" تكامل"كذلك وفق الصيغ التنظيمية ضمن منطق 
ا في كيفية التنسيق بطريقة فعالّة بين مختلف التكنولوجيات بالنسبة بمعرفة أي تكنولوجيا تستعمل، وإنم

  .لاحتياجات المؤسسة
 أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال تحدث ثلاث تأثيرات على نيك فورايدومهذا ويرى   
  :الاقتصاد

تمكن من تحقيق أرباح في الإنتاجية، لاسيما في ميدان معالجة، تخزين وتبادل المعلومات،  •
 .الذي يعد ميدان أساسي في الاقتصاد المبني على المعرفةو

 ).المتعدد الوسائط، التجارة الإلكترونية، البرمجيات(تشجع تشكّل ونمو صناعات جديدة  •

تدفع إلى تبني نماذج تنظيمية أصلية بغرض استغلال أمثل للإمكانيات الحديثة في مجال توزيع  •
  ).Dominique Foray, 2004, p. 25. (وانتشار المعلومات

  



  المؤسسات واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال.1.3
المؤسسات من حيث استخداماا لتكنولوجيات ) Michel Kalika (ميشال كاليكايصنف   

  :المعلومات والاتصال إلى ثلاث مجموعات
  .بالنسبة لها تمثل تكنولوجيات المعلومات والاتصال رهان كبير): novatrices(اددة  •
تبدي في نفس الوقت فضول واهتمام بتكنولوجيات المعلومات ): attentistes(التسويفية أو المماطلة  •

 ".متحمسة"والاتصال، لكنها تبقى بعيدة عن اعتبارها 

بالنسبة لها تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تعدل منظرها كليا، : )traditionnelles(التقليدية  •
  ).Michel Kalika, 2002, p. 81(دارا وبالتالي لا تأثر في إ

   

  مجالات تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال.2.3
 من زمن عمل المسيرين يخصص للنشاطات الاتصالية، ةيرى بعض المختصين أن حوالي ثمانين بالمائ  

ولات الحاصلة في فبدون هذه الأخيرة، تكون المؤسسة عبارة عن عالم ثابت، غير قادر على التكيف مع التح
فالعلاقة مع الآخر هي مفتاح كل عمل جماعي، . المحيط، وذلك لرفع تحديات جديدة، أو ببساطة لضمان بقاءه

وتكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تختلق الاتصال ولكنها تحمل له أدوات جديدة، لدفع الحدود بفضل 
ي إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المؤسسة إن تحد. أنماط التقاسم والتعاون الأكثر اتساعا وتنوعا

  :يتمثل في إيجاد أفضل تكامل ممكن بين مختلف المنطقيات الحاضرة
  ).ما هو مربح(المنطق الاقتصادي  •
 ).حقل الأدوات الممكن استعمالها(المنطق التقني  •

ة، مشاركة المؤسسة في الثقافة التنظيمية، الخصوصيات الفردية، الثقافة الوطني(المنطق الاجتماعي  •
  ...).ديناميكية المدينة أو المنطقة

فالاتصال الطبيعي في حالات العمل التقليدية مطالب بإيجاد معالم جديدة تتوافق مع أشكال التنظيم   
التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بالفعل، فهذه الأخيرة تسمح بالتحرر في الزمان والمكان، لكنها 

 بالاقتصاد في العلاقات النوعية داخل المؤسسة، رغم ذلك فإا تبقى ضرورية لخلق ديناميكية جماعة لا تسمح
تكنولوجيات المعلومات والاتصال تقودنا إلى التفكير في الاتصال دف الاستفادة القصوى من . فعالة

ل، لكن أيا كان السياق فإن التكنولوجيا، المهمة ليست سهلة لأن العديد من الاستخدامات هي في طور التشكّ
  :الحلّ يكمن في التكامل

  ).الاقتصادية، التقنية والاجتماعية(بين مختلف المنطقيات  •



مختلف أدوات البرمجيات المخصصة للعمل : بين مختلف تكنولوجيات وتقنيات المعلومات والاتصال •
الشفهي، الوجه لوجه، ، لكن كذلك تسيير المعارف، والتوازن بين الكتابي، )Groupware(الجماعي 

  ...  الاجتماعات
ما يمكن استنتاجه من واقع استخدام هذه الدعائم التكنولوجية هو التركيز على البعدين الاقتصاديين   

الكلي والجزئي في الاستعمال، حيث أصبحت الظاهرة الالكترونية متغيرا أساسيا وعنصرا فاعلا في الأنظمة 
ر بروز النسخ الإلكترونية للأنشطة والوظائف التي تتوفر عليها المؤسسات، فقد الاقتصادية الحالية، و هو ما يفس

أصبحنا نتكلم عن الإدارة الإلكترونية، التسيير الإلكتروني للموارد البشرية، التكوين الإلكتروني، التعلّم 
  . الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، وغيرها، هذا من جهة

 أخرى نستنتج أن هناك علاقة طردية بين درجة إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن جهة  
ومدى استخدامها، فكلما ازداد إدماج هذه التكنولوجيات في وظائف وأنشطة المؤسسات كلما كان 

فاءات وتقوم هذه التكنولوجيات بدور فاعل في تنمية وإثراء ك. استخدامها كثيفا وأصبحت الحاجة إليها ملّحة
  :المؤسسات، وسنتناول إسهام عدد منها فيما يأتي

  

  الحاسوب الشخصي.1.2.3
الحاسوب هو جهاز إلكتروني يقوم بتلقي البيانات ومعالجتها وتخزينها واسـترجاعها بدقـة متناهيـة                 

  . وصولا إلى المعلومات المطلوبة) البرامج(وسرعة فائقة، وذلك وفقا موعة من التعليمات 
 الحاسوب الشخصي حول مفهوم الاستقلالية، ففي سنوات السبعينات أراد رواد المعلوماتيـة           تم تطوير   

تطوير آلة فردية تمكن من جعل العمل الفكري أكثر فعالية، هذه الآلة كان من المفترض أن تستعمل مباشرة من                   
بواسطة هذه الآلة إحـداث     فقد أرادوا   . 1معلوماتيين و تأخذ مكاا في شبكات المعلوماتية      -قبل مستعملين غير  

  .قطيعة مع كل أشكال الرقابة و التمركز، و ذلك بابتكار معلوماتية بديلة يستطيعون وضعها بين أيدي الجميع
  :رؤيته للمعلوماتية بالعبارات التالية) Steven Levy (ستيفن ليفييعرف   

 .الوصول إلى الحواسيب يجب أن يكون كلي و غير محدود �

 .تكون حرةكل معلومة يجب أن  �

 .من المناسب الاحتراز من السلطة، وتشجيع اللامركزية �

 .بالإمكان إبداع الفن و الجمال بواسطة الحاسوب �
                                                 

لاستعمال الحاسوب، أين مصلحة المعلوماتية هي المكلفة بتسيير " كلاسيكية"خلال سنوات الستينات، كانت هناك طريقة   1
معلوماتية المـستعمل   "هر تيار جديد    وبدءا من الثمانينات أعيد النظر في طريقة استعمال الحاسوب، وظ         . واستغلال هذه الآلة  

 Jean-Louis (.أين أصبح أعضاء المؤسسة غير المختصين هم الذين يتحكمـون في هـذه الحواسـيب الدقيقـة    " النهائي

Peaucelle, 1988, p. 14.(     



  . الحواسيب يمكن أن تحول حياتنا نحو الأفضل �
في المؤسسات،  . الحاضر بقوة في مخيال الحاسوب، سيتواجد كذلك في التطبيقات        " الاستقلالية"مفهوم     

سـكرتيرات الإدارة،  (ئل هم غالبا من العمال الذين يتمتعون باستقلالية كبيرة في تنظيم عملهم   المستعملين الأوا 
انطلاقا مـن تجربـة المـستخدمين       . هؤلاء قاموا باقتراح تطبيقات صغيرة ملائمة لمحيطهم المباشر       ...) الموثقين

  . المبتكرين، الحاسوب الشخصي انتشر في كل أقسام المؤسسة و حتى في المنازل
  

  الانترنت.2.2.3
، وهي شبكة )International Network(الشبكة الدولية اختصار لعبارة ) Internet(الانترنت   

تربط بين العديد من شبكات المعلومات وقواعد البيانات في معظم دول العالم، ويمكن لأي فرد من أي مكان 
 . النفاذ إليها، استخراج معلومات منها أو إضافة معلومات إليها

أصبحت الشبكة العنكبوتية العالمية حاليا غنية عن كل تعريف، ووجودها ضروري لتحقيق عدة   
  : وتتعدد أوجه استخدام الانترنت في المؤسسة حيث نجد. أهداف إستراتيجية، تسويقية، تنظيمية ومعرفية

 البحث عن المعلومات �

 أو إرسال الملفات/ التحميل و  �

 العمليات البنكية �

 يةالندوات المرئ �

 الشراء عبر الانترنت �

 المهاتفة بأقل ثمن �

 العمل عن بعد �

 العمل في المترل �

  العمل المتنقل �
من أهم خدمات ) يطلق عليها أيضا خدمة الويب(تعد خدمة الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات   

رية، فهي تشتمل الانترنت، ويرجع لها الفضل في انتشار الانترنت والإقبال عليه، وخصوصا من الناحية التجا
على حقل واسع من المعلومات المختلفة في شتى الميادين، حيث ارتبط بالخدمة العديد من المؤسسات العلمية 
. والصناعية والحكومية وأيضا مؤسسات تجارية وثقافية، وامتدت حتى الأفراد للتعريف بقدرام وتخصصام

علان على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، هذه فخدمة الويب وسيلة من وسائل الترويج والدعاية والإ
كوا تشتمل على أغلب خدمات الانترنت و تتمتع  الخدمة تتميز بقدرة هائلة في التصفح والإبحار في الانترنت

   .مما يجعل منها أكثر شعبية من غيرها) و الصوت(بواجهة بيانية متعددة الوسائط مدعمة بالألوان والصور 
  



  نترانتالإ. 3.2.3
الإنترانت شبكة تنظيمية داخلية خاصة تعتمد على استخدام التقنيات المرتبطة بالانترنت داخل   

  .المؤسسة لتسهيل الاتصال والوصول إلى المعلومات
يعتبر الإنترانت من الوسائط الحديثة للاتصال، فهو شبكة خاصة بالمؤسسة تستخدم فيها خدمات   
، لكن هذا الاستخدام يكون )، الروابط المتعددة النصوص ومحركات البحثمثل البريد الإلكتروني(الانترنت 

 بنقل - بأقل تكلفة وأكثر سلامة–وهي تسمح ). أي محجوزة لأعضاء من المؤسسة نفسها(ضمن حلقة محدودة 
تساعد هذه . وتقاسم النصوص، الصور والأصوات بين مختلف أعضاء الجماعة من أي مكان يتواجدون فيه

 تداول التعليمات والأوامر، وبث البيانات والرسائل الإلكترونية، وكذا ندوات الحوار والنقاش، الشبكة في
   .والندوات المرئية

  

  الإكسترانت.4.2.3
الزبائن، : تعرف بأا شبكة الإنترانت التي يتم توسيعها لتمتد إلى جمهور خارجي محدد ومختار  

   .كة قد توفر عدة معلومات م المتعاملين مع المؤسسةوبالتالي فهذه الشب...الممولين، المتعاملين،
  

  البريد الالكتروني.5.2.3
تسمح هذه الخدمة بإرسال واستقبال رسائل الكترونية من وإلى جميع المشتركين في الشبكة عبر العالم،   

  :ويتميز البريد الالكتروني عن البريد العادي المألوف بالمميزات التالية
  .السرعة في الاتصال •
 .التكلفة المنخفضة •

 .أرشيف وقتي و آمن لحفظ الرسائل •

 .السرية في الاتصالات عند استعمال التشفير •

  . إمكانية توزيع نفس الرسالة إلى عدد من الصناديق البريدية الالكترونية دفعة واحدة •
ب بالنسبة للمؤسسة يمكن استخدام البريد الالكتروني في طلب المعلومات حول منتج معين أو طل  

فواتير شكلية، أو إرسال طلبيات للموردين أو تأكيدها أو إلغائها، بالتالي فالبريد الالكتروني حل محل الهاتف، 
  . الفاكس والرسائل البريدية، و ذلك نظرا لما سبق ذكره من مميزات

ذلك عن طريق البريد الالكتروني يمكن نقل الرسائل في جميع الاتجاهات، بل وحتى الوثائق والصور وك  
 عن طريق الإرفاق، شرط أن تكون محمولة في شكل ملفات ةاللوحات الإشهارية  للتسويق والنماذج التصميمي



رقمية، و عند استلامها يمكن للمستلم أن يطبعها بشكلها و ألواا الأصلية مما يجعل من البريد الالكتروني 
  .متميزا عن الفاكس شكلا و تكلفة

: مناقصات، زبائن: موردين(نشرات إعلامية لعدد من الأشخاص عندما تريد المؤسسة توزيع   
    .، فإن هذا سوف يتم بكل سهولة بفضل توفر قوائم التوزيع، مما يوفر ربحية في الوقت)عروض

  

  خدمة بروتوكول نقل الملفات.6.2.3
يسمح بروتوكول نقل الملفات بالاتصال المؤقت بين حاسوبين، فبفضل هذه الخدمة يمكن جلب   

لفات وتحويلها من حاسوب لآخر عبر الشبكة العالمية، هذه الملفات عبارة عن تقارير أو بحوث أو برامج، الم
   .وبالتالي فهذه الخدمة تعتبر وسيلة للتبادل السريع، وعموما يستعان ذه الخدمة في تحديث مواقع الانترنت

  

  تكنولوجيات المعلومات والاتصال والمؤسسة الاقتصادية.3.3
ال البريد الإلكتروني، الانترانت، النفاذ إلى أخبار اموعات الخارجية عن المؤسسة، أو إلى إدخ  

يعيد طرح النقاشات حول إعادة تنظيم العمل، ... المشروع- المعلومات في الويب، العمل ضمن فريق
الاتصال هو  أن ما يهم الباحثين في مجال ميكيالييرى . المسؤوليات وخاصة حول إعادة توزيع السلطات

 Alex(تفحص كيف تتم عملية إعادة بناء وضعيات العمل من خلال وبواسطة هذه التكنولوجيات الجديدة 

Mucchielli, 2006, p. 74.(   
إن تكنولوجيات المعلومات والاتصال تمس جميع القطاعات والميادين الاقتصادية، هذه الأخيرة عليها أن   

مثلما ...) وسائل الإنتاج(هذا التحول يتعلق بالتنظيم في حد ذاته . تتكيف وبسرعة مع هذه التكنولوجيات
هذه التنظيمات الجديدة . يتعلق بالنشاطات التجارية، بالعلاقات مع الزبائن، الممولين ومختلف الفاعلين الآخرين

  . تطور علاقات شبكية جديدة بين الفاعلين وتعيد توزيع علاقات السلطة
  

   التايلورية إلى المؤسسة الشبكيةةؤسسالتحول من الم.1.3.3
المؤسسة التايلورية التي كانت في قلب الرأسمالية خلال فترة طويلة من القرن العشرين، هي في أزمة منذ                   

بداية الثمانينات، فمن جهة الطلب يتنوع و يتطور بسرعة كبيرة، ومن جهة ثانية المنافسة تشتد في سياق يتجه                  
 تتميز بإرادة الاقتصاد لأقصى حد في التعاون والاتـصال الشخـصي،            1ذلك، التيلورية فضلا عن   . نحو العالمية 

                                                 
ي تنظيمـا   لتنظيم العمل الصناع  ) 1915-1856 (فريديريك تايلور التايلورية أو مذهب تايلور هو منهج وضعه المهندس          1

  .علميا باستعمال الحد الأقصى من الأجهزة و التخصص الدقيق و إلغاء الحركات النافلة



فقد من نجاعته، والفعالية أصبحت مرتبطة أكثر فأكثر بنوعيـة التنظـيم            " مخطط الكفاءة التسلسلي التكميلي   "
  .والتفاعلات، أكثر من ارتباطها بإحكام وسرعة العمليات الأولية

المؤسـسة  "دة، بدأ في الظهور نموذج شراكة، عادة ما يطلق عليـه تـسمية              لمواجهة التحديات الجدي    
فإن كان انطباعنا بأن هذا المفهوم يوافق مجرد نمط إدارة بسيط، فإنه على العكس من ذلك بالنـسبة                  ". الشبكة

 ـ )basculement structurel(" تأرجح هيكلي"يمثّل ) Pierre Veltz (لبيار فيلتز ا ، فهو يميز عدة طـرق لم
، والتي تتطور من الشركة الكبرى، من المؤسسة الـصغيرة أو المتوسـطة             "النموذج الخلوي في الشبكة   "يسميه  

)PME(باتريس فليشيهذا الشكل الجديد للمؤسسات يعرض ثلاث مزايا حسب . ، إلى العالم المهني المهيكل:  
  . ل الاستثمارياقتصاد الرأسمال وذلك بإحلال الرأسمال العلائقي محل الرأسما: أولا
، قصد التمكن من التنسيق السريع بين المهـارات المنفـصلة، الهيئـات    )la réactivité(قابلية رد الفعل : ثانيا

  .الصغيرة هي الأكثر فعالية
مورد محل العلاقة التدرجية، يقلّص قادة الشبكة       -الشبكة تسمح بتشارك المخاطر، بإحلالهم العلاقة زبون      : ثالثا

  ).Patrice Flichy, 2004, p.  25. (خاطرمن هذه الم

  

  ثلاث مراحل تاريخية. 2.3.3
  سوق العمل عرف تحولا عميقا نتيجة تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال  
  خفض الوظائف: المرحلة الأولى. 1.2.3.3

 رفع  خلال سنوات السبعينات من القرن العشرين، الجيل الأول من تكنولوجيات المعلومات والاتصال             
من الإنتاجية المادية للصناعات والخدمات، بتعويض اليد العاملة غير المؤهلة المخصصة للمهام التكرارية بواسطة              

أي الوظائف التي لم يكن     (فانتشارها كان له تأثير في الخفض الكلي للوظائف وموازنة الوظائف المؤهلة            . آليات
  ).لها في تلك الفترةفي وسع تكنولوجيات المعلومات والاتصال أن تحل مح

  

  تحويل المهن: المرحلة الثانية. 2.2.3.3

أما خلال سنوات الثمانينات، فإن دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال أصبح أكثر حذق ودقـة،                
هذه التكنولوجيات حولت وأثرت جميع المهن، والعمل أصبح يميـل إلى           ". المعلوماتية الموزعة "لاسيما في شكل    

  .ر على المؤهلات العليا، القادرة على التكيفالارتكاز أكث
  

  استقطاب مزدوج للعمل: المرحلة الثالثة. 3.2.3.3

في سنوات التسعينات، أين صار الحديث عن التكنولوجيات المتقدمة في مجال الاتصال، الهدف أصـبح         
من جهة  : وج للعمل الاستخدامات، واستقطاب مزد  ) دمقرطة(النتيجة كانت انتشار    . سرعة ونوعية التبادلات  



 عمل شديد التأهيل يتكيف باستمرار مع التقدم الحاصل في مجـال التكنولوجيـا،    -لاسيما في مجال الخدمات   -
  .ومن جهة ثانية وظائف جديدة، مهامها شديدة التقنين، تسعى لاستعمال أنماط الاتصال الجديدة

    

  أشكال العمل الجديدة.3.3.3
إلى مستوى الفرد، نلاحظ أن العمـل يتحـول         ...) مؤسسات، مهن  (إذا انتقلنا من مستوى الجماعة      

بعمق، فالأمر لم يعد يتعلق فحسب بالتنفيذ بشكل كثيف للتعليمات، ولا بتطبيق الإجراءات المقـدرة سـلفا                 
. ، و لكن بالأحرى، بحل المشكلات، بإدارة الاتفاقـات        )النشاطات التي أخذا شيئا فشيئا الآلة على عاتقها       (

، الفعل الإنتاجي يتسع، ينتقل نحو الأعلـى،        "استرجاع وضعية ما  "امل الذي يحتل الصدارة هو الذي يجيد        المتع
  . ، للتدفق المادي و تدفق المعلومات"نشاط تسيير شامل للعمليات"يميل إلى أن يصبح 

لية  فعليه أن يكون أكثـر اسـتقلا       الفرد يكون أمام التزام شخصي شديد، لأنه من يتحمل الترددات،           
قوانين الإدارة الجديدة تطلـب مـن       ...تفاعلا، عليه أن يدير معلومات أكثر، تشكيل شبكة تعاون خاصة به          و

  .العامل الفعال زيادة كفاءته، شبكته المهنية، أن يكون مستقلا لأقصى حد ممكن
  :هذا و يمكن ملاحظة ثلاث تحولات كبرى قامت بتغيير تنظيم المؤسسات  
سابقا كان على الجميع التوجه إلى أماكن العمل، أما حاليـا، إذا كـان              : ملإزالة تخصص أماكن الع    .1

  .التجهيز متاح، بالإمكان العمل في أي مكان
 .حاليا بالإمكان إنجاز العمل في أي ساعة من النهار أو الليل: عدم تنظيم الوقت .2

  .انفجار القدرة على تبادل الأفكار و المعارف مع الشبكات الرقمية .3
حلقات نوعيـة،   (اة، فإن المؤسسات ضاعفت التبادلات وعمليات الاتصال في أشكال متعددة           وبالمواز  

هذا التبادل الأفقي للمعلومات أو النصائح هو ممارسة متطـورة بـصورة            ...). جماعات التعبير، علب الأفكار   
 أن يأخـذ   لكن الاتصال ليس أفقي فحسب، ففي المؤسسة الـشبكية يمكنـه          . 1خاصة لدى العمال الأقل سنا    

أشكالا متعددة، سواء تعلق الأمر بمصنع أو بمكتب، كل عامل يمكنه أن يتلقى رسائل وتعليمات متعددة مـن                  
  .مصادر مختلفة

  

  

                                                 
التقنية وتنظيم العمل بالنـسبة للعـاملين   "حول  ) Frédéric De Coninck( في دراسة قام ا فريدريك دو كونينك  1

٪ يتبـادلون المعلومـات مـع       61(فأعلى نسبة   . سن، توصل إلى أن الاتصال الأفقي يتناقص بانتظام مع ال         "كثيري الأشغال 
فكانت لدى العاملين الذين يزيد     ) ٪20(سجلت لدى العاملين الذين يقل عمرهم عن عشرين سنة، أما أقل نسبة             ) زملائهم

  . سنهم عن ستين سنة



  الأشكال الجديدة للتعلم و اية المهن.4.3.3
انتظم العالم الصناعي الكلاسيكي حول المهن، هذه الأخيرة كانت يكل انتقال المهارات من جيـل                 

النموذج السائد كان يتميز بأسبقية الجماعة علـى        . ، كما شكلّت عنصرا أساسيا في تحديد هوية العمال        لآخر
فالمعارف و المهارات ليست مكتسبة مل الحياة المهنية، إذ يجب          . الفرد، حاليا هذا النموذج هو في طور الزوال       

 المهنية لم تعد خطية و متوقعة، و باتت تتطلـب           كما أن المسارات  ). التعلم مدى الحياة  (التعلم ثانية باستمرار    
تحولات و تبدلات عميقة، الهوية المهنية تتحول، الفرد عليه أن يكون نفسه أولا، حتى يـستطيع بعـد ذلـك                    

  . المساهمة في إعداد القواعد و المعالم الجماعية
لـضبط  . لدوائر المهنية حاليا، و مع الأشكال الجديدة للمؤسسة في الشبكة، العامل يشارك في معظم ا              

بالنـسبة  . أين يتبادل العاملين كفاءام وخـبرام     " المشروع"الوضعيات الجديدة، يتم خلق جماعات من نمط        
التي كانـت ربمـا     (كالسابق بقوانين مهنة ما     " محمي"للعامل، هذه الوضعية تجعله عرضة للخطر، لأنه لم يعد          

أصبح من الضروري إدارة الوضعية، إرضاء الزبون، إذن العمل دون          حاليا  ). لتمكنه من رفض القيام بمهام معينة     
هكذا نجد أنفـسنا في   . التعرض للمخاطر، إضافة إلى ذلك فإن التبادلات مع النظراء لا تقلص المسؤولية الفردية            

  .مواجهة أزمة مضاعفة للهويات المهنية، ولأنماط التعلم
ن، غالبا ما يتباهى به بسبب مرونته، هذه الأخـيرة و إن            التنظيم بالمشروع الذي حلّ محل التنظيم بالمه        

كانت تمكن فعليا للتنظيم من أن يصبح تفاعليا، من أن يلتصق أكثر بالسوق، فإا مع ذلك تدخل نـوع مـن      
  .التبعية، في حين أن التنظيم بالمهن خلق استقلالية في العمل، فكل عامل كان محمي بخصوصية مهنته

  

  ءاتتسيير الكفا. 5.3.3
من المواضيع المثارة حاليا والتي أضيفت إلى النقاش الدائر حول الأشكال الجديدة لإدارة الأعمال، نجد                 

أين نشهد تحول من أهلية المنصب إلى كفـاءة الفـرد،   . موضوع الإنتقال من نموذج الأهلية إلى نموذج الكفاءة      
فالإدارة بالكفـاءات تحمـل فكـرة       .  الموصوف الأمر يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار للعمل الفعلي وليس العمل        

  . مسؤولية العامل إزاء النتائج، وتطالب العمال المهنيين بالالتزام في العمل شأم شأن الإطارات
  

  تكنولوجيات المعلومات والاتصال واقتصاد المعرفة. 4
بدو مـن الـصعب     تلعب تكنولوجيات المعلومات والاتصال دورا حاسما في اقتصاد المعرفة بحيث أنه ي             

اليوم التمييز بين مفاهيم اقتصاد المعرفة، اقتصاد المعلومات، الاقتصاد الجديـد، الاقتـصاد الرقمـي، اقتـصاد              
  ...الانترنت، الاقتصاد اللامادي



أولا تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي عامل تسريع لوتيرة الابتكار بما أن هذه التكنولوجيات هي                
إضافة إلى ذلـك فـإن تكنولوجيـات المعلومـات          .  ومنتجات في إجمالي الاقتصاد    مصدر ابتكارات خدمات  

أخيرا، فإن تكنولوجيات المعلومات والاتصال إذ تسمح       . والاتصال تشكل دعامة جماعية وتفاعلية أكثر للمعرفة      
  . فهي تشكل عاملا مهما لنمو التأثيرات الخارجية للمعرفة1بانخفاض تكاليف نقل المعارف وترميزها

  

  تكنولوجيات المعلومات والاتصال كعامل تغيير لنظام النمو.1.4
يبدو أن ظهور نمط نمو جديد منذ ثمانينات القرن الماضي يرتبط بصورة كبيرة بنـشر تكنولوجيـات                   

فهذه الأخيرة تبدو وكأا الجزء البارز من ظاهرة إعادة تنظيم الاقتصاديات حول نظـام              . المعلومات والاتصال 
مرتكز على المعرفة والابتكار، ظاهرة إعادة التنظيم هذه تستجيب للبحث عن طرق جديدة لتنـسيق               نمو جديد   

  .النشاطات الاقتصادية
 عرفت معدل نمو أكثر ارتفاعا بكثير من        الخدماتيةتظهر الإحصاءات على المدى الطويل أن النشاطات          

هذه الإحصاءات تظهر كذلك أن     . يات المتحدة نشاطات الإنتاج وأصبحت مهيمنة في بداية الثمانينات في الولا        
تمثل أقل  ...) الأبحاث و التنمية، التعليم   ( تتعلق أساسا بمهام التنسيق فيما مهام توليد المعارف          الخدماتيةالوظائف  

تتعلق بالتنـسيق الـداخلي     ) معلوماتية مركزية (فالموجة الأولى للمعلوماتية    . من الوظائف المعلوماتية  % 20من  
ت، وبعد ذلك ستسمح التقدمات التقنية بتطوير أشكال جديدة للتنسيق التجاري بفضل إنشاء شبكة              للمؤسسا

وبالتالي يمكن تفسير التطور الاقتصادي لتكنولوجيات المعلومـات        . للتنظيمات فيما بينها وللتنظيمات والأسر    

                                                 
  :شكالتعكس المعرفة مدى السيطرة على الأشكال المختلفة للمعلومات ويمكن تقسيم المعرفة إلى أربعة أ 1
تشتمل على معرفة الحقائق وهي أقرب ما تكون إلى معرفة المعلومـات  ) Know what(معرفة المعلومة أو معرفة ماذا؟ /1

  .التقليدية
تشتمل على معرفة الأسباب وراء ظواهر الطبيعة واستثمارها لخدمة الإنسان، ) Know why(معرفة العلة أو معرفة لماذا؟ /2

لتقدم العلمي والتكنولوجي، و وراء الصناعة وإنتاج السلع المختلفة، وتتركز مصادر هذه المعرفة في              وتكمن هذه المعرفة وراء ا    
  .وحدات التعليم والبحث والتطوير العامة والخاصة

تشير هذه المعرفة إلى الخبرة في التنفيذ، سواء تعلق الأمر بإدارة الأفراد أو ) know how(معرفة الكيفية أو معرفة كيف؟ /3
يل الأجهزة والآلات واستخدامات التكنولوجيا المختلفة، عادة ما تكون هذه المعرفة ملكا لمؤسسات، ويحتاج الحصول على تشغ

  .بعضها إلى آليات مختلفة ومعقدة ومكلفة
تزداد حاليا أهمية هذه المعرفة، معرفة من يستطيع تنفيذ عمل مـا  ) Know who(معرفة أهل الاختصاص أو معرفة من؟ /4

 منها حتى يكون إنجاز هذا الأخير سليما وبشكل اقتصادي، يحتاج تفعيل الاقتصاد لمثل هذه المعارف التي تعمل على تسريع لابد
  . تنفيذ المشاريع بطريقة سليمة وأكيدة

  



ن هذه الأخيرة تشهد معدل نمو      والاتصال إلى حد كبير بالبحث عن أرباح الإنتاجية في نشاطات التنسيق، بما أ            
  .أكثر ارتفاعا من نشاطات الإنتاج

لا يرتكز نشر تكنولوجيات المعلومات والاتصال فقط على التقدمات المنجزة في اال العلمي والتقني                
وتعزز توليد المعارف واستغلالها ونشرها بتجديد أشـكال        . بل كذلك على تطور حاجات تنسيق المؤسسات      

في هذا الإطـار    . قتصادي، وهو تجديد يعزز بالاعتماد التدريجي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال        التنسيق الا 
–نفهم بشكل أفضل ظاهرة تباطؤ أرباح الإنتاجية التي عرفتها المؤسسات المتطورة منذ ثمانينات القرن العشرين                

 ـ    -مفارقة الإنتاجية الشهيرة لروبرت سولو     رة فقـط إدمـاج تكنولوجيـات        فليس على الاقتصاديات المعاص
المعلومات والاتصال لاستعادة أرباح الإنتاجية  وإيجاد مسار جديد للنمو، فالانتقال إلى نظام نمو جديد يجب أن                 

  .يترافق مع تحولات مهمة للتنظيمات والمؤسسات، تحولات تتطلب وقتا و كلفة عالية
  

  ج المعارف ونشرهاتأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في إنتا. 2.4
سمح الانتقال من المعلوماتية المركزية إلى المعلوماتية الموزعة ثم إلى إقامة شبكة، بتحويل ظروف إنتـاج                  

الحساب وقدرته على النمو، والحساب     : يرتكز هذا التحول على ثلاث آليات رئيسية      . المعارف ونشرها تدريجيا  
  .ا، والتفاعلية التي ترتكز على إقامة شبكةاللوغاريتمي المرتكز على حفظ المعارف وترميزه

من جهة إا تسمح    . هذه الآليات تتجلى في ثلاث تأثيرات رئيسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال           
ومن جهة أخرى إا تعزز إنـشاء       . بتوليد أرباح إنتاجية مهمة في مجال معالجة المعارف المرمزة وتخزينها وتبادلها          

أخيرا إا تحث على اعتماد نماذج      . ط الإعلام المتعددة والتجارة الإلكترونية والبرامجيات     نشاطات جديدة كوسائ  
تنظيمية جديدة داخل المؤسسات وفيما بينها، مرتكزة على استغلال أفضل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال             

  .من حيث توزيع المعارف ونشرها
ة، محدود بفعل الحجم الضمني للمعارف،   وكـذلك          نشر المعرفة، أي وزن التأثيرات الخارجية للمعرف        

إلا أن التقدمات في تكنولوجيات المعلومات والاتصال تميل إلى تقليص تكاليف تحـسين ونقـل               . بفعل كلفته 
وبالتالي تتبلور هذه التقدمات بنشر أوسـع       . معارفها فيما تسمح بتحسين ونقل معارف معقدة بشكل متزايد        

كبر في أن تصبح متقنة، ما يشجع على توليد معارف جديدة ولكنـه يزيـد مـن                 للمعارف التي تملك فرصة أ    
  .مشكلة حماية وتملك الأرباح بالنسبة إلى منتجي المعارف الجديدة

ترتكز نماذج الأعمال الجديدة على الانترنت على تحديد حلول وسيطة بين نموذج العلم المفتوح وبراءة                 
تسمح نماذج البرامجيات اانية بالحصول مجانا وكليا       . ثال البرامجيات اانية  فالمثال الأكثر رواجا هو م    . الاختراع

على البرامج، ولكن من جهة أخرى على المطورين الإضافيين أو المستخدمين أن يعيدوا إلى المخترع الأصـلي                 
ت المعلومات  بشكل عام، ما يمكن ملاحظته اليوم مع تطور تكنولوجيا        . مدفوعات طوعية أو تطويرات إضافية    



والاتصال هو ظهور مجموعات مستخدمين مطورين وعمليات اختراع جماعي، ما يعيد طرح تساؤلات حـول               
  . الأبحاث التطبيقية والخاصة/الأبحاث العامة والمعارف المغلقة/الصلة بين المعارف المفتوحة

بواسطة نظام هبـة    فظهور هذه اموعات يجسد وضعا متوسطيا حيث أن كل فرد داخل اموعة، و              
يـسمح نـشر تكنولوجيـات      . وهبة مقابلة، سينشر علنا تحسينه للبرامجيات على أمل أن يفعل الجميع المثـل            

المعلومات والاتصال بتوسيع اموعة ضمن قدرات العناصر، فالمستخدم غير المُطوِّر، ولنقص كفاءته سيخضع             
لا تجاريا، ولكن كذلك مؤسساتيا، للنموذج المعـروف        كما أن ظهور البرامجيات الحرة يشكل بدي      . لمبدأ الدفع 

  ).Microsoft (تبالمالك المطور تاريخيا من قبل شركة  مايكروسوف
 

  الفعالية التنظيمية للمؤسسة/ ثانيا
في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين استعملت طريقة التحليل المالي لتقيـيم أداء المؤسـسة،                 

ين والمتخصصين في المؤسسة، أو بالاستعانة بالمكاتب المختصة في هذا اال، والنـسب             سواء من طرف المحاسب   
إلا أن هذه النسب التي تتميز بالسهولة في التطبيـق          . المالية تعتبر من أهم أدوات التحليل التي استخدمت آنذاك        

أعمال المؤسسة، فهي   والحساب، تشكو من النقص في بعض جوانبها إذ تمس الجوانب الكمية فقط من نتائج و              
كما . بذلك لا تستطيع حصر الجوانب الاجتماعية والإنسانية غير الكمية، وهي ذات أثر معتبر في أداء المؤسسة               

أن النسب المالية تتكون من قيم وكميات محققة نتيجة لتكاثف العديد من العناصر والعوامـل الـتي لا يمكـن                  
  .ة إلى ما تعرفه من تنوع واختلاف من شخص إلى آخرالفصل بين مساهمة كل منها على حدة، بالإضاف

وقد اتجه المتخصصون إلى استعمال طرق أخرى لتقييم أداء المؤسسة، منها طريقة الأهداف والغايات،                
  ... أو المؤشرات مثل الربحية، المردودية، الاستمرارية

     

  مفهوم الفعالية/1
أهداف التسيير ) أو اقتراب(تبدو قادرة على بلوغ تظهر المؤسسة أو إحدى مكوناا فعاليتها عندما 

  .المعينة من قبل المسئولين الذين تتبع لهم



 1يظهر بذلك أوسع بكثير من مفهوم الكفاءة) efficacité(حسب معجم التسيير مفهوم الفعالية 
)efficience (الموارد المستهلكة تقدير الكفاءة يرجع إلى مفهوم الإنتاجية ويصل بين . والذي مع ذلك يرتبط به

. الاقتصادية التي تقودها- والإنتاج المحصل بصفة عامة، فهي ترتبط بتقييم تحكّم المؤسسة في العمليات التقنية
زيادة الإنتاجية، تحسين (الفعالية تقدر فقط نسبة إلى الأهداف المرجعية التي يمكن التعبير عنها بعبارات فيزيائية 

...) زيادة رقم الأعمال، زيادة الهامش(أو بعبارات نقدية ...) نتاج المهملةالنوعية بفضل انخفاض حصة الإ
)Elie Cohen,1998, p.125 .( فالفعالية هي أداء العمل الصحيح، أما الكفاءة فهي أداء العمل بالطريقة

  . الصحيحة
صلة والأهداف التقارب بين النتائج المح"أما معجم المالية وإدارة الأعمال فيعرف الفعالية على أا 

فهي التدابير التي من خلالها يبلغ برنامج ما الأهداف المقصودة والتأثيرات المرجوة الأخرى ، مثلا . المسطرة
مناصب العمل التي يتم خلقها هي من نتائج البرنامج وتساهم في الحصول على الأثر المرجو من البرنامج، أي 

 ,Mohamed Bouhadida,2008. (ا لتقييم فعالية البرنامجالزيادة في المدخول، هذه الأخيرة يمكن قياسه

p99.(     
أما بالنسبة لقاموس مصطلحات علم الاجتماع فيعرف الفعالية التنظيمية على أا مدى قدرة التنظيم   

 فاروق (على تحقيق أهدافه المحددة له، دون أن يعرض مواده المادية أو التنظيمية المستقبلة للاستتراف أو الخطر 

  ).199، ص 2003مداس، 
حكم يبديه :" والتي تعتبر الفعالية التنظيمية كـ) E.M.Morin (ايستال مورانقدمته تعريف آخر   

وعليه اختيار . فرد أو جماعة عن التنظيم، غالبا ما يكون عن النشاطات، المنتجات، النتائج والآثار المتوقعة منها
  ". وقيم المقيمين، والاستخدام الذي يرغبون في إتيانهالمعايير والتقييم الذي يتبع مرتبط بالمصالح

                                                 
 الكبرى والأمر كذلك كلما دفع تقدم الإنتاجية إلى تحقيق الأهداف. تشكل الفعالية والكفاءة غالبا موضوعا لتقدير متقارب 1

 تقابل للتثبت وذلك بخفض الاستهلاكيا    ) اختبار الفعالية (وهكذا فإن تحقيق هدف زيادة رقم الأعمال        . المخصصة لوحدة ما  
تلاحظ مـع  . للمؤسسة في السوق ] السعر-القدرة التنافسية [التي بتقليصها لتكاليف الإنتاج، تحسن      ) علامة الكفاءة (الوسيطة  

وهكذا فإن الوحدة التي تعين كهـدف       . التقارب بين البحث في الفعالية والبحث في الكفاءة       ذلك حالات متكررة كثيرا عن      
يمكن أن تنقاد إلى إعادة استعمال تجهيزات أقل أداء وإلى تقبـل الانخفـاض في               ) مقياس للفعالية (أولوي زيادة رقم الأعمال     

وبالعكس، في مرحلة التدهور المفاجئ للسوق،      . اسم الفعالية إنتاجيتها الفيزيائية، وبناءا عليه تكون هناك خسارة في الكفاءة ب         
يمكن أن تكون ملزمة بالحفاظ مؤقتـا       ) مقياس للفعالية (فإن الوحدة التي صاغت لها الإدارة العامة هدف زيادة معدل الهامش            

فهي معرضة إذا لأن يكون ). فاءةبحث عن الك(على إنتاجيتها في مستوى مرتفع، آخذة بعين الاعتبار الموارد الثابتة الممنوحة لها 
باسم الكفاءة التي تفرض استعمال أمثل للمـوارد        . من واجبها أن تضحي بجزء من الهامش حتى تتمكن من تصريف إنتاجها           

  ).Elie Cohen,1998, p.125(المتاحة، فإا سوف تخسر مؤقتا من الفعالية 



مسألة الفعالية هي في قلب الدراسات التي تتناول التنظيمات، المشكل هو أكثر تعقيدا بسبب 
فالأولوية قد تعطى للإنتاجية، للمردودية، للكفاءة، أو : الاختلافات في تعريف الفعالية حسب الحالات

مسيرين، عاملين، مساهمين، ممولين، (ن توقعات الأطراف المعنية في التنظيم بالإضافة إلى كو... للدوام
 Lise (ليز كوريفو و )Luc Brunet (لوك برينيهذا وحسب كل من . نادرا ما تكون متطابقة...) زبائن

Corriveau (عرف وفق النموذج أ1فإنه لا يوجد تعريف إجرائي مباشر للفعالية التنظيميةو ، فهذه الأخيرة ت
 ,Lise Corriveau et Luc Brunet. (النظرية المتبناة وذلك لتحديد الأبعاد أو المتغيرات الواجب قياسها

1993,p.484.(   
التنظيم الفعال هو الذي يتمكن في نفس الوقت من تعبئة موارده البشرية، من إرضاء شركاءه، ومن 

  ).Michel Darbelet et al, 2007, p50. (بلوغ أهدافه الاقتصادية مع ضمان دوامه

الكفاءة : بناءا على ما سبق ذكره، فإن الفعالية التنظيمية يمكن وصفها بالاستعانة بأربع مكونات
، شرعية التنظيم لدى الجماعات )اجتماعي- بعد نفسي(، قيمة الموارد البشرية )بعد اقتصادي(الاقتصادية 

  ).بعد نسقي(، ودوام التنظيم )بعد سياسي(الخارجية 
  

  لة الفعالية التنظيمية في العلوم الاجتماعية مسأ/2
إذا كانت العلوم الاجتماعية قد أسهمت منذ نشأا، وبطريقتها الخاصة، في التحولات التي عرفتها 
اتمعات المعاصرة، فإن العلاقة التي أقامها عالم التسيير معها قد سلكت مسلكا خاصا يتصل بعدد من المسائل 

لإنتاج والفعالية، مسألة السيطرة والمعاناة، مسألة التعاون والتضامن، مسألة المعنى مسألة ا: الكبرى، وهي
هذا، ولقد اختلف حظ كل واحدة من هذه المسائل في إسهامها في بناء الواقع . والدلالات، مسألة القيم

  ).47. ، ص2004جان فرانسوا شانلا، . (الاجتماعي للتسيير
ولقد اشتهرت في هذا اال أسماء .  كان الاقتصاد السياسي التقليديأول علم اجتماعي اهتم بالفعالية

 Adam(آدم سميث ، )David Ricardo ( ريكاردوددافي، )François Quesnay( فرانسوا كيسني: مثل

Smith( توماس مالتيس ،)Thomas Malthus( جون ستيوارت ميل ، )John Stuart Mill(2 وغيرهم 

                                                 
 يشمل تعقيد وتنوع الفاعلين المعنـيين بالظـاهرة، بالإمكـان    كما يطرح الباحثان مشكل وجود نموذج تفسيري للفعالية، 1

كما أن اختلافات الباحثين في ما يخص طبيعة الفعالية التنظيمية أدت إلى تعريف عدد كبير               . استعماله من قبل تنظيمات مختلفة    
  . بنفسه نموذج خاص بههذه الخصائص تفرض على القائم بدراسة في هذا الميدان أن ينتقي ويحدد. من الخصائص المتباينة

الذي بين مـن خلالـه أن       " الجدول الاقتصادي "طبيب واقتصادي فرنسي صاحب     ) 1774-1694 (فرانسوا كيسني *2
 بمجموع دوائر العالم كيسنياهتم . المنتجات الزراعية هي ثروات حقيقية، كما يعتبر هذا الجدول أول تحليل للدورة الاقتصادية  



. نتاج الثروات يكون فيه التركيز على التبادل وما يقتضيه من عمل وتقسيم فيهممن اهتموا بتطوير علم لإ
 ( شارل باباجوبصفة عامة ، يمكن القول إن هؤلاء الذين اهتموا بعالم الإنتاج عن كثب كانوا ، مثلما يرى 

Charles Babbage(1الرأسمالية لم تكن كلمة .  ، يركزون بوجه أخص على الجوانب التقنية في عملية الإنتاج
 رو على غرا). manufacture(حينئذ مستعملة كثيرا، أو لم تكن مستعملة بعد، وكانت المؤسسة تعني المصنع 

، لم يهتم المفكرون الاقتصاديون اللاحقون بالمؤسسة والتسيير في حد  Antoine Cournot(2 (كورنو أنطوان
 نموذج العلوم الفيزيقية، تمثل في ذلك النموذج ذاما بسبب اماكهم في وضع نموذج نظري شكلي على منوال

 و Léon Walras(3 (والراس ليونالكلاسيكي الجديد الذي عرفه مطلع القرن العشرين، واشتهر عند 

                                                                                                                                                         

إذ استوحى من معرفته للدورة الدموية، باعتباره طبيبا،        ". الوحدة العضوية "قائم على   " كنظام"ا  الاقتصادي، سعى إلى استيعا   
  . 1758سنة ) Tableau économique" (جدول اقتصادي"تمثيلا بيانيا حول كيفيات تكون وانتقال الثروة، قدمه في 

لاسيكية، صاغ قانون الـدخل العقـاري إلى        اقتصادي بريطاني، من رواد المدرسة الك     ) 1823-1772 ( ريكاردو ددافي*
  .جانب نظرية القيمة المؤسسة على العمل

، يعتقد أن سعي الأفـراد      "أبحاث حول طبيعة و أسباب الثروة     "اقتصادي بريطاني، صاحب    ) 1790-1723 (آدم سميث *
ك بتمييزه بين قيمة الاستخدام     كما عمق سميث مفهوم القيمة وذل     . لتحقيق مصالحهم الخاصة يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة       

 في ايـة    سميثلحظة تنظيرية تأسيسية، ظهرت صياغاا العلمية الأولى مع         " تقسيم العمل "كما يمثل مفهوم    . وقيمة التبادل 
  .القرن الثامن عشر

ا على  اقتصادي بريطاني ركز من خلال أعماله على النمو السكاني، و الذي يعتبره خطر            ) 1834-1776 (توماس مالتيس *
  .بقاء العالم، و أوصى بتحديد النسل

التحليلات التي ". أسس الاقتصاد السياسي"فيلسوف و اقتصادي بريطاني، صاحب ) 1873-1806 (جون ستيوارت ميل*
غذت المدرسـة الاقتـصادية     ") نموذج التبادلات المادية الانسيابية   "و  " تنظيم العمل "على وجه الخصوص مفهوم      (ميلقدمها  

  .يةالكلاسيك
  :للمزيد حول أعمال هؤلاء المفكرين أنظر

Lazary (éditeur), Histoire de la pensée économique: les hommes, les idées, les 
évènements,  Lazary, Algérie, 2005. 

 
سطة عالم رياضيات بريطاني، سعى من خلال أبحاثه إلى تحقيق آلة حساب يتحكم ا بوا) 1871-1792( شارل باباج 1

، "تقسيم العمل الـذهني   " مفهوم   باباجاقترح  . برنامج مسجل على بطاقات مثقوبة، ينظر إلها حاليا على أا سلف الحاسوب           
، التي تمثل النمـوذج الأول      "الآلة التحليلية "، و "الآلة التي تفرق بين الأشياء    "كما قدم تصورات عن مكننة عمليات الذكاء، و       

  .ة، التي سبقت اختراع الكمبيوترللحاسبات الإلكترونية الكبير
اقتصادي، رياضي وفيلسوف فرنسي، يعد من الرواد الأوائل للمدرسـة الرياضـية في   ) 1877-1801 (أنطوان كورنو 2

  .الاقتصاد
  .اقتصادي فرنسي، ساهم في إدخال المنهج الرياضي في الاقتصاد) 1910-1834 (ليون والراس 3



ولم يتم تناول ). أي الإنسان الاقتصادي (homo oeconomicus بالـ 1)Vilfredo Pareto (باريتو فالفريدو
في أواخر القرن  )Frederick Taylor (2تايلور فريدريكدسين من أمثال مسألة الفعالية إلا على يد مهن

  .التاسع عشر
ثاني علم اجتماعي ظهر إلى الوجود في العقود الأولى من القرن العشرين، وكان نتيجة لكل من الأزمة 

يث عني  وقد جاء في سياق التايلورية ح).Hawthorne(الاجتماعية والتجارب التي تم إجرائها بـهاوثورن  
هذا ولقد شكل ذلك الحرص، في الولايات . بتحسين الفعالية والإنتاج مع إدراج العنصر الإنساني في ذلك

 لتخصصات علمية تطبيقية ةالمتحدة الأمريكية، على الربط ربطا وثيقا بين الفعالية والديناميكية الاجتماعية قاعد
وقد انتشرت الأبحاث .  وعلم الاجتماع الصناعيجديدة، مثل علم النفس الصناعي، علم النفس الاجتماعي،

  :في اتجاهات شتى
فهم العلاقات القائمة بين الديناميكية الاجتماعية في المصنع والديناميكية الاجتماعية للجماعة المحلية،  .1

  ).Low و Warner  (لو و وارنروتناولته أعمال مدرسة شيكاغو تحت قيادة 

اد، وتناولتها أعمال علم الاجتماع القياسي التي قام ا كل من آثار الحياة ضمن مجموعة من الأفر .2
 .حول ديناميكية الجماعات ) Lewinو  Moreno ( لوين و مورينو

( البحث عن العوامل المرتبطة بأداء اموعات وحوافزها، وتناولتها أعمال الفريق المحيط بـليكرت  .3
Lickert  (مريكيةفي جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأ. 

 .بالاعتماد على علم النفس الصناعي) optimisation(رفع الأداءات الفردية إلى أبعد مداها  .4

، إلى نشوء حركة، ألا وهي حركة ) Mayo(وقد أدت هذه الأعمال، مع تضافرها بأعمال مايو   
 العالمية الثانية والعقدين العلاقات الإنسانية في التنظيمات، والتي قامت بدور جدا مهم في هذا اال إبان الحرب

  .الذين تلياها

                                                 
و هي نظرية ) (marginalisme(صادي وعالم اجتماع إيطالي، طور نظرية الحدية اقت) 1923-1848 (فالفريدو باريتو 1

  .، كما عمق مفهوم الذروة الاقتصادية)تنص على أن قيمة التبادل لغلة تحدد بفائدة آخر وحدة قابلة للتصرف في هذه الغلة
وقـد كـان   ". العلمي للعمـل التنظيم "مهندس واقتصادي أمريكي، صاحب نظرية ) 1915-1856 (فريدريك تايلور 2

. متأثرا بكل من العلوم الفيزيائية والكيميائية، والهندسة في سعيه لعقلنة العمل في المصنع" مبادئ الإدارة العلمية"صاحب كتاب 
وبفضل ملاحظة المهام داخل المصنع ودراستها، انتقاء العمال وتدريبهم، الفصل بين التصور التنفيذ، ونظام ربـط الأجـور                  

كما ظنوا أن نظـامهم،     . وأتباعه الكثيرون أنه كان بمقدورهم حل المشاكل المتصلة بالإنتاج حلا ائيا           تايلور   ردودية، ظن بالم
. بتمكينه العمال من الحصول على أجر أعلى، والمؤسسات على أرباح أكثر، قد مهد الطريق للتقدم الاقتصادي والاجتماعي                

 الأهمية في انتشار تصور ميكانيكي وطاقوي للتسيير لازال قائما إلى يومنا هذا علـى               لقد أدى هذا النظام، دورا على غاية من       
يمثل هذا النظام أول محاولة لعقلنة العمل داخل المؤسسة قبل أن تلتحق ـا محـاولات                . الرغم من الانتقادات التي وجهت له     

  .أخرى كثيرة



وهكذا، تركت إدارة الأعمال العلمية على الطريقة التايلورية الصدارة للحركة الجديدة المدرجة 
للجوانب الإنسانية الكفيلة بالرفع من الإنتاجية وتحسين الفعالية، فأضحى كل من جو العمل، التحفيز، 

اعة، القيم، والمشاعر، كلها مسائل ينبغي تعبئتها في خدمة حسن أداء الأخلاق، الشعور بالرضا، تصرف الجم
  .هكذا صار الاعتبار الاجتماعي في خدمة الفعالية. المؤسسة في اتجاه ما يضمن توازنا مرضيا بين الفرد والتنظيم

لقد ذاع صيت هذه الحركة على مستوى المؤسسات، وأسهمت بطريقتها في تغيير الخطاب المعتمد في 
حيث كانت –هذا، وقد أخذت البلدان الأوروبية ، مع مطلع الخمسينات    . ارة الأعمال وممارسااإد

 ترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفودا عديدة معنية بمسألة -منهمكة في إعادة بناء نفسها بعد الحرب
  .التسيير من أجل دراسة التقنيات التي كانت مستعملة هناك دراسة ميدانية

وفي مدارس التسيير التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، كان من شأن إدراج هذه الجوانب الإنسانية 
التي أُجملت في ما عرف - هذه المواد الدراسية  . في إشكالية الفعالية تأثير أدى إلى تطوير مواد دراسية جديدة

 استندت إليها انصب اهتمامها على  والأبحاث التي- )Organizational Behavior(بالسلوك التنظيمي 
وقد ظلت لسنوات تبحث عن الطريقة التي يمكن ا . مسألتي الفعالية وتوسيع الطاقة البشرية إلى أبعد مداها

إدراج المكتسبات الجديدة في حقل العلوم الإنسانية من أجل الزيادة في مردودية العمال وأداء التنظيم، فظهرت 
لقد أصبحت الثقافة في نظر مختلف المسيرين . ثقافة، الأسطورة، والرموز وما إلى ذلكفي الثمانينات مفاهيم ال
، خلال )sciences cognitives(ولنفس الأسباب كذلك، عرفت علوم الإدراك . عاملا حاسما في الأداء

سين الأداء في السنوات الأخيرة، رواجا متزايدا في مجال إدارة الأعمال نظرا إلى ما وجد فيها من إمكانية لتح
التسيير على مستوى ميادين عديدة مثل التمهين، التكوين، العلاقة بين الإنسان والآلة، اتخاذ القرار، 

  .الإستراتيجية، الخ
منذ نشأة إدارة الأعمال، استعمل التسيير العلوم الإنسانية، إلى حد بعيد، في سبيل الاستجابة لمتطلبات 

. ن ينظر إلى اليد العاملة من حيث هي عامل إنتاجي أو مورد بالدرجة الأولىالإنتاجية والمردودية، في وقت كا
إلى استعمال مصطلح الموارد البشرية إنما جاء ) personnel(إن الانتقال من استعمال مصطلح المستخدمين 

على التوالي غير أن متطلبات الفعالية كانت تعرف في كل فترة تغييرا بحيث انتقلنا . تجسيدا واضحا لهذه الفكرة
من نظرة طاقوية وجسدية، غالبة في التايلورية، إلى نظرة نفسانية اجتماعية قوامها العلاقات الإنسانية، وفي 

  . 1والإستراتيجية) sportive(السنوات الأخيرة إلى نظرة يمكن تسميتها من دون تردد بالنظرة الرياضية 
ونة، وقدرة على المنافسة، يجد التسيير نفسه وفي عصرنا هذا الذي يحمل معه متطلبات جديدة، من مر

في حاجة إلى يد عاملة متحركة، وذات كفاءة، ولياقة بدنية، وحماس، قادرة بوجه خاص على مواجهة عمليات 

                                                 

يث إلا عن الأداء، و روح المنافسة، و عن الفوز في التسابق في       الإحالات على الرياضة هي عديدة بالفعل حيث لا يقع الحد          1
  .الإنتاجية، أو عن الأهمية التي تمثلها اللياقة البدنية



إن العلوم الإنسانية قد كانت في كل فترة، إذا، مدعوة ). virtualité(إعادة الهيكلة المتتالية، وعصر الافتراضية 
هذا الاتجاه حتى يستطيع الرأسمال البشري، كما يقول الاقتصاديون، الاستجابة لمقتضيات جديدة إلى العمل في 

  .  في مجال الفعالية
    

  المقاربات النظرية للفعالية التنظيمية/3
  : المقاربة الاقتصادية.1.3

Henri (هنري فايول، )F.W.Taylor (فريديريك تايلورمنحدرة من إسهامات الثلاثي     Fayol( و 
     ).Max Weber (ماكس فيبر

العمل في المصنع، :  الثورة الصناعية التي بدأت في القرن التاسع عشر ولدت شكل جديد للعمل:السياق
  . فالقطاع الصناعي جذب اليد العاملة الزراعية قليلة التكيف مع الإنتاج ومن الواجب إدماجها

 فإنه بالإمكان رفع تايلورحسب . لالتنظيم العلمي للعم) 1915- 1856: (فريديريك تايلور .1
إنتاجية العامل الضعيفة دون زيادة تعبه، بالنسبة إليه فإنه توجد طريقة وحيدة للتنفيذ العقلاني والفعال 

التقسيم الأفقي والعمودي : ، أهم المبادئ التي ترتكز عليها نظريته هي(the one best way)للمهام 
يف الوسائل مع المهام الواجب تنفيذها، الأجر حسب للعمل ، الوحدة العلمية للعمل، تكي

 ...المردودية

قام بتحليل عمل المسيرين، يعد الأول الذي . التنظيم الإداري للعمل) 1925- 1841: (هنري فايول .2
التوقع، التنظيم، :  الإدارة هي في نفس الوقتفايولعرف ما يعرف اليوم بإدارة الأعمال، حسب 

 .ابةالتحكم، التنسيق و الرق

: التنظيمات على أساس أصل السلطة وهيفيبر يصنف . البيروقراطية) 1920-1864: (ماكس فيبر .3
 .سلطة تقليدية، وسلطة بيروقراطيةسلطة كاريزماتية، 

  

   :المقاربة الاجتماعية.2.3
بعدما تم التوصل إلى خلاصة أن الفعالية التنظيمية تلاقي بعض الحدود بالنسبة للتصور الاقتصادي،   

جه بعض المنظرين المنتمين إلى تيار التفكير الإنساني أبحاثهم قصد الوصول إلى فعالية أفضل وذلك مع الحفاظ و
هؤلاء المنظرين بالإمكان تقسيمهم على مدارس مختلفة تنتمي . على الخاصية الإنسانية للتنظيمات الاجتماعية

درسة الأنساق الاجتماعية، مدرسة الخلل الوظيفي مدرسة العلاقات الإنسانية، م: جميعها إلى التيار الإنساني
  .البيروقراطي، مدرسة اتخاذ القرار



  تؤكد على السلوك الإنساني للتنظيمات، تضم منظرين يبحثون في توافق :مدرسة العلاقات الإنسانية .1
 وبالتالي فهم يحاولون تبيين أهمية الموارد الإنسانية غير المستغلة للأفراد. تنظيم-جماعة/العلاقات فرد

إذا أرضيت هذه الحاجات فإنه سيلاحظ تحسنا في الفعالية . الحصول على أكبر إشباع لحاجات هؤلاء
. التنظيمية، في هذه الحالة يتم استعمال مقاربة عضوية مع التأكيد على أهمية السلوك الإنساني للأفراد

من بين .  بخبرة الأفراد داخل التنظيموبما أن الفعالية ترتبط بمعايير اقتصادية واجتماعية، يجب التنويه
  :منظري هذه المدرسة نذكر

انطلاقا من التجارب التي .  تجارب مصانع هاوتورن)Elton Mayo ()1880-1950(إلتون مايو  �
 دور 1932 و 1927، اكتشف مايو بين )Western Electric(أنجزها في الويسترن إلكتريك 

لتحسين الإنتاجية، مناقضا بذلك ما ذهبت إليه ) الضمنية(ة اموعات النووية والوظائف غير الظاهر
الأهداف (أهمية تجانس جماعة العمل مايو بين . الأطروحات التايلورية حول التنظيم العلمي للعمل

 .في تحقيق الفعالية التنظيمية) النقاش، التعاون(وكذا المشاركة ) الخاصة، التضامن

إشباع الحاجات الإنسانية، أهمية ): Abraham Maslow ()1908-1970 (أبراهام ماسلو �
 فإن الفعالية التنظيمية غير قابلة للتفريق عن المعالجة  ماسلوحسب. الرسمي وغير الرسمي داخل التنظيم

 .الإنسانية لأعضاء التنظيم

 رواد هذه المدرسة يوضحون معايير الفعالية المسماة العرضية أو النسقية: مدرسة الأنساق الاجتماعية .2
بموجب صياغة الإنتظارات تجاه التنظيم باعتباره كل أو جملة يتكون من عناصر مترابطة وفي تفاعل 

الاجتماعية والقرارية التي تؤثر في الفعالية -العوامل النفسية  تقترح هذه المدرسة دراسة.مع المحيط
  : التنظيمية، من أشهر رواد هذه المدرسة نجد

 ، بلوغ Y و Xنظرية ): Denis Mac Gregor)( 1906-1964 (دينيس ماك غريغور �
 .الأهداف واستعمال أمثل لموارد الأفراد

مناخ العمل، لامركزية اتخاذ القرار، ): Rensis Likert ()1903 -1981( رنسيس ليكرت �
اهتم بصفة خاصة بأنماط القيادة وتأثيراا على  وقد .الرقابة التنظيمية الممارسة من طرف الجماعة

 :أربع أشكال مختلفة للمناخ التنظيميليكرت يقترح  و .تنظيميةالفعالية ال

 المتسلّط المستغل  - أ

 المتسلّط الأبوي  - ب

 الاستشاري  - ت

 الإشراكي  - ث

 أداة لقياس المناخ التنظيمي ليكرت وقد أعد)LOP ( وتوصل إلى خلاصة مفادها أن المناخ الإشراكي
  .مقترن بفعالية التنظيم



 تجمع منظرين يهتمون بصفة خاصة بتأثير المراقبات التنظيمية :يمدرسة الخلل الوظيفي البيروقراط. 3
بالنسبة لهذه المدرسة فإن الأفراد هم الذين يتصورون الأهداف وليس . وسلطة الجماعات داخل التنظيم

تقّر هذه المدرسة كذلك بالصعوبات التي يواجهها المسيرين عند مراقبة عمليات الأفراد وجماعات . التنظيم
ما تقّر أيضا بأن الرقابة البيروقراطية والآلية هي عائق لإبداعية الأفراد، وبالتالي للفعالية ك. العمل

  :كمثال عن منظري هذه المدرسة نجد. التنظيمية

التشكّل والرقابة التنظيمية يجران تبعات ثانوية ): Robert Merton ()1940  (روبرت ميرتون �
 .غير متوقعة

يروقراطية تمثيلية تميزها سلطة تقوم على المعرفة والمهارة، ب): Gouidner)( 1954 (غويدنر �
 .تطوير مناخ من التضامن والمشاركة

الفعالية تكمن في إدماج الأهداف الفردية ): Chris Argyris)( 1964 (كريس أرغيريس �
 .والتنظيمية

 Seiznick) 1953(، Etzioni) 1961( ،Crozier) 1963 :(ه بعين أضافوا البيئة كعنصر يجب أخذ
  .الاعتبار
يعترفون أن  ) H.A.Simon ( 1سيمون هربرت أنصار هذه المدرسة بقيادة :مدرسة اتخاذ القرار .4

التنظيم هو أكثر من نسق حركات، فهو كذلك نسق قرارات تحدد اتجاه نشاطات مختلف أجزاء النسق 
راد نحو الأهداف كما تؤكد هذه المدرسة على إمكانية توجيه اختيارات وسلوكات الأف. التنظيمي

 أن سيمونيؤكد . التنظيمية، قصد اتخاذ القرارات الصحيحة، التنظيم له واجب تنشئة وتكوين الأفراد
عقلانية القرارات محدودة بخصائص الأفراد والبيئة، فيقتضي أن يكون لدى المسيرين كل المعلومات 

تسيير الطبيعة الإنسانية و . لشخصيةالضرورية، الكفاءات المطلوبة، وأن يكونوا مترفعين عن المصلحة ا
حسب هذه المدرسة، يكون التنظيم فعال عندما يوسع عملياته إلى  .قيودالبيئة تعيق هذه العقلانية

الحصول على المعلومة، تخزينها، البحث عنها، توزيعها، معالجتها، تأويلها وتجريد ثقة أعماله وترتيباته 
 .مع المحيط

  :التصور الاجتماعي للأهداف .5
يهدف التصور الاجتماعي للأهداف إلى تقييم الفعالية التنظيمية من خلال بلوغ الأهداف، رضا 
الأفراد على اعتبار أنه أحد الأهداف المرجوة، ينظر إذا إلى التنظيم على أنه نسق اجتماعي يحاول الحفاظ على 

  .نوع من الاستقرار في قواه الداخلية

                                                 
  .1978اقتصادي أمريكي، حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة : هربرت سيمون 1



 ماك غريغور دينيس، )1961(رنسيس ليكرت، )1945( إلتون مايو-عالج بعض المنظرين 
روبرت ، )Sills) (1957 (سيلس:  الأهداف التنظيمية وفق مقاربة عضوية، آخرين أمثال-)1960(

يؤكدون أن التنظيمات تطرأ عليها تحولات تفسرها ) Michels() 1959 (ميشالس، )1940 (ميرتون
أهداف : يقترح تصنيفا للأهداف) Etzioni( اتزيونيه من جهت. عمليات انتقال وتعاقب الأهداف التنظيمية
  .الرقابة، أهداف الثقافة والأهداف الاجتماعية

  :معايير الفعالية التنظيمية حسب المقاربة الاجتماعية. 6

  : معاييرةبغية الوصول إلى فعالية أفضل، تقترح المقاربة الاجتماعية أربع
 .ام تجاه التنظيم، الانضمام إلى غايات التنظيمبذل مجهود إضافي في العمل، الالتز: المعنوي �

يضم التنظيم أفراد يتبادلون التقدير، يعملون جماعيا، يتصلون فيما بينهم وينسقون : التماسك �
 .مجهودام في العمل

 .مواجهات لفظية وجسدية، تنسيق ضعيف واتصال رديء: التراع �

  .وذات الطابع التنظيميالمهارات التقنية، الشخصية، : كفاءات الموارد البشرية �
  :حدود المقاربة الاجتماعية. 7

وضحت بعض الأبحاث أن الصلات بين الخصائص النفسية الاجتماعية والفعالية هي أكثر تعقيدا من   
فقد بينت بالفعل أن هناك تأثير جد . تلك المتوقعة، نظريات نوعية الحياة في العمل تقدم أمثلة نموذجية عن ذلك

فإن المقاربة  )  Morin, Savoie, Beaudin (حسب موران، سافوا و بودان.  والإنتاجيةمعتدل بين الرضا
بالإضافة إلى ذلك فإن المقاربة ). مركزية، تشكّل، محيط مهمل(الاجتماعية تنظر إلى التنظيم على أنه نسق مغلق 

 العكس وبينت أن التراع الاجتماعية تجد أن التراع مشئوم بالنسبة للتنظيم،  بعض الأبحاث تميل إلى إثبات
  .ضروري لانتظام عمل التنظيم

  

  تصورات طبيعة الفعالية التنظيمية /4
توجد على الأقل ستة تصورات لطبيعة الفعالية ) André Brassard (أندريه براسارحسب   
  :التنظيمية

  

  تصور بلوغ هدف التنظيم.1.4
. ف المتبناة من قبل التنظيم مع التقيد ببعض الالتزامات ينظر إلى الفعالية على أا درجة تحقق الأهدا:الفعالية*

  ... خاصية الفعالية مرتبطة بالأداء الأمثل أو باستعمال الموارد، دف رفع الإنتاجية، الانعكاس على الاستثمار
  .تنظيم الأهداف هي النوايا لبلوغ نتائج تحدد أسهم التنظيم، وهكذا فإا تعبر عن الأداء المنتظر من ال:الهدف*



   ميكانيكي :التمثل*
 .ينظر إلى التنظيم على أنه كيان عقلاني مهيكل لبلوغ أهداف �

 .تصور الأهداف يكون بنفس طريقة تشغيل أداة أو آلة �

 .خصائص التنظيم تصبح ضرورات مفروضة على التنظيم �

نية عقلا(وجود التنظيم يكون باستقلالية عن الفاعلين الذين أوجدوه أو الذين تطوروا داخله  �
 ).بيشخصية

  .   التنظيم يملك ويتابع أهداف تضمن تشغيله بتناسق �
  :تحفظات*

 .قد تكون للتنظيم أهداف أخرى عديدة، إما واسعة أو يكون من الصعب صياغتها �

الأهداف التي الفاعلين في محيط التنظيم وهناك فرق بين الأهداف المعلنة رسميا و التي تسعى لإرضاء  �
 .ا فعليايسعى التنظيم لتحقيقه

 .تغيير الأهداف نتيجة التعديلات التي تطرأ على عوامل المحيط المختلفة �

 .حتى يكون فعالا أداء التنظيم عليه بلوغ أهداف التنظيمات المماثلة و ليس أهدافه الخاصة �

  :خصائص التنظيم الفعال*
 .يرالتنظيم يعمل كآلة و تشغيله قابل للتقد= التسيير بنموذج + البنية العقلانية  �

 . النموذج ذو نمط بيروقراطي �

 

  تصور تلبية المتطلبات الوظيفية.2.4
"). بلوغ الأهداف"من بين المتطلبات نجد (المتطلبات التي على التنظيم تلبيتها حتى يستمر في الوجود : الفعالية*

  .خاصية الفعالية مرتبطة بالرضا الشخصي أو المعنوي، بحالة الضغط أو بالمناخ
فبقاء التنظيم مرتبط . في النسق الاجتماعي الذي يشكل محيطه اف تعبر عن مساهمة التنظيمالأهد: الهدف*

بالدور الذي يلعبه في المحيط وبتأثيره في هذا الأخير، إضافة إلى كونه مطالب بالتكيف مع التغيرات التي تطرأ 
  .على المحيط

  :التمثل*
ى حالة تشغيل التنظيم وتأثير هذا الأخير تصور مرتبط بالحاجات الإنسانية، يهدف إلى التركيز عل �

 .على الأفراد

 .التنظيم هو نسق مفتوح، طبيعي في تفاعل مستمر مع محيطه �

 .التنظيم هو نسق مهيكل لبلوغ أهداف مشتركة �



في منظور قصير ) مع المحيط(الحفاظ على حالة من التوازن، يكون في نفس الوقت داخلي و خارجي  �
 .و بعيد المدى

  :تحفظات*
ذا التصور يرتكز على نموذج معياري حدد مسبقا عن التنظيم، ويعتمد كذلك على مستوى فرضي ه �

 ).فهو لا يأخذ في الحسبان واقع التنظيم، لأن المتطلبات غالبا ما تكون متناقضة مع الواقع(

 .ليست آلية، لأنه توجد تنظيمات غير فعالة تستمر في الوجود" الفعالية تضمن البقاء"فكرة  �

 ينظر إلى التنظيم على أنه كيان موجود ومهيكل لبلوغ - مثل التصور الأول–التصور كذلك هذا  �
 .أهداف، إضافة إلى أن الفعالية هي الأداء الذي من واجب التنظيم بلوغه

  :خصائص التنظيم الفعال*
 .النموذج التنظيمي يجب أن يجمع في نفس الوقت بين متطلبات التنظيم ومتطلبات أعضاءه �

ية كبيرة لحالة العلاقات بين الأفراد، الاتجاه الذي يتبنونه إزاء مختلف مظاهر التنظيم، يولي أهم �
 . ومساهمام في هذا الأخير

 

  تصور رضا المساهمين.3.4
يكون التنظيم فعالا في النطاق الذي يلتقي فيه مع متطلبات الفاعلين المشاركين معه، بطريقة أو : الفعالية*

  .ياته الخاصة ترقية أهدافه و مصالحهبأخرى، ويحاول بإمكان
   .تحديد الأداء الذي على التنظيم بلوغه لضمان بقاءه :الهدف*
  :التمثل*

 .ائتلاف المساهمين الذين يسعون لتحقيق مصالحهم، هذه الأخيرة قد تكون مختلفة ومتعارضة �

 .أداء التنظيم هو تعبير عن قرار جماعي للفاعلين �

  :هذا التصور له ثلاث منظورات
  المنظور البسيكولوجي-أ
  . الإبقاء على الخصائص الصادقة بالنسبة لأي تنظيم:الفعالية*
  . تحديد الأداء الواجب بلوغه بالاعتماد على تطلعات العديد من المساهمين:الهدف*
  :التمثل*

يكون التنظيم فعالا عندما يدرك أغلب المساهمين أنه بإمكام استعمال التنظيم لتحقيق مصالحهم  �
 .الخاصة

التنظيم الفعال هو الذي يستطيع تلبية الحاجات المتغيرة للمساهمين، وفي نفس الوقت يكون قادرا على  �
 .التصرف إزاء القيود التي تؤثر فيه والتي بدورها تعرف تغيرا مستمر



  :خصائص التنظيم الفعال*
 .لا يوجد نموذج أوحد لضمان فعالية كل التنظيمات �

 .جه مع العوامل التي تشكل الحالةعلى التنظيم تكييف نموذ �

 . يوجد نموذج صحيح لكل نمط من الحالات بغض النظر عن الأداء المنتظر من التنظيم �

  المنظور الإيكولوجي-ب
 تلبية متطلبات الفاعلين الذين يقبلون تحمل التنظيم، ويوافقون على استعمال نفوذهم للحصول على :الفعالية*

  .اء شرعياموارد يحتاجها التنظيم للبق
  .تحديد الأداء الواجب بلوغه بالاعتماد على تطلعات الائتلاف المهيمن :الهدف*
  :التمثل*

 .الفاعلين مرتبطين مباشرة بإجراءات مدخلات ومخرجات التنظيم �

 .الفاعلين يحددون أهداف التنظيم ويختارون الوسائل اللازمة لبلوغها �

 .الفاعلين يعينون خصائص الفعالية �

  :ظيم الفعالخصائص التن*
تميل التنظيمات من نفس العائلة إلى تبني نفس الشكل، وذلك على الأرجح نظرا لكوا في تفاعل  �

 .مستمر، مما يدفعها إلى الاقتباس عن أصحاب الأداء الأفضل

عوامل المحيط تؤثر في أشكال التنظيم من حيث فرض أو تحديد التعاريف التي يمنحها الفاعلين للحالة  �
  .    والإجابات التي يلجئ لها الفاعلين أو يتبنواالتنظيمية،

  :المنظور النسبوي-ج
  .تقيم حسب متطلبات كل جماعة فاعلين استراتيجيين: الفعالية*
والتي ليست بالضرورة ( تحديد الأهداف بالرجوع إلى متطلبات الفاعلين المساهمين في التنظيم :الهدف*

  ).متطلبات التنظيم في حد ذاته
  :التمثل*

 .التأثير الذي يمارسه الفاعلون في عملية اتخاذ القرار داخل التنظيم �

هذا المنظور يميل للمتطلبات المعبر عنها، أو التي يفترض التعبير عنها عند القيام باختيارات، وعلى  �
 .الفاعلين أخذها بعين الاعتبار

  :خصائص التنظيم الفعال*
 .يؤكد على كل العناصر التي تشكل بنية التنظيم �

 .العلاقات تحدث في جميع الاتجاهات �

 .البنية الفعالة تفترض تماسك بين الثوابت المعينة و العوامل المحتملة �



 .هناك بالنسبة لكل عنصر شكل نموذجي و مستقل، صيغة رابحة، يبقى إيجادها �
 

  التصور الخارجي .4.4
قواعد (القيام بأشياء خارجية عنه يجب على التنظيم الالتزام بنموذج مرجعي يرتكز على كيفية : الفعالية*

  ...).المحاسبة، القوانين، اللوائح
  .أداء مهمة التنظيم حتى يستطيع الاستمرار في الوجود: الهدف*
  :التمثل*

 .يتم فرض متطلبات التنظيم من قبل مجموعات من الفاعلين أو جماعة خارجية عن التنظيم �

 .المتطلبات تتعلق بصفة خاصة باشتغال التنظيم �

  

  تصور الفعالية كوسيلة.5.4
قدرة التنظيم على بلوغ الأداء الذي هو مطالب به، إما لتلبية المتطلبات الوظيفية أو لإرضاء الفاعلين : الفعالية*

  .الذين يحددون بقاءه
  . إيجاد نموذج تنظيم يملك خصائص مرغوبة لبلوغ أداء معين:الهدف*
  : التمثل*

 .لمرغوبةإثبات أن هناك نموذج يملك الخصائص ا �

 .النموذج الفعال له القدرة على إنتاج كل أنماط الأداء بمعزل عن شروط الإنجاز الخاصة بالتنظيم �
 

  تصور الأداء المنتظر من المنشئين.6.4
  . صفة تسند لوسيلة أو أداة تبلغ الأداء المتوقع، في سياق معين، مع التقيد ببعض الشروط:الفعالية*
  .بعبارة الأداء الذي يتوقعه المساهمين منه يعرف مصير التنظيم :الهدف*
  :التمثل*

 .يدرك إنتاج التنظيم على أنه تبعية اجتماعية �

يصلح كأداة لبلوغ نوايا أو أهداف، هذه ) المنشئين(التنظيم هو كيان اجتماعي يتألف من فاعلين  �
رقيتها، أو الأخيرة هي تعابير أو مقاصد يطمح الفاعلين في الوصول إليها، أو مصالح يسعون لت

 .حاجات يرغبون في تلبيتها

 .هذا التصور لا يعتبر أن التنظيم له أهداف �



 هي ذاا لدى جميع الفاعلين، أو أا - التي على التنظيم بلوغها–هذا التصور لا يفترض أن النوايا  �
 .تدرك بنفس الطريقة من قبل الفاعلين

 .قع من قبل المنشئينالفعالية داخل التنظيم يجب أن تضمن بلوغ الأداء المتو �

 . نوايا التنظيم هي النوايا العملية داخل التنظيم �

  

  أبعاد و خصائص الفعالية التنظيمية/5
  شرعية التنظيم لدى الجماعات الخارجية  قيمة الموارد البشرية

  تعبئة المستخدمين*
درجة الاهتمام الذي يظهره الموظفين تجاه العمل و 

  .المبذول لبلوغ الأهدافالمؤسسة بالإضافة إلى اهود 
  معنويات المستخدمين *

  .درجة التقييم الإيجابي لخبرات العمل من قبل الموظف
  مردودية المستخدمين*

نوعية أو كمية الإنتاج الخاصة بكل موظف أو بكل 
  .مجموعة عمل

  تنمية المستخدمين*
  .درجة زيادة الكفاءات لدى أعضاء التنظيم

  رضا الشركاء*
 يقدر الشركاء أن أموالهم قد استعملت الدرجة التي ا
  .بالطريقة المثلى

  رضا الزبائن*
الحكم الذي يبديه الزبون على الطريقة التي عرف من 

  .خلالها التنظيم كيف يلبي حاجاته
  رضا هيئات الضبط*

درجة احترام التنظيم للقوانين و اللوائح التي تنظم 
  .نشاطاته

  رضا اتمع المحلي*
لمحلي الموسع لنشاطات و تأثيرات تقدير اتمع ا

  .التنظيم
  دوام التنظيم  الكفاءة الاقتصادية

  اقتصاد الموارد*
درجة تقليص التنظيم لكمية الموارد المستخدمة مع 

  .ضمان حسن سير النسق ككل
  الإنتاجية*

كمية أو نوعية السلع و الخدمات المنتجة من قبل 
ملة لإنتاجها التنظيم بالمقارنة مع كمية الموارد المستع

  .خلال فترة زمنية محددة

  نوعية المنتوج*
  .درجة تلبية المنتوج لحاجات الزبائن

  المردود المالي*
) مثلا المردود(درجة زيادة أو نقصان بعض المؤشرات 

  .بالنسبة إلى عمليات سابقة أو بالنسبة إلى هدف محدد
  التنافسية*

و درجة مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية إيجابيا أ
  .سلبيا مع تلك الخاصة بالصناعة أو بالمنافسين



   .Michel Darbelet et al, L'essentiel sur le management, p50 :المصدر

  

  فعالية المؤسسة كنسق مفتوح/6
  فعالية المؤسسة كنسق.1.6

فعالية المؤسسة كنسق يمكن أن تعرف باستعدادها للبقاء، للتكيف، للاحتفاظ بنفسها ولنموها،   
ونجد نفس المعنى يعبر عنه بفعالية الأداء، ويقصد بفعالية الأداء . ستقلالية عن الوظائف الخاصة التي تؤديهابا

وأهداف النسق لا تقتصر على تحقيق هدف . مدى نجاح نسق المؤسسة في تحقيق الأهداف التي قام من أجلها
لي فهي تشمل كل من الأهداف الإستراتيجية الكفاءة بل تشمل أهداف البقاء والنمو، والمرونة والتكيف، وبالتا

، 2004ناصر دادي عدون، . (- الأهداف قصيرة الأجل– والأهداف التكتيكية -الأهداف طويلة الأجل–

  ).92. ص
هناك إذن عملية ربط بين الكفاءة، الفعالية والمردودية، وعوامل البقاء والتطور، فالفعالية لا تعتبر نتيجة   

الأجل، إنما ترتبط أيضا بعمليات طويلة الأجل، وبالتالي بالإدارة والتخطيط الإستراتيجي لعمليات تسيير قصيرة 
للمؤسسة، اللذان يتعلق ما بقاء واستمرارية المؤسسة، وهذا بالتكامل مع الأعمال قصيرة الأجل التي تعبر في 

  . الواقع عن تنفيذ مرحلي للمخططات والأهداف الإستراتجية

  

  المؤسسة كنسق مفتوحشروط فعالية .2.6
  :تحقيق فعالية وأهداف المؤسسة كنسق، وقدرا على ذلك ترتبط بعاملين  

  .البيئة أو المحيط أو نوعية التفاعلات البيئية التي تؤثر في عملها*
  .قدرا على التكيف مع هذا المحيط*

) G.W.Bennis (بينيسهذان العاملان نجدهما أكثر وضوحا وتكاملا، ضمن شروط الفعالية لدى   

يربط صحة المؤسسة بشروط الفعالية التي يقسمها إلى ثلاثة، كلها ترتبط بقدرة أو كفاءة المؤسسة،  لذيا
  :وبالمحيط
كفاءة التكيف والاستعداد لحل المشاكل، والاستجابة بمرونة للمتطلبات الحركية للمحيط، هذا   -  أ

ام في الإدارة، وإمكانيام لتقدير العنصر يرتبط بقدرة المسيرين على التعامل مع المحيط وبطاق
 .التغيرات المستمرة للمحيط حتى لا يصدم هؤلاء ا



الإحساس بالهوية وإدراك المؤسسة لما هي عليه أهدافها، وما عليها أن تعمله، وفي هذا اال تطرح   -  ب
إلى أي حد إلى أي مدى قد تم فهم هذه الأهداف؟ وتوزيعها بين أعضاء المؤسسة؟ و: الأسئلة التالية

  التي يراها الآخرون؟1تلتقي الصورة التي تريدها لنفسها المؤسسة مع الصورة

القدرة على تحصيل الحقائق، كفاءة البحث و التحصيل وترجمة المميزات الحقيقية للمحيط بشكل   -  ت
 . 2صحيح وخاصة التي تتعلق بسير المؤسسة

التكامل المحقق بين مختلف أجزاء شرطا رابعا وهو ) Edgar H.Shein(ادغار شاين وقد أضاف   
المؤسسة، بشكل يجعلها تعمل بدون تناقض مع بعضها البعض، وهذه ميزة اعتبرت ضرورية من طرف 

 خاصة، والذي خصص جزء كبير من مجهوداته في البحث والتنظير لاكتشاف الشروط التي تسمح أرغيريس
 قد ناظل بشكل مماثل من أجل ك غريغوردينيس مابدمج الحاجات الفردية و أهداف المؤسسة، كما أن 

  .تكامل الأهداف الصناعية والجماعية
وهكذا نجد أن خاصية الفعالية للمؤسسة المتصورة كنسق مفتوح، لا يمكن أن تكون إلا خاصية   

متعددة، تحتوي على قدرا على التكيف، إحساسها ويتها التي تلعب دورا هاما في التنسيق الداخلي، طاقتها 
كل هذه الجوانب تجتمع حول مختلف العمليات الاستغلالية . تحصيل الحقيقة وتحقيق التكامل الداخليفي 

  .للموارد المستعملة في المؤسسة وتتوقف إلى حد كبير نتائجها على كفاءة تلك العمليات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ها على مستوى الإدارة وتـأطير الأفـراد،    قدرة المؤسسة على خلق صورة خاصة ا تتوقف على عدة عوامل تلتقي في أغلب     1

ومدى قدرم على تحقيق أحسن أداء في ذلك، وعلاقتهم بالمحيط، والمتعاملين الاقتصاديين مع المؤسسة،   وكذلك المستهلكين، 
البحث فيها،  ولها علاقة مباشرة برضا الأفراد داخل المؤسسة، وارتباطهم ا، بالإضافة إلى الجهد الذي تبذله مصالح التسويق و                

  .وعلاقتها بالمستهلك ومدى تلبية رغباته
وهنا تظهر أكثر أهمية نظام معلومات التسيير، الذي يعتبر جزء من نظم المعلومات في المؤسسة، ومدى مساهمته في الاتصال                    2

 ـ.   بالمحيط، وانتقاء المعلومات الضرورية في الوقت المناسب، وبشكل صحيح عن الحقائق في المحيط        ق ذلـك بكفـاءات   يتعل
  .و نسبة تطوره و استعمال الطرق و الأدوات العلمية فيه) نظم المعلومات(المؤسسة في هذا اال 
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  ن العربيالاتصال في الوطتكنولوجيات المعلومات و: أولا
كل اتمعات كانت دائما مجتمعات معرفة، بمعنى أا ما برحت تستخدم المعرفة في نموها الاقتـصادي       

بيد أن تكنولوجيات المعلومات والاتصال أعادت صياغة طرق إنشاء المعرفة وجني ثمارها،            . وتنميتها الاجتماعية 
 من كفاءة وفعالية استخدام في النمـو والتنميـة في           فهذا الأمر يزيد  . وتجميعها ومعالجتها وتحسينها وتوجيهها   

الميدان الاقتصادي، إلى الحد الذي أصبحت فيه المعرفة عاملا رئيسيا من عوامل إضافة القيمة وإنشاء الثـروة في              
  . اقتصاد السوق

وخاصة توظيفها بكفاءة  مجتمع المعرفة هو ذلك اتمع الذي يقوم على أساس نشر المعرفة وإنتاجها،
، مرورا بالحياة الخاصة للفرد، ووصولا إلى ةمدني وسياسفي جميع مجالات النشاط اتمعي من اقتصاد ومجتمع 

 الناس في أحزاب انتظام و، عبر وسائل إعلام حرة ومستقلةالرأي والتعبير الإنسانية على مبدأ حرية ةإقامة التنمي
 قدرة ذاتية في البحث ءالعلم وبناوتوطين  تعليم النوعيكما يركز مجتمع المعرفة على النشر الكامل لل. ونقابات

العالم  إن أية رؤية إستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة فيإذن . والتطوير التكنولوجي في جميع النشاطات الإنسانية
 حريات الرأي والتعبير والتنظيم والإعلام وهي وتعدد إطلاق الحريات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العربي

ريات الضرورية القادرة على توفير المناخ الاجتماعي المناسب للبحث العلمي وتطوير التقنية وحرية التعبير الح
  .الفني الجمالي
  

  انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الوطن العربي/1
المـصرفية   أخذت الدول العربية بناصية الأنظمة الرقمية رويدا رويدا، بخاصة في القطاعات الإدارية و              

إلا أن القطاع في الغالب لا يزال يعاني من غياب لوجستية معلوماتية واعتمادات كافية              ... والبنكية والجمركية 
وضعف كبير في بنيته التحتية، كما أن الدول العربية تظل لحد الآن لا تتوفر على تكوين تكنولوجي يتطـابق                   

قيمة المضافة، ما يتطلب في النهاية حدوث تغيير جذري في          وحاجياا الضرورية في التوسع والانتشار وتحقيق ال      
العقبات من جهة، وخلق تعاون بين هذه البلدان تفرضه مصالحها جميعا، إذا رغبت أن تخـرج مـن مـستنقع           

  .الفجوة الرقمية بسرعة
ة وقد قطعت الدول العربية شوطا لا بأس به في تطوير بنيتها التحتية، لكن تظل السمة العامة محـصور                   

الصادر عن برنـامج     (2007/2008في المؤشرات الأدنى على المستوى العالمي، فحسب تقرير التنمية البشرية           
إلى خمس  )  خط لكل ألف ساكن    106فقد بلغ   (لا يصل عدد خطوط الهاتف الرئيسية       ) الأمم المتحدة الإنمائي  

فيما نلحظ تحسن   . ط عالمي  خط كمتوس  180، مقابل   ) خط لكل ألف ساكن    500(نظيره في الدول المتقدمة     
 كمتوسط عالمي،   341 خط لكل ألف ساكن مقابل       284من حيث عدد مشتركي الهواتف الخليوية الذي بلغ         

 خط لكل ألـف     831فإن هذا العدد يبقى ضعيف إذا ما قورن بعدد المشتركين في الدول المتقدمة والذي يبلغ                



 كمتوسـط  136خدم لكل ألف ساكن مقابـل      مست 88أما عدد مستخدمي الانترنت فقد وصل إلى        . ساكن
  . مستخدم في الدول المتقدمة525عالمي، و 

  
   2005 مقارنة بين الدول النامية من حيث البنية التحتية سنة :04 دولالج

  خطوط الهاتف الرئيسية  الدول النامية

  ) نسمة1000لكل (

  مستخدمو الانترنت  مشتركو الهواتف الخليوية

  12  48  9  الدول الأقل نموا
  88  284  106  الدول العربية

  106  301  223  شرق آسيا و المحيط الهادي
  156  439  ..  أمريكا اللاتينية و الكاريبي

  52  81  51  جنوب آسيا
  26  130  17  جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى 

   2007/2008تقرير التنمية الإنسانية البشرية : المصدر
مدى الاهتمام بالبحـث   ا في تحديد ووصف مجتمع المعرفة مثلثمة مؤشرات عدة يمكن الاعتماد عليه  

. في مجال إنتاج ونشر المعرفة على مستوى العالم  والقدرة التنافسية،والتنمية والاعتماد على الكمبيوتر والإنترنت
لركـائز   إحـدى ا االأساسي المميز لهذا اتمع هو إنتاج المعرفة واعتباره  فإن العنصر،ومع أهمية هذه العناصر

  .يقوم عليها الاقتصاد الجديد الذي تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس المال الأساسية التي
  

   تطور مؤشرات الشبكات في العالم العربي : 05 دولالج
مشتركو الهواتف   خطوط الهواتف الرئيسية

  الخليوية

  الدولة  مستخدمو الانترنت

1990  2005  1990  2005  1990  2005  
  276  0  936  10  201  156  الكويت

  269  0  882  8  253  197  قطر

  308  0  1000  19  273  224  الإمارات العربية المتحدة

  213  0  1030  10  270  191  البحرين

  36  0  41  0  133  51  الجماهيرية العربية الليبية

  111  0  519  1  103  57  عمان

  70  0  575  1  164  75  المملكة العربية السعودية



  118  0  304  (.)  119  78  الأردن

  196  0  277  0  277  144  لبنان

  95  0  566  (.)  125  37  تونس

  58  0  416  (.)  78  32  الجزائر

  67  0  302  0  96  ..  فلسطين

  58  0  155  0  152  39  سوريا

  68  0  184  (.)  140  29  مصر

  152  0  411  (.)  44  17  المغرب

  33  0  27  0  28  8  جزر القمر

  7  0  243  0  13  3  موريتانيا

  77  0  50  0  18  2  السودان

  13  0  56  0  14  10  جيبوتي

  9  0  95  0  39  10  اليمن

  الانتشار والابتكار: التكنولوجيا: 13، الجدول 2007/2008تقرير التنمية البشرية : المصدر 
  

  إنتاج المعرفة في الوطن العربي/2
ن العربية في مختلـف   إلى أن عمليات نشر المعرفة في البلدا       2003 1يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية      
تعتريها صعوبات عديدة أهمها شح الإمكانات المتاحـة للأفـراد          ) التنشئة، التعليم، الإعلام و الترجمة    (مجالاا  

وكان من نتائج ذلك قصور فعالية هذه االات عن يئة المناخ           . والأسر وللمؤسسات، والتضييق على أنشطتها    
  .المعرفةالمعرفي واتمعي اللازمين لإنتاج 

العلوم : يتطلب تحويل الثروة المعرفية إلى رأسمال معرفي، إنتاج معارف جديدة في مختلف مجالات المعرفة               
وتدل المعلومات المقدمة    .الطبيعية والاجتماعية، والإنسانيات والفنون والآداب وصنوف النشاط اتمعي كافة        

الات إنتاج المعرفة وبخاصة في مجـال نـشاط البحـث           في التقرير المذكور أعلاه أن هناك ركود في عدد من مج          
فبالإضافة إلى شح الإنتاج فيه، يشكو البحث العلمي في البلدان العربية من ضعف في مجالات البحـث                 . العلمي

  . الأساسي، وشبه غياب في الحقول المتقدمة مثل تكنولوجيا المعلومات  والبيولوجيا الجزئية

                                                 
و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتمـاعي،  ) UNDP( عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  2002يصدر منذ سنة     1

 كموضوع 2003ل سنة اختيار موضوع ليكون محور التقرير، و قد اختير سنة تقرير سنوي للتنمية الإنسانية العربية، و يتم ك
  ". نحو إقامة مجتمع المعرفة العربي"



لوم الاجتماعية والإنسانية فيخضع في العالم العربي إلى قيود كـثيرة، ويـشير             أما الإنتاج العلمي في الع      
التقرير إلى أن السياسة والقوانين المتصلة ا تتدخل بشكل مباشر أو بقنوات غير مرئية، في رسـم الخطـوط                    

  .افيةالحمراء للبحث العلمي في هذا اال،  وذلك إضافة لما هو موروث ومستبطن من حدود اجتماعية ثق
هذا ويبين التقرير أن تجربة البلدان العربية في نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفـة لم تحقـق النهـضة                    

ورغـم  . التكنولوجية المرجوة، فاستيراد التكنولوجيا لم يؤدي إلى توطينها، ناهيك عن تطويرهـا أو توليـدها     
 لم تؤد إلى انتقال     -أي الاستثمارات –اسي، فإا   الاستثمارات الكبيرة في بناء المصانع والبنية التحتية بشكل أس        

  . حقيقي للتكنولوجيا، لأن ما تمّ نقله هو وسائل الإنتاج لا التكنولوجيا ذاا
ومن أهم المشكلات التي أدت إلى هذا، عدم وجود نظم فعالة للابتكار ولإنتاج المعرفـة في البلـدان                    

وقد عمق مـن    .  والأطر المؤسسية الداعمة تمع المعرفة     العربية، وغياب سياسات رشيدة تضمن تأصيل القيم      
هذه المشكلة الاعتقاد الخاطئ بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم دون الاستثمار في إنتاج                 

 الموارد الـتي    إن عدم وجود نظم فعالة للابتكار في البلدان العربية يعني، من الناحية العملية، تبديد             . المعرفة محليا 
والتي لم  ) مبان، مصانع، آليات و تجهيزات    (استثمرا هذه البلدان في البنى التحتية الصناعية ورأس المال الثابت           

تأت بالثروة التي كانت اتمعات العربية بأمس الحاجة إليها من مصادر غير استنضاب المـواد الأوليـة، ولا                  
  . أن يرافقهاالتطور الاجتماعي الذي كان من المتوقع 

فالاستثمار في وسائل الإنتاج لا يعني نقلا حقيقيا للتكنولوجيا وامتلاكا لها بل يعني زيادة في القدرات                  
وهي زيادة محكومة بفترة زمنية محددة سرعان ما تبدأ بالتلاشي التـدريجي نتيجـة تقـادم                . الإنتاجية فحسب 

 تولدها عديمة الجدوى من الناحية الاقتصادية وغير قادرة         التكنولوجيا وبطلاا، فتصبح المنتجات والخدمات التي     
على المنافسة في السوق المحلية، في حين تخضع نشاطات الإنتاج العالمية المماثلة في الدول المتقدمة لعملية تطـوير                  

ء قدرات  وهذا لا يجري في البلدان العربية التي تحتاج لشرا        . تكنولوجي مستمر من قبل نظم الابتكار الخاصة ا       
  .إنتاجية جديدة كلما تقادمت التكنولوجيات التي تملكها

إن نقل و توطين التكنولوجيا وإنتاج المعرفة بما يسمح بتوليد التكنولوجيات الجديدة يستدعيان سـياقا             
تنظيميا محفزا لإنتاج المعرفة، يعزز الروابط بين مؤسسات البحث والتطوير من جهـة، وقطاعـات اتمـع                 

  .ة والخدماتية من جهة أخرى، وينمي القدرات الوطنية على الابتكارالإنتاجي
  

  

  

  

  

  



  البنية الاقتصادية من استنضاب الموارد إلى إنتاج المعرفة/3
من السمات الرئيسية لنمط الإنتاج السائد في البلدان العربية، ذات الأثر الكبير على اكتساب المعرفة،                 

ويزين هـذا   .  الخام وعلى رأسها النفط، وهو ما يسمى بنمط إنتاج الريع          الاعتماد الكبير على استنضاب المواد    
النمط استقدام الخبرة من الخارج، لسهولته ولسرعة تبلور ريع اقتصادي على توظيفه، بما ينتهي إلى إضـعاف                 

  . الطلب المحلي على المعرفة ويهدر فرص إنتاجها محليا وتوظيفها بفعالية في النشاط الاقتصادي
أن جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي يتركز في النشاطات الأولية مثل الزراعة، وجلّها بـدائي،               كما    

وفي الصناعة المخصصة لإنتاج السلع الاستهلاكية، التي تعتمد إلى حد كبير على رخص الإنتاج من شـركات                 
ويتـأثر  . عارف الأرقـى  ويتضاءل في الوقت نفسه نصيب صناعات السلع الرأسمالية وتلك اسدة للم          . أجنبية

الطلب على المعرفة سلبا بصغر السوق وبضعف المنافسة في الاقتصادات العربية، وغياب الشفافية والمساءلة، مما               
ويقلل هذا من الميزة التنافـسية      . سمح بقدر من التلاحم، وأحيانا التطابق، بين النخب السياسية ونخب الأعمال          

ي، حيث تستمد في هذه الحالة الميزات التنافسية والقـدرة علـى تعظـيم          لتوظيف المعرفة في النشاط الاقتصاد    
  .الأرباح، في الأساس، من الحظوة لدى هيكل القوة متجليا في المال والسياسة

وقد أسهمت قلة انفتاح الاقتصادات العربية على العالم الخارجي وقلة تعرضها للمنافسة من الخارج ،                 
لمحلي في ظل سياسات إحلال الواردات، في إضعاف الحافز للارتقاء بالإنتاجيـة  بل وفرض حماية زائدة للإنتاج ا   
وفي الوقت نفسه، فإن التعاون البيني العربي المحـدود قـد أدى إلى تـضييق               . ولتوظيف المعرفة في هذا الصدد    

  .الأسواق، والانكفاء الداخلي للاقتصادات التي غدت أكثر تعرضا للاحتكارات
 الاقتصادي والاجتماعي أن ثمة سمات في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية تقف            يظهر تحليل السياق    

عائقا أمام اكتساب المعرفة، وأن هذه السمات تتطلب إصلاحا إن كان تمع المعرفة أن يقوم عفيا في الـوطن                   
  .العربي

  

  السياق السياسي/4
البنية الاجتماعيـة والاقتـصادية، فالـسلطة    تبدو المعوقات السياسية لاكتساب المعرفة أشد وطأة من    

السياسية في البلدان العربية تعمل على تدعيم النمط المعرفي الذي ينسجم مـع توجهاـا وأهـدافها، وهـي                   
ويشكل عدم الاستقرار السياسي واحتدام الصراع والتنافس علـى         . بالضرورة تحارب الأنماط المعرفية المعارضة    

ار لقاعدة ثابتة ومقبولة للتداول السلمي على السلطة، أي للديمقراطية، عائقا أساسيا            المناصب، النابع من الافتق   
فمن النتائج الرئيسية لهذا الوضـع الـسياسي غـير المـستقر أن             . أمام نمو المعرفة وترسخها في البلدان العربية      

           ت مقاييس الولاء   مؤسسات البحث العلمي أخضعت للاستراتيجيات السياسية و للصراع على السلطة، و قُدم
في إدارة هذه المؤسسات على مقاييس الكفاءة والمعرفة، وقُيدت الحريات الفكرية والسياسية للباحثين، مما أسهم               



ولا عجب أن يؤدي ذلك إلى تخلف المنظومة        . في تكبيل للعقول الحية وإخماد لجذوة المعرفة وقتل لحوافز الإبداع         
  .لمعرفي وعجزها عن الإنتاج والابتكارالعلمية التقنية وضعفها الإداري وا

  

  رؤية إستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في الوطن العربي/5
 رؤية إستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفـة في البلـدان          2003يقدم تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة         

  :العربية تنتظم حول أركان خمسة
هذه الحريات هي الحريات المفتـاح      . ضماا بالحكم الصالح  إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، و      -1

الضامنة لجميع صنوف الحرية وهي العتبات المؤدية إلى سبل إنتاج المعرفة، والمفتاح لأبواب الإبـداع               
ويتطلب هذا تنقيـة    . والابتكار، ولحيوية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والتعبير الفني والأدبي        

ين والإجراءات الإدارية من كل حجر على الحريات، ويتطلب بخاصة إـاء الرقابـة              الدساتير والقوان 
وينبغي مـن   . الإدارية وسطوة أجهزة الأمن على إنتاج المعرفة ونشرها وعلى مختلف صنوف الإبداع           

هنا الفصل الواضح بين المعرفة والسياسة، على أن تتكفل بضمان ذلك سلطة قضائية مستقلة يمكـن                
  .هاالركون إلي

النشر الكامل للتعليم راقي النوعية، مع إيلاء عناية خاصة لطرفي المتصل التعليمي، وللـتعلم المـستمر                 -2
إعطاء أولوية للـتعلم في مرحلـة       : التفصيلية في مجال إصلاح التعليم     تتضمن المقترحات . مدى الحياة 

صـفوف علـى الأقـل،    الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسي للجميع، مع إطالة أمده لعـشرة      
واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار، مستمر مدى الحياة، وترقية جودة النوعية في جميع مراحـل               
التعليم، وإعطاء اهتمام خاص بالنهوض بالتعليم العالي، والالتزام بالتقييم المستقل والدوري للنوعية في             

 .مراحل التعليم كافة

من خلال  ث والتطوير التكنولوجي في جميع النشاطات اتمعية        توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البح       -3
تشجيع البحث الأساسي، وإقامة نسق عربي للابتكار يتمركز قطريا ويتخلل النسيج اتمعي بأجمعه،             

وينبغـي الإسـراع في تطبيـق تكنولوجيـات         . مع استكماله وتعزيزه بامتدادات عربية ودولية قوية      
ويمكن أن تكـون  . سات والحوافز التي تشجع على الوصول إلى المعلوماتوالاتصال في إطار من السيا   
 .تتنافس بصورة فعالة مع بقية العالم" كتلة إعلامية عربية"اللغة العربية عنصرا قويا في 

من خلال التوجه نحـو     التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية،             -4
ارد القابلة للتجدد اعتمادا على القدرات التكنولوجية والمعرفيـة الذاتيـة، وتنويـع الـبنى               تطوير المو 

، تعزيز نـسق حـوافز      "الاقتصاد الجديد "كما يتطلب تطوير وجود أقوى في       . الاقتصادية والأسواق 



ن الذي  مجتمعي يعلي من شأن اكتساب المعرفة وتوظيفها في بناء التنمية الإنسانية بدلا من الوضع الراه              
 .تتمحور فيه القيم حول الامتلاك المادي، والحظوة لدى مصدري القوة، المال والسلطة

 :يعتمد التوجهات الرئيسية التاليةتأسيس نموذج معرفي عربي عام، أصيل، منفتح، ومستنير،  -5

 .العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض، وحفز الاجتهاد وتكريمه �

عربية من خلال إطلاق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد، يعمل علـى تعريـب             النهوض باللغة ال   �
. المصطلحات العلمية ونحت ما يمكن اشتقاقه دون تقعر، ووضع معاجم وظيفية متخصـصة            

ولابد أن يتزامن مع هذا الجهد عمل دؤوب لتيسير اكتساب اللغة العربية السليمة من خـلال   
 .قنوات التعلم النظامية وغير النظامية

تحضار إضاءات التراث المعرفي العربي، وإدماجها في لُحمة النموذج المعرفي العربي بـشكل             اس �
يتجاوز التفاخر الأجوف إلى التمثل المتأصل لأسباب ازدهار المعرفة العربية في العقول والـبنى              

 .المؤسسية العربية

ل بلد عربي لجميـع     إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة، ودعمه، والاحتفاء به من خلال حماية ك            �
 .الثقافات الفرعية التي يحملها أبناؤه

الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى من خلال حفز التعريـب والترجمـة إلى اللغـات                �
  .ن الدوائر الحضارية غير العربيةالأخرى، والاغتراف الذكي م

 

  الاتصال في الجزائرتكنولوجيات المعلومات و: ثانيا
  هة تحدي الاقتصاد القائم على المعرفةالجزائر في مواج/1
  تحدي مجتمع المعرفة. 1.1

النظام العالمي الجديد يترجم منذ أكثر من عشريتين من الزمن ببروز مجتمع و اقتصاد المعرفة، حاليـا لا                    
عنى توجد أي دولة في إمكاا التطور إذا لم تتجاوب مع التحديات التي يطرحها الاقتصاد القائم على المعرفة، بم                 

آخر إذا لم تترع إلى أن تبنى كاقتصاد و مجتمع معرفي، و الدولة التي تدير ظهرها لهذه التحديات تحكـم علـى                      
 -أو لا تمـنح   –فاتمعات المعاصرة تعرض وجودها للخطر وتمنح نفسها مـستقبلا          . نفسها بالتهميش والتبعية  

ات المكرسة للمعرفة، في هذا الصدد يبدو وكـأن         وذلك من خلال المكانة التي تمنحها لحاملي المعرفة وللمؤسس        
إن . اتمع الجزائري قد تخلى عن فكرة بناءه كجماعة معاصرة تبني تنظيمها وعملها على المعرفـة العقلانيـة                

العلاقة السلبية للمجتمع بالمعرفة مرتبطة بالأزمة الأشمل تمع، لدولة ولاقتصاد نظمت على مر الـزمن سـير                 
فالمقارنة بين اتمعات الناشئة التي يرتكـز نموهـا علـى المعرفـة             . اس تداول وتوزيع الدخل   أشغالها على أس  



واتمعات النامية التي يظل اقتصادها مرتبطا بالدخل تقودنا إلى الشروط الواجب تحققها لخروج بلادنـا مـن                 
  . درب الانتقال المسدود

 إبداع الأفكار وتقويمها الإنتاجي، فقيمة المعرفة تميل محرك التنمية في الاقتصاد المعاصر للمعرفة يتمثل في  
إلى أن تحل محل قيمة العمل، في حين يشكّل التحكم في المعرفة المورد القطعي لتنافسية المؤسسات 

فالثورة الصناعية الثالثة تقوم إذن وأساسيا على المادة الرمادية، وليس . والاقتصاديات في إنتاج السلع والخدمات
وارد الطبيعية، هذا وتبنى الأقطاب الصناعية الجديدة في محيط الجامعات ومراكز البحوث وليس بجوار على الم

  .رغم ذلك يواصل اتمع الجزائري في منحه مكانة ضئيلة للمعرفة. حقول البترول ومناجم المواد الأولية
  

  المقاومة تحت مظهر التغيير. 2.1
 الطبيعة المدخولية للاقتصاد الجزائري، وتسبب 1986ت سنة جرد السقوط المفاجئ لأسعار المحروقا  

، متبوعة بالحرب 1988سنتين من بعد في الأزمة المتعددة الأبعاد والتي أدت بدورها إلى الثورة الشعبية سنة 
اتمع الجزائري كان مرغما على الخضوع لمخطط الإصلاح الهيكلي الذي طالب . الأهلية سنوات التسعينات

ق النقد الدولي، وذلك لإعادة التنظيم على أسس جديدة دف التحول من اقتصاد الدخل المرتبط به صندو
ولتحقيق ذلك لم يكن للمجتمع الجزائري من طريق سوى أن . بالمداخيل المتقلبة للمحروقات إلى اقتصاد منتج

ة خاصة مطالبة بتجديد بناءها يتجه إلى إستراتيجية تنمية ترتكز على المعرفة، المؤسسة الاقتصادية كانت بصف
من الأساس على غرار مؤسسات الدولة الأخرى، وإلى أن تنضوي إلى عملية التغير الاجتماعي الشامل التي 
فرضها الانتقال من النظام السياسي ذو الحزب الواحد، والاقتصاد المخطط نحو الديمقراطية التعددية واقتصاد 

  . السوق
 لإصلاح مختلف القطاعات تبقى 1989شاريع المتعددة التي تلاحقت منذ على الرغم من ذلك، فإن الم  

لم تكن لتطبق في الميدان دون أن يتم تعديل النمط ) أي المشاريع(على حالة تصريحات النوايا البسيطة، لأا 
إذن في المؤسسة الجزائرية تجد نفسها . السلطوي للحاكمية الموروث عن الفترة الاشتراكية والذي تتعارض معه

مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين ياكل وبنى تنظيمية تعود إلى بداية سنوات السبعينات، فتاريخ 
. المؤسسة الجزائرية هو بالفعل مرتبط بالديناميكية الشاملة للمجتمع أين تعكس الروابط بين القوى الاجتماعية

ير عن صعوبات أكثر عمومية تنتجها ازدواجية إن الصعوبات التي تقف دون إصلاح النظم المؤسسية هي تعب
على الرغم من . دولة تعرض للترويج لإصلاحات تعيد إقحام البنية الأحادية للسلطة في مؤسسات الدولة

، فإن النظام الاجتماعي القديم يستمر في إعادة إنتاج ذاته بعمق، 1988زعزعة شرعيته السياسية بعد أكتوبر 
ة لاسيما وأا أدخلت التعددية وحرية تعبير الصحافة المكتوبة، وتشجيع انبثاق تحت غطاء التغيرات السطحي

  .قطاع اقتصادي خاص أصبح متفوق في أغلب القطاعات



ومنطق ) étatisme(يظل النظام الاجتماعي الجزائري في الواقع، من خلال هيكلته أسير الدولانية   
 لم ينضد على أساس منطق الإنتاجية أين توزيع المداخيل الدخل في تشغيله، فخلال العشريات الأخيرة اتمع

الهياكل الاجتماعية مثل القيم . مرتبط بمشاركة فاعلين اجتماعيين في خلق الثروات والقيم الاجتماعية المضافة
الأخلاقية للمجتمع تشكلت انطلاقا من منافسة اجتماعية موجهة أكثر نحو استئثار إيرادات الدخل حسب 

  .وة منها نحو رهانات الآداءاتعلاقات الق
 والدخل باعتباره رباط اجتماعي مهيمن، فقد أفسد في نفس الوقت الاقتصاد، الدولة واتمع،   

فالدولة وبإعفائها من الاقتطاع من فائض إنتاج عمل اتمع لتغطية مصاريفها فإا أصبحت مستقلة عن هذا 
اتمع بتحييده في قدراته الإنتاجية قد تذرى واقتصر على في حين . الأخير، منفكة عن تأصلها الاجتماعي

القطاع الاقتصادي الخاص بدوره تطور على . المساعفة والتبعية لسلاسل العملاء الذين تملّكوا هياكل الدولة
ذات الامتياز المحفوظة مع أصحاب القرار بمختلف أجهزة " العلاقات"أساس الدخل، والتسهيلات التي تتيحها 

  . ةالدول
فالعجز في شرعية الحكومات والطبقة السياسية، بما في ذلك المعارضة، تعزيز التحكم والاستبداد،   

تعميم الفساد، الأداء الضعيف للاقتصاد، تنامي التفاوتات ومظاهر عدم المساواة التي تؤدي إلى إضعاف 
 تتراكم وتزيد من التدهور، وتجعل الطبقات المتوسطة، البطالة المستمرة والمتفاقمة لدى الشباب، كلها مظاهر

من مجرد ارتفاع بسيط في مستوى المداخيل البترولية ضروري لشراء السلم الاجتماعي والتصدي لتأثيرات 
فالدخل بات أقل جاهزية لتحول متوقع إلى رأسمال منتج بالفعل وهذا نظرا . تصاعد الصراعات الاجتماعية

  .ة أكثر فأكثر لنظام يتسم بضعف وقصور هياكلهلتجنيده لضمان عملية إعادة إنتاج مكلف
  

  نموذج آخر للدولة. 3.1
النظام السياسي يبقى متأثر بتحكم سلطات اتمع العليا في الدولة وبالتأطير البيروقراطي لفضاءات   

لتي الإصلاحات ا. النشاط الاجتماعي، وذلك بتهميش اتمع المدني الذي بالكاد تولد وهو ممنوع من التشكّل
تم الإعلان عنها منذ اية الثمانينات، لإعادة تأسيس مؤسسات الدولة وإعادة تعريف علاقات هذه الأخيرة 
باتمع المدني وبالسوق اصطدمت بالمقاومة السلبية للنظام، حتى بدت وكأا وقعت في النسيان خاصة مع 

فالأرقام القياسية التي بلغها سعر . ديدةالتصاعد الجديد لمداخيل المحروقات منذ بداية سنوات الألفية الج
المحروقات مؤخرا تظهر وكأا قوت الهروب إلى الأمام لدولة منحصرة بين إلزامية الإصلاح وعدم القدرة على 

  .مباشرة هذا الأخير
تعديل عميق للدولة الموروثة عن الفترة الاشتراكية اتضح ويتضح ضروري أكثر من أي وقت مضى   

محيط اقتصادي واجتماعي بات أكثر تعقيدا، حركية و تقلبا، أين تتداخل المستويات المحلية، لتكييفها مع 
فالنموذج الخطي لدولة سلطوية، مهيكلة طبقيا يجب أن يتحول تدريجيا إلى دولة منظّمة، . الوطنية والعالمية



 الفاعلين سواء في الاقتصاد أو لامركزية، مشاركة وقريبة من تطلعات المواطنين، تشرك في اتخاذ قراراا مختلف
في اتمع المدني، فكل واحد من هؤلاء الفاعلين سيساهم وفق مقاربته الخاصة للمشاكل، وبواسطة معارفه 
وتجاربه الخاصة في إعداد خيارات جماعية أفضل توثيقا وأكثر تخطيطا، في تبادل المعلومات، النقاش، التفاوض، 

تبادلة، البحث عن الاتفاق والالتقاء مع الشركاء المختلفين ستمثل نمط التدخل المفضل للدولة التسويات الم
  .لتحل محل النمط السلطوي في الحكم التقليدي

إن إدخال ميكانيزمات أكثر مرونة للتنسيق ودمج الشركاء المتعددين، اموعات الاجتماعية،   
.  لفعالية القيادة في دولة الأعمال الجماعية المعقدةالمؤسسات والأشخاص المؤهلين تشكل شرط ضروري

 مع إنشاء مجتمع المعرفة، فالنموذج البيروقراطي يقسم، -في منطقها–العلاقات العمودية، البيروقراطية تتعارض 
هذا . يجزئ، يخفف سرعة الحواجز من القمة إلى القاعدة في المؤسسات العمومية بين إدارات، أقسام و مصالح

ج يعزل العقول، يشتت الطاقات، يفقر الفكر، ويمنع العلاقات الأفقية للاتصال، كابحا بذلك تشكّل أي النموذ
محدثة بذلك فقدان ) formalisme(فالبيروقراطية تخلق اللامسؤولية وتعدد أشكال الصورية . نوع من التعاون

المهام وأهداف التنظيم الذي ينتمون  معنى -لاسيما على مستوى الأشخاص المؤسساتيين القريبين من الميدان–
  .إليه

اقتصاد ومجتمع المعرفة يتلاءمان مع نمط آخر للحاكمية، يفضل العلاقات الأفقية للتنسيق على العلاقات   
الاقتصاد المبني على المعرفة يستدعي إعادة تنظيم العلاقات بين المؤسسة، التكوين، والبحث . العمودية للسلطة

ولة الأخرى من جهة ثانية بطريقة تمكن من تكثيف التفاعلات بينها وتشجع من جهة ومؤسسات الد
الجديدة تم بالربط، بالقيام بالتنسيق بين الفرق والأشخاص ) management(الإدارة . الابتكارات المنتجة

 دف بناء الذين لهم كفاءات متنوعة وإدراجهم في الشبكات المتعددة المتقاطعة الداخلية والخارجية للتنظيم
نوعية وسرعة التبادلات بين أعضاء جماعة عمل تبرز قدرة معرفية . ارتباطات وبلوغ حجم التنافسية الحاسم

ففي العمل التعاوني، كل شخص يغتني . على التعلم، وعلى الإبداع العالي في مستوى القدرات المعرفية لكل فرد
حث عن ميدان مهارته حتى يتخصص فيه ويفيد به بخبرة ومعارف الأعضاء الآخرين للمجموعة ويميل إلى الب

فالعمل التعاوني يمكن من حلّ المشاكل الأكثر تعقيدا للتكيف مع متغيرات المحيط الخارجي، . اموعة في المقابل
  .كما يشجع على إنشاء ذكاء جماعي من طراز أعلى من الذكاءات الفردية مجتمعة

  

  عزل النخب الفكرية والمهنية. 4.1
 عمل الدولة ومؤسساا، بالإضافة إلى تنافسية المؤسسات الاقتصادية مشروطة باستعدادها لتجنيد قدرة  

فالانتقال إلى اقتصاد . المعارف المعقدة والمنوعة وبالتالي بإشراك الكفاءات العديدة والمتنوعة بطريقة إبداعية
املة للمعارف والمهارات، وهو يفترض ومجتمع المعرفة يمر خاصة عبر تثمين وتقدير الدولة للمجموعات الح

غير أن . تعاون وتقاسم مسؤولية جماعة الحكم مع النخب المهنية في ميادين التدخل التي تختص ا هذه الأخيرة



محاولات الإصلاح من هذا المنظور اصطدمت بمقاومة جماعات المصالح، المعارضة لكل انفتاح، ولأي شكل من 
لصالح الفاعلين الجدد الذين سوف يؤثرون في تسيير تلك الجماعات السلبي أشكال إعادة توزيع السلطات 

    . لمؤسسات الدولة
لم تتمكن من ) جامعيين، أساتذة، أطباء، مهندسين، إطارات، تقنيين، إداريين(مختلف النخب المهنية   

ة في القرار، عن  عن استقلالية نسبي-كل في ميدان تدخله الخاص–التحرر من الإدارة المُسيسة، والكشف 
فقد تم منع أفراد هذه النخب من أن يعتبروا فاعلين جماعيين . سلطة اجتماعية مؤسسة على الكفاءة التقنية

مستقلين، وسطاء بين الدولة واتمع، قادرين على نشر إستراتيجية جماعية لعقلنة الممارسات الاجتماعية كل 
-  في المؤسسات العمومية، من الوظيفة التقنية إلى وظيفة الرقابة المرؤوسية المباشرة. في حقل النشاط الخاص به

 تحافظ على أعضاء كل فئات النخبة المهنية في العزلة والتشتت، مهمشين كجماعات - البيروقراطية السياسية
في عملية اتخاذ القرار، هؤلاء لا يستطيعون تقاسم معارفهم ومهارام في ميدان تخصصهم، وبالتالي تشجيع 

  .بروز الذكاء الجماعي
بوضعهم في حالة عدم القدرة على التراكم الجماعي للمعارف، ومماثلة تطورات المعارف والمهارات   

اتمع . التي تتطور بإيقاع متسارع في العالم، فإن المهنيين مرصودين كل في تخصصه بالإعفاء والتدني التقني
 والنخب المهنية والفكرية تعجن في مكانة اقتصادية واجتماعية مدفوع إذن إلى ازدراء المعرفة وحاملي المعرفة،

قليلة القيمة، لا تحضى بسلطة القرار التي تمكنها من إظهار كفاءاا عند ممارسة مهنها، فهي تبدو في أغلب 
  .الأحيان لا خيار لها سوى المنفى الخارجي في البلدان الأجنبية و المنفى الداخلي في بلداا الأصلية

  

  مقارنة مع دول الجوار. 5.1
في مجتمع تشكّل منذ أزيد من أربع عشريات في تنظيمه، في تشغيله وفي ثقافته، على منطق الريع،   

الذي يستهلك أكثر مما ينتج، ويعتمد على مداخيله من المحروقات لتغطية كل وارداته تقريبا، فإننا لا ندرك 
لاقتصاد واتمع، لا حاجة لترقية النخب المهنية المختصة، لبناء الحاجة التنافسية، إلى عقلنة تنظيم وتسيير ا

طالما الدولة لازال لديها البترول الكافي، نستطيع إعفاء . جامعة ناجعة لتكوينهم، لتقييم المعرفة وحاملي المعرفة
  .أنفسنا من التفكير أو من أن تكون لدينا أفكار وآراء

هي توضيحية، فهذه الدول كانت في البداية بعيدة ) ونس والمغربت(المقارنة مع دول الجوار المغاربية   
عن أن تملك مؤهلات الجزائر، وكانت تمثل طاقة علمية وتكنولوجية أقل بكثير من تلك التي امتلكتها الجزائر 

فنظرا لانعدام ريع بترولي، اضطرت هاتين الدولتين . خلال سنوات الستينات والسبعينات من القرن العشرين
مؤسساا .  العيش بعملها، أن لا تستورد إلا المنتجات والخدمات التي في استطاعتها تغطيتها بصادرااإلى

تنافسية وبالتالي فهي مسيرة بالإطارات الأكثر كفاءة، نظرا لكون جامعاا تكون النخب المهنية النوعية 
تماد على رجال أكفاء لتنظيم وتسيير فالسلطات في هذه البلدان تجد نفسها مضطرة للاع. الأساسية للبلاد



فنظرا لانعدام البترول والثروات الطبيعية . بأكثر عقلانية ممكنة مؤسسات الدولة، لمرافقة ودعم اقتصادها
  . الوفيرة، هذه اتمعات لم يكن في استطاعتها إلا الاعتماد على ثرواا البشرية

تماعية متميزة، حتى وإن كان لا يرافقها حرية التعبير مختلف النخب المهنية تتمتع بمكانة اقتصادية واج  
فهجرة الأدمغة هي أقل حدة مما هي عليه في الجزائر، ). مثلا حالة نظام الحزب الواحد التونسي(السياسية 

ومعظم الإطارات ذوي الكفاءة العالية والمكونين في الخارج يعودون إلى بلدهم، هذا البلد الذي لا يتعدى عدد 
لث عدد سكان الجزائر، لديه إنتاج علمي أكثر أهمية بمرة ونصف، وجامعاته مصنفة قبل جامعاتنا في سكانه ث

   .1مختلف التقييمات الدولية
  

  مجتمع وجامعة في قطيعة مع المعرفة. 6.1
السبب الأساسي لنقص البحث العلمي في الجزائر يكمن في ضعف الطلب على المعرفة من قبل   

فالمعرفة ليست شرط ضروري في مجتمع يرتبط تشغيله بالريع لا . المؤسسات واتمع المدنيالمنشئات العمومية، 
إن التحكّم في العلم وتطبيقاته يمثل إلزام للبقاء، لذا . بالتنافسية، والذي يتجذّر بذلك باستدامة في اللاتنمية

 في المعرفة والمهارة، نجدها تضاعف إنشاء اتمعات المتقدمة والناشئة، ودف مواجهة حاجاا الحيوية والمتنامية
  . المؤسسات الفعالة في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي

في علاقة ترابط مع كل دوائر النشاط الاجتماعي، تميل الجامعة عبر نشاطاا في البحث والتكوين إلى   
وبالمقابل، نجد أن اتمع . فةأن تصبح مؤسسة مركزية تحتل قلب ديناميكية المؤسسات القائمة على المعر

فالمحيط الاجتماعي لا . الجزائري، الذي قلما يدمج العلم في تشغيله، قد اقتصر الجامعة في مجرد مؤسسة هامشية
يقّر بضرورة الانفتاح على الجامعة، فهو قليل الطلب عليها لتتكفل بحاجاته في مجال البحث و التكوين 

كما نجد ممثلي المؤسسات يبدون نوع من الحذر تجاه . ا علاقات ترابطالمتواصل، كما أنه لا يطور معه
  .الباحثين، ويضاعفون أمامهم العراقيل التي تعيق النفاذ إلى الميدان وإلى المعلومات

بانفصاله عن اتمع الذي يمثل موضوع بحثه، البحث الجامعي يدور في الفراغ مثل الطاحونة دون   
ن النقص الكبير في جميع ميادين المعرفة، فإن الأعمال النوعية التي يتمكن الباحثين فعلى الرغم م. حبوب للطحن

 من إنجازها حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي، تبدو وكأا لا تثير الكثير من - بفضل قوة الإرادة- 
لامعرفة، الجامعة في مجتمع ال. الاهتمام، ولا حتى تشجيع المؤسسات التي يفترض أا مستفيدة من تلك الأعمال

                                                 
نشرت على موقع الويـب    (، مقره أنقرة، قام في دراسة حديثة        )SESRTCIC(مركز البحث و التنمية للمؤتمر الإسلامي        1

حسب هذه الدراسة، في ظرف     . ج العلمي في البلدان الإسلامية    بقياس عدد من مؤشرات الإنتا    ) 2007الخاص به في جويلية     
. 70453 و تـونس     10035 مقال علمي و تقني، المغرب       4984، الجزائر قامت بنشر     )2005-1996(عشر سنوات   

 مقـال  333.6 مقال لكل مليون نسمة، بالنسبة للمغـرب  156.5بالمقارنة مع عدد السكان، الإنتاج بالنسبة للجزائر بلغ  
  ). حوالي خمس أضعاف الإنتاج الجزائري (758.2، أما بالنسبة لتونس فقد بلغ ) الإنتاج الجزائريضعف(



فهي تتحول إلى مؤسسة . لا تستطيع أن تنشئ طبقا لمفهومها، وأن تتطور كفضاء منتج للمعرفة وللمهارة
تشارك في الاستهلاك غير المنتج للدخل الإجمالي وتساهم في تدعيم جمود اتمع، عوض أن تكون، طبقا 

  .  الأماملترعتها المستقبلية، القاطرة التي تجر هذا اتمع إلى
في ظل غياب اتصالها مع الواقع الاجتماعي، وانقطاعها عن الشبكات الدولية للعلوم الدائمة التجدد،   

بوضعها الذي . الجامعة الجزائرية محكوم عليها بالتقوقع على ذاا والانزواء في إعادة إنتاج ذاتي داخلي عقيم
ا الأولى أي البحث، والذي يعد الموجه نحو انفتاحها  بوظيفته-بطريقة فعالة–يتسم بعدم القدرة على النهوض 

ونشر تعليم محدث " تكوين الطلبة"على محيطها، فإن الجامعة، بالتالي ليست قادرة على ضمان وظيفتها الثانية 
  .اقتصادية للمجتمع-بطريقة علمية، ويتوافق مع الحاجات السوسيو

  

  ستقبلهمجتمع تخلى عن التعرف على ذاته للتحكّم بم. 7.1
في مجتمعات المعرفة، جميع دوائر النشاط الاجتماعي تميل إلى أن تصبح كذلك أماكن للتعلم والإبداع   

وبالعكس في بلادنا، وفي الجامعة، هذه المؤسسة المكرسة لذلك، نجد أن المعرفة لا . المستمر للمعرفة وللمهارة
لمسئولين القيام بمجهود الإحصاء والتعريف بالبحوث تحضا إلا بالقليل من الاهتمام لدرجة أنه لا يخطر ببال ا

  .المنتجة من قبل الجامعيين في مختلف حقول المعرفة إضافة إلى إمكانات الباحثين في كل ميدان اختصاص
إن نقص تمويل البحث يزداد خطورة خاصة في ظل غياب تسيير للموارد الثمينة الحاضرة، لاسيما   

حث يبقى غير مرئي، متروك للميول الفردية، يتميز بندرة التبادلات بين وهكذا، فإن الب. البشرية منها
بالإضافة إلى ذلك، نجد في أغلب الأحيان . الأشخاص وفرق البحث سواء على المستوى الوطني أو المحلي

 مهملين ومضطرين لاستلام أمورهم بأنفسهم، فنجدهم يميلون إلى العمل بانفراد، - المبتدئين خاصة–الباحثين 
كما أن وصولهم إلى الإنتاج العالمي متدني بسبب ضعف التحكم في اللغات الأجنبية وحالة الإهمال التي توجد 

  .ما ينتج عنه إسهاب في معظم الأعمال المنجزة وعموميتها النسبية. عليها المكتبات الجامعية ومراكز التوثيق
بكة الباحثين هي أعراض حالة عدم إن ضعف رؤية الإمكانات العلمية الوطنية والغياب الكلي لشو  

. تسيير قطاع البحث، الذي لازال دائما عند نقطة الانطلاق، فالإصلاحات المتتابعة لم تفلح في جعله ينطلق
فالتقدم الثوري للمعرفة جعل من المعارف . هذا الجهل والتشتت يفسران التراكم الضعيف للمعرفة في اتمع

أكثر تعقيدا، تخصصا، تحركا، تشتتا بين الباحثين، من أين ضرورة التنسيق، الجامعية في نفس الحقل العلمي 
  .الإدماج، التعاون والعمل على التقاء الأشخاص، فرق ومؤسسات البحث،  بطريقة إبداعية

مع ذلك فإن الجامعة الجزائرية تمتلك إمكانات بشرية غنية، عدد معتبر من الباحثين ذوي المستوى   
غير أا تعاني من نمط تسيير بيروقراطي ومتسلط، الذي بحكم طبيعته يعزل . يادين العلميةالعالي في جميع الم

  .ويعقّم العقول، والذي من غير الممكن أن ينتظر منه القيام بالتنسيق بين الكفاءات المختلفة وبتشجيع التعاون



مام بتطوير قدراا على مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى تبدو، بالأحرى، قليلة الاهت  
الدراسة والتصور، فهي مل مسألة تخصيص نظام معلومات موثوق قصد التمكن من تحديد سياسات ملائمة 

ونظرا لندرة الدراسات المستقبلية التي تمكّن من استباق المشاكل، فإا تفقد قدرا . وضمان استخدام فعال
المؤسسات والتنظيمات ". الحكم، هو التوقع" القصير، مع أن الإستراتيجية، مسجلة بذلك حاكميتها في المدى

العمومية تكتفي إذن بنمط تسيير لا يتطلع إلى المستقبل، يأخذ الحلول المستعجلة الوقتية، مخفيا بذلك المشاكل 
  .الحقيقية التي يتركها تتراكم بطريقة خفية وربط المستقبل

لا تستطيع التعلّم من أخطاءها، تجميع الخبرة، رسملة بعملها بطريقة صورية ومرتجة، هذه التنظيمات   
فهي غير قادرة على القيام بمواجهة دائمة حتى للمشاكل البسيطة . الدراية الفنية، ولا بناء ذاكرة مؤسساتية

كل من الميادين . ظاهريا، والتي تترع للمعاودة بطريقة متواترة، طالما أن المشاكل الحقيقية المرتبطة ا لم تحل
يطرح مشاكل ...) تربية، صحة، شباب، أمن غذائي، بيئة، تسيير المدن(الكبرى المتعلقة بالمؤسسات العمومية 

بالغة التعقيد يصعب تحليلها والتكفل ا بصورة فعالة دون تجنيد، في إطار مقاربة متعددة التخصصات، شبكة 
  .من مراكز ومخابر البحث التي تعمل في تكامل

ت الدولة هي إذن مرتبطة مباشرة بالاستثمارات المسموح ا في المعرفة، باستعداد قدرة تدخل مؤسسا  
هذه المؤسسات على تجميع كتلة من المعارف المعقدة، المتحصل عليها من قواعد معطيات، من أبحاث ومعاينات 

ها بعد ذلك إلى متنوعة، وكذا من معارف الخبرة التي يحوز عليها كثرة من الفاعلين في الميدان ليتم ترجمت
 سيبقى مجرد إعلان عن النوايا، طالما - للدولة خاصة–إن الإصلاح الضروري . سياسات، مشاريع وبرامج عمل

هذه الأخيرة لم تترجم بإنشاء آليات مؤسساتية جديدة أكثر مرونة في التنظيم، تشجع شفافية العمل العمومي، 
  .ومشاركة كل فئات الفاعلين المعنيين

 يستلزم نشاطات بحث للتعرف على المبتكرات الأفضل أداء والتي أظهرت عبر العالم هذا الإصلاح  
بعد إنجاز . أدوات وميكانيزمات الحاكمية والتسيير العمومي، دف إعادة التفكير فيها تبعا للسياق الجزائري
تب كل من دراسة عن ثلاث مؤسسات جزائرية كبرى، من بين تلك التي وضعت هيئات للبحث في التنمية ك

إن أكثر شيء يسترعي ) "H. Ouchalal, H. Khalfaoui et Y. Ferfera (فرفارة و خلفاوي، أوشلال
الانتباه من بين كل ما تمت ملاحظته خلال هذه الدراسة، هي العجز شبه الكلي على تحويل جهد البحث إلى 

أكثر ) R & D(ا، تبقى البحث والتنمية فعلى الرغم من مكانتها الإدارية والخطاب المتملق المحيط . جهد تنمية
  ".ترسخا في المخططات التنظيمية منها في الوقائع

  

  

  

  



  الديمقراطية تقوم على الشفافية، الاستبدادية على التعتيم. 8.1
 بتطوير - في ظل الاشتراكية–قامت الدولة الجزائرية، خلال سنوات السبعينات، لاحتياجات التخطيط   

لمكلفة بتعداد السكان، بالمعلومات الإحصائية، بالتحقيقات والدراسات الاقتصادية العديد من الهيئات ا
غير أن مهمة هذه الهيئات الهادفة إلى بناء ونشر صورة موضوعية للواقع تمّ تحويلها نحو الإقرار . والاجتماعية

ى شرف الثورة الثلاثية بشرعية السياسات، لتستعمل كقاعدة لإعداد المشاريع الطموحة والموازنات الرسمية عل
  ). الزراعية، الصناعية والثقافية(

 التعددية والتناوب على السلطة، المؤسسات التي تنتج المعرفة حول اتمع قادرة ةفي بلدان الديمقراطي  
: على ضمان مهمة خدمة عمومية أي إعلام المواطن، وممارسة نشاطاا بعيدا عن كل ضغط خارجي

إن دمقرطة مجتمع ما ترتبط بشفافيته في عيون أفراده، فهي إذن . مصداقيتها العلميةفاستقلاليتها هي شرط 
مرتبطة بالقدرة على التجهيز بوسائل الدراسة التي من شأا توضيح العمل العمومي، ووضع ميكانيزمات فعالة 

  .لإعلام ومساهمة المواطنين في تصور وتحقيق هذا العمل العمومي
المركزية لمؤسسات بلد ما، أين العلاقات الشخصية الموالية وغير الرسمية تسيطر فالحاكمية المستبدة و  

على القانون، على الحق، تفرض احتكار المعلومات على مستوى الدوائر المسيرة، المعلومات التي هي عنصر 
ت حذرة إزاء فالمصالح العامة يتم توظيفها على أساس التعتيم وثقافة السرية، فنجد المؤسسا. أساسي للسلطة

كل محاولة دراسة أو تقييم تبين نشاطاا، سواء كانت هذه المحاولة تديرها مصالحها الخاصة الداخلية المعنية 
فكل ما يدعم الشفافية والمساهمة في . أو هيئات خارجية) والتي تكون بذلك إما مهمشة أو أدواتية(بالدراسة 

  .لمصالح التي تقوم سلطتها على التعتيمالتسيير يدرك على أنه ديد مباشر لجماعات ا
  

  "لعنة البترول"مفارقة . 9.1
إن الفوارق في النمو الاقتصادي بين البلدان هي أقل تحديدا بالاختلافات في زيادة رؤوس الأموال   

منها بعوامل أقل ملموسية مرتبطة ) عدد سنوات تمدرس اليد العاملة النشيطة(المادية و الرأسمال البشري 
نوعية التعليم والتكوين، القدرات المؤسساتية والتسيير، سرعة انتقال : حكم في المعرفة و باستخدامهابالت

بمعنى آخر، التباينات في تنمية الدول لا تفسرها اختلافات زيادة كميات المدخلات . المعلومات العلمية و التقنية
  .لاتو إنما الاستخدام الإنتاجي لهذه المدخ) رأسمال مادي و بشري(
الذي يقيس مردود كل وحدة مدخلة، يفسر، حسب الدراسات ) FPT(عامل الإنتاجية الكلية    

أو ) Solow 2001 (1الحديثة، أهم اختلافات التنمية، خلال الأربع عشريات الماضية، بين غانا و كوريا الجنوبية

                                                 
مماثل في كل من غانا و كوريا الجنوبيـة،  ) PIB(في اية سنوات الخمسينات من القرن العشرين، كان إجمالي الناتج المحلي    1

رفة أحدث اختلاف بين مساري الدولتين، خاصة نسبة الشباب في سن           تبني كوريا الجنوبية لإستراتيجية تنمية ممحورة على المع       



قيق بنمط استخدام المعرفة في نظرا لارتباطه الد). Easterly et Levine 2000(بصورة أعم بين معظم الدول 
فالتعليم العالي يمثل العنصر الأساسي . الإنتاج، فإن عامل الإنتاجية الكلية يحدد ارتفاع مستوى الحياة في الدول

 يساهم في تكوين مهنيين مؤهلين )أي التعليم العالي(ضمن العوامل التي تحدد عامل الإنتاجية الكلية، فهو 
لميين و تقنيين ذوي مستوى عالي، معلمين في الابتدائي و المتوسط، إطارات ع: قادرين على التكيفو

يمثل، من جهة أخرى مكان مفضل لتطوير قدرات ) أي التعليم العالي(المؤسسات، موظفين في الإدارات، فهو 
  .إنتاج المعارف الجديدة وكذا الوصول إلى المعرفة العالمية لتكييفها مع الاحتياجات المحلية

ر انبثاق كوريا الجنوبية يكمن في نجاحها في إنشاء وتطوير نطاق فاضل أين المعارف المكتسبة أو إن س  
المنتجة داخل نظام التكوين والبحث يتم تطبيقها في إنتاج الثروات وتترجم إلى نمو اقتصادي، هذا الأخير، 

لعب فقط دور اقتصادي أساسي في التعليم العالي لا ي. بدوره، يساهم في توسيع قاعدة تمويل التكوين والبحث
الإدماج التنافسي لدولة ما في الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، لكنه يضمن كذلك مهمة أساسية تتمثل في 
نقل المعايير، القيم والأخلاق التي من شأا تدعيم التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية بالإضافة إلى 

  .مجتمع مدني ديمقراطيتفضيل المواطنة وترقية 
الصعوبات التي عرفتها بلادنا يفسرها استخدام سياسة اقتصادية ممتدة تقع في الجهة المقابلة للسياسة   

فأصحاب القرار استثمروا بكثافة في . المكثفة التي تبنتها كوريا الجنوبية والتي تشدد على عامل الإنتاجية الكلية
إذ تم إنشاء العديد من . س دون الاهتمام بإنتاجية كل من هذه العواملالرأسمال المادي وزيادة مدة التمدر

أو " المفاتيح باليد"المركبات الصناعية الكبرى، منذ بداية سنوات السبعينات، من قبل الدولة بواسطة عقود 
كنولوجية ، لكن دون أن يهتم أصحاب القرار بالتجميع المحلي للشروط التنظيمية والقدرات الت"المنتجات باليد"

  . لضمان تشغيلها المنتج وبالتالي استمراريتها
فكلما استثمرت الدولة في إنشاء مؤسسات جديدة دون القدرة على تثمير تشغيلها، كلما تعمقت   

ساحبة . هاوية العجز الاقتصادي، التي يفترض أن يعوضها الريع، مغرقة بذلك البلاد أكثر في التخلف التنموي
ر الزمن، عجزا بليغا، فمعظم المؤسسات الصناعية اختفت في السنوات الأخيرة، أو أا معها أحيانا، وعلى م

  .استسلمت للرأسمال الأجنبي حتى عندما كانت قدراا سليمة
فهو يفسر لماذا الدول ضعيفة الموارد ": لعنة البترول"يحلّ هكذا مفارقة " عامل الإنتاجية الكلية"مفهوم   

 كميات أقل بكثير من الدول المنتجة للبترول في اقتصادها، عرفت في معظمها نموا يفوق الطبيعية، والتي تستثمر
رؤوس الأموال الضخمة . بكثير نمو الدول المنتجة للبترول خلال الثلاث عشريات الأخيرة من القرن العشرين
فالرفاهية المالية . تها الضعيفةالمستثمرة من قبل الدول الغنية في مجال المحروقات أفضت إلى اللافعالية بسبب إنتاجي

                                                                                                                                                         

، بينما ةمن خمسة إلى ثمانين بالمائ ) 2000 إلى 1960في الفترة من ( الوصول إلى التعليم العالي التي انتقلت في كوريا الجنوبية 
  .ركدت في أقل من اثنين بالمائة بغانا



المحصل عليها بفضل الريع تترع إلى تظليل المعالم والحواجز الاقتصادية وإلى توليد هبوط معمم في الإنتاجية التي 
، هذا الهبوط في الإنتاجية يحبس )لاسيما نظام التكوين والبحث(تمس قطاعات الزراعة، الصناعة والخدمات 

  . مفرغة ويجعله مرتبط أكثر فأكثر بالثروات البتروليةبدوره الاقتصاد في حلقة
الريع الطاقّي رافقه في معظم الدول السائرة في طريق النمو والتي استفادت من اضطراب الاقتصاد،   

سوء الحاكمية، الفساد، تفاقم الصراعات السياسية والعنف الاجتماعي، والتي، في الحالات القصوى، تقود إلى 
تمعاتخراب الدول وا.  

  

  للخروج من الطريق المسدود، تحويل البترول إلى معرفة. 10.1
بعد مضي أكثر من أربعين سنة من الاستهلاك غير المنتج للثروة البترولية، فإن بقاء الاقتصاد الوطني   

أصبح أكثر من أي وقت مضى خاضع للحقن التي يقدمها صعود أسعار النفط، لكن كم من الوقت سيدوم 
، وهل يستطيع اتمع الجزائري الاستمرار في مسيرته الانتحارية مباشرة نحو الايار الاقتصادي هذا الوضع

الذي لا مفر منه؟ فالتجربة العالمية بينت بوضوح أن الإخفاقات المرتبطة بالتبعية للريع تولّد عمليات ضمنية 
دها وبالتالي مجتمعاا، إلا إذا تمكنت في الوقت تقود الدول الغنية في الموارد الطاقّية، مباشرة إلى ايار اقتصا

  . المناسب من التخلص من هذا الفخ
فضلا عن ذلك، فإن تجربة الدول الآسيوية الناشئة، الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية، أكدت أن تبني   

النسبة لبلادنا هو إذن التحدي الحقيقي ب. إستراتيجية اقتصادية مبنية على المعرفة تؤسس الطريق الحتمي للتنمية
استثمار مداخيل البترول في المعرفة كأولوية أولى، بتحويلها إلى ذكاء، إلى رأسمال من الكفاءات و القدرات 

إن الإدماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي يمر خاصة بإعادة صهر نظام التعليم العالي و البحث من . على الابتكار
  .ع للمعرفةالأساس، ثم بناء اقتصاد و مجتم

النظام الجامعي هو مع ذلك متضامن في هيكله التنظيمي وتشغيله مع مؤسسات الدولة الأخرى،   
 مع السوق افإصلاح الجامعة إذن لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح كلّي للدولة، لطرق تدخلها ولروابطه

انسحاب الدولة، لكن على العكس اقتصاد السوق واتمع المدني لا ينشئان عفويا بمجرد . واتمع المدني
إن الدولة لا تستطيع التحرر من فخ التبعية . يتطلبان إشراك قوي لها بغرض تنظيمهما في إطار استقلالية كلاهما

للريع ومن ثم التخلص من مأزق ديناميكية تقود إلى تدمير ذاتي، دون قيام دولة قوية، بشرعيتها، بقدرا على 
دة بناء كلي للمجتمع ضمن منظور تنمية مستدامة ودخول منتج إلى الاقتصاد العمل، حتى تتمكن من إعا

الدولة القوية هي الدولة التنظيم التي تتمكن من استمداد قوا لا من القهر والاستبداد، وإنما . العالمي للمعرفة
وم قدرا على التدخل من المشاركة الحرة لشعوا ومن ثقة المواطنين في فعالية مؤسساا، هي الدولة التي تق

على استعدادها للاستباق ولتحضير التغيرات، على ترقية وتجنيد الذكاء الجماعي للأمة لتنوير قراراا وبناء 
                                                .  اقتصاد ومجتمع المعرفة



  الاتصال في الجزائرتكنولوجيات المعلومات و/2
  رقميةجاهزية البنية ال. 1.2

تقرير يعرف بـالتقرير  ) World Economic Forum(يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا   
" مؤشر جاهزية البنية الرقميـة    "سمى بـ   هذا التقرير بدوره ينشر لائحة ت     () العالمي لتكنولوجيات المعلومات    

)Networked Readiness Index( ،استخدامها لتكنولوجيـا  وهي لائحة ترتيبية لدول العالم حسب درجة 
 هذا المؤشر يهدف إلى تقييم مدى تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في نمو وتنافسية              المعلومات والاتصال، 

الدول، في وقت تلعب فيه هذه التكنولوجيا دورا مركزيا ومتسارعا في الاقتصاد العالمي الذي يـزداد تكـاملا                  
 أو ميل اتمع للمساهمة فيه، وللاستفادة من الفرص المعروضة في مجال            1واندماجا، ويقيس المؤشر مدى جاهزية    

  .تكنولوجيات المعلومات والاتصال
  .المحيط، الجاهزية والاستخدام :يتكون مؤشر جاهزية البنية الرقمية من ثلاث مؤشرات فرعية  

  

  :عنصر المحيط. 1.1.2
 المالية، توفر أحدث التكنولوجيات، حالـة       توفر رؤوس الأموال، سوق الصفقات    : محيط السوق . 1.1.1.2

التنمية إجمالا، براءات الاختراع، تصدير التكنولوجيا عالية التقنية، أعباء التنظيم الحكومي، معـدل الـضريبة               
الإجمالي، الوقت اللازم لإطلاق نشاط تجاري، عدد الإجراءات المفروضة لإطلاق نشاط تجاري، مدى التنافسية              

  .صحافة، النفاذ إلى المحتوى الرقميالمحلية، حرية ال
فعالية إحداث القوانين الشخصية، القوانين المتعلقـة بتكنولوجيـات         : المحيط السياسي والتنظيمي  . 2.1.1.2

المعلومات والاتصال، استقلالية القضاء، حماية الملكية الفكرية، كفاءة الإطار القانوني، حقوق الملكية، نوعيـة              
  .، عدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد عمل، الوقت اللازم لتنفيذ عقد عمل)ISP(المنافسة في قطاع 

عدد الخطوط الهاتفية، موزعي الانترنت، إنتاج الكهرباء، تـوفر المهندسـين           : محيط البنية التحتية  . 3.1.1.2
  .والعلميين، نوعية مؤسسات البحث العلمي، إدراج القطاع الثالث، الإنفاق على قطاع التربية

  
  :عنصر الجاهزية. 2.1.2
 نوعية الرياضيات وعلوم التربية، جودة النظام التربوي، النفاذ إلى الانترنـت في             :الجاهزية الفردية . 1.2.1.2

  .المدارس، رسوم ربط الهاتف المترلي، الاكتتاب الشهري للهاتف المترلي، تكلفة مكالمة الهاتف النقال

                                                 
  .نفاذ للمحتوى الرقميالمقصود بالجاهزية هي البنية التحتية لل 1



 العاملين، التوفر المحلي لخدمات البحث والتكـوين، جـودة          مدى تكوين :  جاهزية عالم الأعمال  . 2.2.1.2
الـصناعي في مجـال     -، التعاون الجامعي  )R&D(مدارس الإدارة، إنفاق المؤسسات في مجال البحث والتطوير         

البحث، رسوم الربط الهاتفي بالنسبة للمؤسسات، الاكتتاب الشهري للهاتف في المؤسسة، نوعيـة المـوردين               
  .لموردين المحليين، استيراد الحواسيب وخدمات أخرى في مجال الاتصالالمحليين، عدد ا
 أولويات الحكومة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتـصال، المـشتريات           :الجاهزية الحكومية . 3.2.1.2

الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتطورة، أهمية تكنولوجيات المعلومات والاتـصال في رؤيـة الحكومـة               
  .ستقبلية، مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونيةالم
  

  :عنصر الاستخدام. 3.1.2
اكتتابات الهاتف النقال، الحواسـيب الشخـصية، اكتتابـات الانترنـت،           : الاستخدام الفردي . 1.3.1.2

  مستخدمي الانترنت، 
 التكنولوجيـا    انتشار تراخيص التكنولوجيا الأجنبية، مستوى إدماج      :الاستخدام في عالم الأعمال   . 2.3.1.2

  .في المؤسسات، القدرة على الابتكار، توفر خطوط هاتفية جديدة، مدى استخدام الانترنت في الأعمال
 نجاح الحكومة في الترويج لتكنولوجيات المعلومـات والاتـصال، تـوفر            :الاستخدام الحكومي . 3.3.1.2

ال وكفـاءة الحكومـة، وجـود       الحكومة على خدمات على الخط، استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتص        
  . تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المكاتب الحكومية، مؤشر المساهمة الإلكترونية

  
مؤشر جاهزية البنية الرقميـة في      )  CREAD(مركز البحث في الاقتصاد المطبق للتنمية       أصدر مؤخرا     

بمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو يتكون  الجزائر، غير أنه لم يستوفي جميع المؤشرات الواردة أعلاه والخاصة           
التجهيـزات العموميـة،   (من ثلاث مؤشرات فرعية تشمل البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتـصال         

، مؤشـرات النفـاذ     )الكثافة الهاتفية، التجهيزات المعلوماتية والاتصالية، تجهيزات المعلوماتية في قطاع التربيـة          
  .لومات والاتصال، والمستوى الفعلي لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصاللتكنولوجيات المع

  
  
  
  
  
  



     .2008الخاص بسنة " مؤشر جاهزية البنية الرقمية في الجزائر ":06الجدول 

الأرقام بالقيمـة     تعيين  المؤشر  الفئة

  المطلقة

الأرقام بالقيمـة   

  النسبية

  0.164  3900  مقاهي الانترنت

  2.17 504 51  هواتف عمومية

ــر  : 1المؤشـــ
ت العمومية  التجهيزا"

   ساكن1000لكل 
  0.874 747 20  غرف الهواتف العمومية

الكثافـة  : 2المؤشر    13.35 603 687 3  المهاتفة الثابتة
 100الهاتفية لكـل    

  ساكن
  97.90 472 031 27  المهاتفة النقالة

معدل البيوت الـتي تملـك      
 ـ    100حاسوب بالنسبة لـ

  بيت

التجهيزات : 3المؤشر    12.31 967 710
  ماتية والاتصاليةالمعلو

نسبة السكان الذين يملكـون     
جهاز تلفزيون بالنسبة لــ     

   ساكن100

31 579 616 93.1  

  معلومة غير متاحة  الابتدائي
 حاســوب 0.58  توسطالم

   تلميذ100لكل 

  معدل تجهيز التربية

 حاســوب 2.54  الثانوي
   تلميذ100لكل 

 حاســوب 4.72    معدل تجهيز التعليم العالي
   طالب100لكل 

ــرات  مؤش
  البنى التحتية

التجهيزات : 4المؤشر  
المعلوماتية في قطـاع    

  التربية

معدل تجهيز التكوين والتعليم    
  المهنيين

 حاســوب 4.8  
   متربص100لكل 

معدل النفاذ للانترنت عـالي     
   ساكن100الدفق لكل 

585 455 
  

ــرات   10.14 مؤش
ــاذ إلى  النف
تكنولوجيات 
ــات  المعلوم

ــاذ : 5المؤشــر  النف
نترنت مـشتركين   للا

ــت   مترليين ــاذ للانترن ــدل النف  892 105مع
  

1.83  



 100منخفض الدفق لكـل     
  ساكن

ــاذ : 6المؤشــر  النف
للانترنت مـشتركين   

  مهنيين

معدل النفاذ للانترنت بالنسبة    
ــيين  ــشتركين المهنـ للمـ

  )مؤسسات(

16 579  
  

13.94  

تسعيرة النفـاذ لتجهيـزات     
  المعلوماتية في السوق المحلي

متوسط سـعر   
الحاســوب في 
/ الــــسوق

SNMG1  

1.8 SNMG 

تسعيرة النفاذ للانترنـت في     
السوق المحلي بصيغة العـرض     

  المحدود

متوسط سـعر   
ــربط  /الـ

SNMG  

3.33% 
SNMG  

  

  والاتصال

تـسعيرة  : 7المؤشر  
  النفاذ للانترنت 

 في  تسعيرة النفاذ للانترنـت   
السوق المحلي بصيغة العـرض     

  غير المحدود

متوسط سـعر   
ــربط  /الـ

SNMG  

4.91% 
SNMG  

  

الاستخدام : 8المؤشر  
الشخصي للانترنت  

  منخفض الدفق

معدل اسـتعمال الانترنـت     
منخفض الـدفق مـن قبـل       

  الخواص

192 
  شهرين/دقيقة

3.18 
  شهرين/ساعة

  ٪58.2  عنوان إلكتروني

  ٪29.4  موقع ويب
معدل استخدام الانترنت من    

  قبل المؤسسات
  ٪15.2  نطاقاسم 

ــرات  مؤش
ــتخدام  اس
تكنولوجيات 
ــات  المعلوم

  والاتصال
الاستخدام : 9شر  المؤ

  المهني للانترنت

معدل إدخال الانترنت مـن     
  قبل المؤسسات

  ٪41.44  مؤشر الإدخال

  )CREAD(مركز البحث في الاقتصاد المطبق للتنمية : المصدر
  
  
  

                                                 
1  SNMG) Salaire Nationale Minimum Garanti (  



    )2008 إلى 2002من (ترتيب الدول العربية حسب جاهزية البنية الرقمية  :07الجدول 

الجدول التالي يوضح ترتيب الدول العربية ضمن اللوائح التي تضم دول العالم الـتي غطاهـا مؤشـر                    
  .2008 دولة سنة 134 إلى 2002 دولة سنة 82المنتدى الاقتصادي العالمي والتي انتقلت من 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  الدولة

  38  35  35  36  31  40  34  تونس

  44  47  57  47  44  46  51  الأردن

  76  63  77  63  57  65  65  مصر

  86  74  76  77  54  64    المغرب

  108  88  80  87  80  87    الجزائر

  27  29  29  28  23      الإمارات

  37  45  50  49  33      البحرين

  29  32  36  39        قطر

  57  52  54  46        الكويت

  40  48            السعودية

  50  53            عمان

  101  105            ليبيا

  94  110            سوريا

  82  102  104  115  122  127  134  

 إلى سنة   2002 من سنة    العالمية لتكنولوجيا المعلومات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي       تقارير  ال:  المصدر
2008.  

ظ بأن الجزائر بعيدة حتى على الدول العربية في مجـال إدمـاج             إذا أمعنا النظر في الجدول أعلاه نلاح        
تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الاقتصاد من خلال خلق بنية معلوماتية تسمح بتأهيل الاقتصاد الجزائري              

  .للنمو السريع والمتوازن مع متطلبات الاقتصاد الحديث
لرقمية، فالفجوة الرقمية في الجزائر تبعدها ليس فقط        إن واقع حال الجزائر يشير إلى تخلفها في االات ا           

فـالفجوة  . عن الدول المتقدمة، بل وحتى عن بعض الدول العربية التي لا تملك مؤهلات الاقتصاد الجزائـري               
الرقمية الواضحة بين الجزائر ودول عربية مثل تونس والأردن ترجع إلى أن هذه الأخـيرة تفطنـت للأهميـة                   

ت المعلومات والاتصال لبناء اقتصادها، فتقليص الفجوة الرقمية مـع الـدول المتقدمـة              القصوى لتكنولوجيا 



سيساهم في تقليص سريع للفجوة الاقتصادية نفسها نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه هذه التكنولوجيـات في                
  .    كل الأنشطة الاقتصادية

 كتكنولوجيا معلومات واتصال يتعمم      أنه إذا كان استعمال الانترنت     ناديا شطاب في هذا الصدد ترى       
أكثر فأكثر في الجزائر، فإن آثاره على التنمية الاقتصادية محدودة جـدا، فقطـاع تكنولوجيـات المعلومـات             

٪ من الناتج المحلي الخام، وهذا ما يجعل آثار هذه التكنولوجيـات علـى النـسيج                1والاتصال لا يمثل سوى     
 انتشار الانترنت في الجزائر لم يكن له إلى الآن أي دور في تلاحـم              أن شطابوتضيف  . الصناعي تبقى محدودة  

الاقتصاد مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، هذا التلاحم الذي ينتج عن الانـدماج الموفـق لتكنولوجيـات              
المعلومات والاتصال في النشاط الصناعي يشكل المحرك للاقتصاد العصري ويشكل أساسا للاقتـصاد الجديـد               

)Nadia Chettab, 2004, p.21 .(  
  

  :المؤسسة الجزائرية والتنافسية العالمية. 2.2
والذي يصدر -) Global Competitiveness Report( 2008/2009أشار تقرير التنافسية العالمي   

دولة، بعدما كانت   ) 134(من بين   ) 99( إلى حصول الجزائر على المرتبة     -بدوره عن المنتدى الاقتصادي العالمي    
محورا فرعيا تندرج ضـمن     ) 12(هذا المؤشر يتكون من     ). 2007/2008(في التقرير السابق    ) 81(المرتبة  في  

  :ثلاث مجموعات
المؤسسات، البنى التحتية، الاستقرار على مستوى الاقتصاد       (محاور المتطلبات الرئيسية    : اموعة الأولى  •

  ).الكلي، الصحة والتعليم الأساسي
التعليم العالي والتدريب، كفاءة السوق، كفاءة سوق العمل،        (ر محفزات الكفاءة    محاو: اموعة الثانية  •

 ).جاهزية الأسواق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق

  ).     مدى تطور بيئة الأعمال، الابتكار(محاور الابتكار والجاهزية : اموعة الثالثة •
 بمراحل نمو وتطور متفاوتـة       تمر  الاعتبار حقيقة أن الدول    من الجدير بالذكر أن هذا التقرير يأخذ بعين         

مرحلة الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية،      : وتمتلك مزايا تنافسية مختلفة، وبناءا عليه فإن مراحل التطور هي         
، لذا فإن تقييم    ومرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية، ومرحلة الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار           

الدول يعتمد على قياس مستوى الإنجاز لكل دولة مشاركة في التقرير حسب المتطلبات الأساسية لكل مرحلـة       
  .من مراحل التطور الاقتصادي

  

  

  

  



  

  في تقرير التنافسية العالميالواردة  12 أداء الجزائر في كافة المؤشرات الـ :01الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  الاتصال في المؤسسة الاقتصاديةعلومات وتكنولوجيات الم/3
الواضح أن تكنولوجيات المعلومات و الاتصال قد أصبحت أحد المكونات الأساسية للعمليـات              من  

كما يظهر جليـا    . الإدارية، للمنتجات و الخدمات التي تساعد المؤسسة على كسب المنافسة في سوق الأعمال            
رية يسير ضد التيار المؤدي إلى اقتصاد عالمي للمعرفة، مع الـصعوبات            أن النمط الحالي لتنظيم المؤسسات الجزائ     

و من ثم فإن إصلاح عميق للاقتصاد الجزائري عموما وللمؤسسة          . الكبرى المستقبلية لضمان بقاءها و تطورها     
 الاقتصادية خصوصا يبدو أمرا لا مناص منه، في نطاق أن هذا الإصلاح سوف يمكن من بلوغ درجة التنافسية                 

  .المطلوبة لترقية هذا القطاع الإستراتيجي
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الاتصال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة      دخول تكنولوجيات المعلومات و   . 1.3

)PME(:  
أثـر  " بإنجاز دراسـة بعنـوان       2007سنة  ) CREAD(قام مركز البحث في الاقتصاد المطبق للتنمية          

، و قد أجري هذا البحث لفائدة وزارة        "سطة والصغيرة تكنولوجيات المعلومات و الاتصال على المؤسسات المتو      
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعات التقليدية، و كان يهدف للتحقق من درجة تغير وجه المؤسـسات                

و ذلـك بفـضل إدخـال       ... الصغيرة والمتوسطة في اتجاه العصرنة، الانفتاح، المرونة، التجديد في النشاطات         
  . و الاتصالتكنولوجيات المعلومات

 مؤسسة صغيرة و متوسطة موزعة عـبر التـراب الـوطني،            350الدراسة استهدفت عينة تتكون من        
رئـيس مـشروع    (حسب عبدو عبد الرحمـان      .  موظف 250 و   10يتراوح عدد عمال كل مؤسسة ما بين        

 المؤسسة العائلية،   فإنه و على عكس الأحكام المسبقة عن المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المختزلة في             ) بالمركز
، و الدليل على ذلـك مثلمـا يؤكـد          "كيان اقتصادي ناجع  "الضعيفة البنية، فإن هذه الأخيرة تتجدد لتصبح        

 لدخول تكنولوجيات المعلومات والاتصال و الذي قـدر خـلال      1الباحث هو المعدل الذي بلغه المؤشر الكلي      
  .٪ على المستوى الوطني31.89هذه الدراسة بـ 

ه لنتائج هذه الدراسة، بين الباحث أن المؤسسات المتوسطة و الصغيرة في المدن الكبرى تعـرف                بتفصيل  
٪، في حين بلغ المؤشر الكلـي للـدخول في          40.14دخول كبير لتكنولوجيات المعلومات و الاتصال بمعدل        

طاب التكنولوجية،  فيما يتعلق بإدماج تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في الأق        . ٪13.94الولايات الصغرى   
  .٪ بالنسبة لشرق البلاد21.64٪ مقابل 38.17فإن غرب البلاد سجل أفضل مؤشر كلي للدخول بمعدل 

٪ من المؤسـسات تـستخدم الانترنـت في         53.1فيما يتعلق باستخدام الانترنت، بينت الدراسة أن          
سسات يعتبرون أن تكنولوجيات    ٪ من مديري المؤ   46.7الممارسات التجارية الجارية، كما كشفت الدراسة أن        

 منهم أن تكنولوجيـات المعلومـات       ٪42.6المعلومات و الاتصال مفيدة جدا لتسيير المؤسسة، في حين يقدر           
٪ من مـديري المؤسـسات   31.8كما توصلت الدراسة إلى أن    . الاتصال ضرورية لتحسين تنافسية المؤسسة    و

صال ضروري للحفاظ علـى العلاقـات مـع الـشركاء         يعتبرون أن استخدام تكنولوجيات المعلومات و الات      
  .والمتعاملين
٪ 6.72نتائج هذه الدراسة كشفت كذلك أن الاستثمار في تكنولوجيات المعلومات والاتصال يمثـل                

٪ من المستخدمين هم مكونين في مجـال        23.02من الاستثمار الكلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و أن          
و ضمن هذا السياق، يرى عبـدو عبـد الرحمـان أن تنـوع دخـول                . لاتصالتكنولوجيات المعلومات و ا   

                                                 
لتكنولوجيات المعلومات و الاتـصال إلى  ) IGP: Indicateur Global de Pénétration(مؤشر الدخول الكلي  1

  .المؤسسات المتوسطة و الصغيرة قد تم تحديده لأول مرة في الجزائر بفضل هذه الدراسة



تكنولوجيات المعلومات و الاتصال حسب الجهات و المناطق يفرض حركات تحـسيس لتعمـيم اسـتخدام                
   .تكنولوجيات المعلومات و الاتصال دف تقليص الفجوة الرقمية

ل هي من الوسائل المختـارة مـن قبـل          كما أشار الباحث إلى أن تكنولوجيات المعلومات و الاتصا          
مسيري المؤسسات لبلوغ أهداف التنمية، استنادا إلى إمكانيات العصرنة التي تعرضها، كما لاحظ الباحث أن                

 veille(دخول تكنولوجيات المعلومات و الاتصال إلى المؤسسات أثار الحاجة إلى تطوير استراتيجيات اليقظة 

technologique.(  

  

  ار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالالاستثم. 2.3
 مؤسسة وطنيـة، عموميـة      700در بـ   بدراسة مست عينة تق   1"أكس كوم الجزائر  "قامت مؤسسة     

 أن 2009خاصة، تنتمي لقطاعات مختلفة، و قد كشفت نتائج هذه الدراسة التي أعلن عنها في شهر فيفـري                و
والي مليون دينار جزائري، هـذا       المعلومات و الاتصال يقدر بح     متوسط الميزانية المستثمرة في مجال تكنولوجيات     

٪ مـن   18فقد بينت الدراسـة أن      . تأتي الإدارات العمومية و قطاع الطاقة على رأس المؤسسات المستثمرة         و
الإدارات العمومية تخصص سنويا و بمعدل مليون دينار جزائري لتكنولوجيات المعلومات و الاتـصال، كمـا                

  . دل في قطاع الطاقةسجل نفس المع
٪ من المؤسسات التي تنتمـي لقطـاع        6و جاء قطاع النقل في المرتبة الثانية، حيث بينت الدراسة أن              

أما فيما يتعلق   . النقل تستثمر حوالي مليون دينار من ميزانيتها سنويا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال            
 500 000مؤسسات هذا القطاع تستثمر سنويا ما بين        ٪ من   12بقطاع الخدمات، فقد كشفت الدراسة أن       

  . دينار جزائري1 000 000و 
 جهاز كمبيـوتر، في     200٪ من المؤسسات تمتلك أكثر من       39.2و حسب نتائج هذه الدراسة فإن         
أما فيما يتعلق بالربط بالانترنت،     .  جهاز كمبيوتر  200 و   100٪ من المؤسسات تمتلك ما بين       19.4حين أن   
٪ 17.1، أمـا    )ADSL(٪ من المؤسسات تستخدم الربط عالي الدفق من نوع          59.9رت الدراسة أن    فقد أظه 

٪ من المؤسسات تستخدم ربط     25من المؤسسات فتستعمل عدة أنواع من الربط في نفس الوقت، في حين أن              
  .  ميغا أوكتي1لا يتعدى دفقه 

 الاستفادة من التكوين على الخط      ٪ من المؤسسات أبدت رغبتها في     86هذا و قد أظهرت الدراسة أن         
)formation en ligne(  ا تستخدم فقط البريد الالكتـرونيو أن أكثر من نصف العينة المستجوبة أكدت أ ،

و قد خلصت الدراسة إلى أن      . الشخصي، أما النصف الثاني فأكد استخدامه للبريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة         

                                                 
، و هي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيات )أكس كوم(فرع تابع لشركة فرنسية تحمل نفس الاسم " ئرأكس كوم الجزا"1

 .المعلومات و الاتصال



رغبتها في تحسين فعاليتها في مجال التسيير الإداري لشبكاا و سـلامتها            مجموع المؤسسات المستجوبة أظهرت     
   .المعلوماتية، القيام بالإجراءات اللازمة لإزالة الطابع المادي للمعطيات، و كذا امتلاك البرمجيات المتخصصة

  

  استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في النظام المصرفي الجزائري. 3.3
 المصرفي في منأى عن التغيرات التي عرفها الاقتصاد من تحـول إلى اقتـصاد المعرفـة أو       لم يكن العمل    

الاقتصاد الرقمي، فتوجه هو أيضا إلى الرقمنة، فظهرت الصيرفة الإلكترونية والتي اعتمدا مختلـف الأنظمـة                
  .المصرفية والمالية على مستوى العالم

زائرية بتطوير شبكات إلكترونية للدفع والتسديد منتـشرة  بادرت بعض المؤسسات المصرفية والمالية الج    
في نقاط محدودة من التراب الوطني، لكن عدم القدرة على التحكم فيها وتسييرها جعل بعضها يتوقف عن أداء                  
خدماته، وذلك بسبب اعتماد هذه المؤسسات على حلول وأنظمة مستوردة وغير متوافقة وخصائص الـسوق               

رغم ذلك فقد بادرت بعض المؤسـسات بإصـدار         . م تزايد الطلب على هذه الخدمات     الجزائرية، وكذلك عد  
  :بطاقات السحب مثل

  .لمؤسسة البريد) DAB: Distributeurs Automatiques de Billets(بطاقة السحب من الصرافات الآلية * 
ك الفلاحـة والتنميـة     القرض الشعبي الجزائري، بن   : البطاقة المصرفية للسحب والدفع لبعض المصارف منها      * 

  .بنك، بنك البركة الجزائري-، بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط1الريفية
تملك معظم المؤسسات المصرفية الجزائرية مواقع إلكترونية على شبكة الانترنت، فبالنسبة لموقع بنـك                

يانات عن السياسة النقديـة والماليـة وإحـصائيات    الجزائر على الانترنت، تظهر فيه مجموعة من المعطيات والب     
مختلفة، وهو لا يقدم أي خدمة معلوماتية إلكترونية، بعكس مواقع البنوك المركزية في العالم والتي بعضها يشرف                 

  .على أنظمة الدفع الإلكترونية لمصارف تلك الدول انطلاقا من موقعه الإلكتروني
قعها تعرض مجموعة من المعلومات عن نفسها، معظمهـا غـير           أما بالنسبة للمصارف التجارية، فموا      

وبعض العمليات الأخرى، لكنها    ) للزبائن المشتركين في النظام   (متجددة، بعضها يسمح بالإطلاع على الرصيد       
  .عموما تقدم عمليات محدودة سواء من حيث نطاق الخدمة أو نوعيتها

مقارنة بالأنظمة المصرفية العربية، يظهر هذا في عـدم         النظام المصرفي الجزائري مازال في مرتبة متأخرة          
إدخال الوسائل الإلكترونية في أنشطته وذلك باعتماد الصيرفة الإلكترونية التي لا تزال مجرد مـشروع يعـرف             

                                                 
من رواد المؤسسات المصرفية الجزائرية في مجـال اسـتخدام تكنولوجيـات    ) BADR( يعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية  1

ى مستوى نظام الاتصالات، فهو يمتلك شبكة اتصالات تعم جلّ مناطق الوطن، المعلومات والاتصال، فقد قطع شوطا كبيرا عل
دعم للنشاط المصرفي للمؤسسة ) BADR(وهي مخصصة للتحويل المالي المباشر من وكالاا، وتعتبر بطاقة السحب والدفع للـ

  .وزيادة لمواردها ووسيلة لتحسين خدماا المصرفية



العديد من التأخير والمماطلات، وعليه تبقى الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور الحاصـل في مجـال القطـاع                   
  .    المصرفي
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أصبحت تكنولوجيات المعلومات والاتصال منذ أزيد من عشرية من الزمن عبارة عن رهـان كـبير                  

امل ساهمت  عدة عو . بالنسبة للمؤسسات ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية بالتنمية الاقتصادية في بلادنا          
  :في ذلك
فتح قطاع الاتصالات عن بعد للمنافسة، مما مكن من ظهور متعاملين جدد وبالتالي تطـور سـريع                   •

  .لعروض وخدمات جديدة متعددة
 .التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، خاصة الانترنت ومختلف تطبيقاا •

  .تصال في عمليات الإنتاج والتسيير الخاصة بالمؤسساتالدمج المتزايد لتكنولوجيات المعلومات والا •
من المؤسسات ذات   (كل المؤسسات هي معنية بتكنولوجيات المعلومات والاتصال، أيا كان حجمها             

من صناعة الحديد والـصلب     ( ، أو قطاع نشاطها     )الشخص الواحد إلى المؤسسات الكبرى المتعددة الجنسيات      
فتكنولوجيات المعلومـات   ). ا بالبناء، وصولا إلى مختلف قطاعات الخدمات      ومختلف الصناعات الأخرى، مرور   

الإحراز، الإنتاج، التحويل، الاستعمال في عمليات الإنتاج،       : والاتصال تدخل في كل مراحل معالجة المعلومات      
  ...الدمج في المنتجات والخدمات، التخزين، التبادل، 

ليـل دقيـق لظـروف تملّـك المؤسـسات الجزائريـة       نسعى من خلال هذه الدراسة إلى القيام بتح      
   .لتكنولوجيات المعلومات والاتصال

  

  تصميم الدراسة: أولا
تعد مرحلة تصميم الدراسة بمثابة الهيكل الذي يجسد باقي الخطوات التنفيذية للدراسة، وهي تنطـوي                 

  :على عدد من الخيارات والقرارات، وهي
  

  :نوع الدراسة/ 1
  :، تصنف الدراسات في الاتصال إلى ثلاث مجموعات وهيبرنارد فاليو  ألان لاراميحسب   
دف أساسا إلى التعرف على الظواهر الجديدة، ومحاولة اسـتباق مـا يخبئـه              : الدراسات الاستكشافية /1.1

  .المستقبل
  .تحاول القيام بوصف تحليلي لظاهرة أو وضع معين: الدراسات الوصفية/2.1
دف الدراسات التجريبية المخبرية إلى البرهنة على وجود علاقـات سـببية بـين    : الدراسات التجريبية /3.1

ألان لارامي ، برنـارد     . (متغيرين، بينما تسعى الدراسات التجريبية الميدانية إلى اختبار سداد وقيمة نموذج ما           

  ).219.، ص2004فالي، 



 الاسـتعمال في علـوم      تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، هذه الدراسات هي كـثيرة            
فالوصف هو المرحلة الابتدائيـة في      . الاتصال،  وهي دف لتقديم وصف دقيق لظاهرة ما وتوضيح خصائصها          

كل تحليل، إذ قبل الشروع في تفسير الظاهرة الإنسانية وفهمها في حركيتها يلزم التوفر على معطيات تصفها،                 
و في نفس الوقت تسمية، والتسمية هي إيجاد لظاهرة لم          وبعبارة أخرى، إن الوصف ه    . ومن ثمة تثبت وجودها   

جـان فرانـسوا    (إن الوصف إذا، هو بشكل من الأشكال، أول معرفة تحصل لنا            . تكن معروفة من ذي قبل    

  ).32. ، ص2004شانلا، 

  

  منهجية الدراسة/2
ذجة والشكلانية الدراسات العربية المتراكمة منذ أكثر من ثلاثة عقود والموغلة في الأمبريقية السا"  

 ).2007الصادق الحمامي، " (المنهجية لم تفرز حقلا معرفيا مستقلا بذاته

تناولنا هذه الإشكالية بالاعتماد على نتائج الدراسة الميدانية والمتمثلة في استمارة بحث إلكترونية،   
والملاحظة ) د الإلكترونيالتواصل تمّ بواسطة البري(مقابلات افتراضية مع بعض ممثلي المؤسسات عينة الدراسة 

  .الافتراضية للمؤسسات عينة الدراسة من خلال زيارة مواقع الويب الخاصة ا
  

  :عينة الدراسة. 1.2
  : 1قمنا بتشكيل عينة هذه الدراسة آخذين بعين الاعتبار خمسة معايير  

ذها بعين الاعتبار الخطوط المشتركة التي تمّ أخ: تجانس مفردات العينة بالنسبة إلى إشكالية الدراسة •
مؤسسات (حجم المؤسسات : لجعل عينة الدراسة متجانسة بالنسبة لخصوصيات موضوع الدراسة هي

   .، الربط بالانترنت، امتلاك موقع إلكتروني)PMEصغيرة ومتوسطة 
أما الخطوط التي تساهم في إثراء المعطيات وضمان نوع من التوازن في تنوع : تنوع مفردات العينة •

، الموقع الجغرافي )العينة مكونة من مؤسسات من عدة قطاعات(قطاع النشاط :  العينة فهيمفردات
، وتباين مستويات إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال )المؤسسات من مختلف مناطق الوطن(
 ).من حيث التجهيز والاستخدام(

 .ثراء المعطيات التي بالإمكان تزويدنا ا •

 .خصوصيات موضوع الدراسة •

                                                 
  :، للمزيد أنظرريسبال-ديمارتين هلا هذه المعايير حددا 1

Hlady-Rispal, Martine (2001), Les études de cas : application à la recherche en gestion, 
Bruxelles : De Boeck université, 250 p. 



 . تبني نوع من التوازن بالنسبة لتنوع مفردات العينة •

  

  :أدوات جمع البيانات/ 3
  الاستبيان الإلكتروني/1.3 

تتطلب أية دراسة توفر الإحصائيات الكمية والكيفية، والتي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفـة،                 
صول على المعلومات الإحـصائية     فقد يكون مصدر المعلومات من داخل المؤسسة، وقد يتمكن الباحث من الح           

وفي حال عدم التمكن من الحصول      . 1)كالديوان الوطني للإحصائيات مثلا   (من جهات أخرى خارج المؤسسة      
على المعلومات عن طريق المصدرين السابق ذكرهما، يبقى الخيار هو مصدر المعلومات المباشر، الـذي يعتمـد                 

لتقرب مباشرة من اتمع المعني بالدراسة عن طريـق المقابلـة،           على التحري، باستخدام سبر الآراء، وذلك با      
  .المراسلة البريدية أو الهاتف

الاستبيان يعتمد في تكوين وتحديد العينة المأخوذة من اتمع على أساس الأسلوب الاحتمالي العشوائي                
صر العينـة علـى الـسحب       أو الأسلوب التجريبي غير الاحتمالي، فالأسلوب الاحتمالي يرتكز في اختيار عنا          

بالقرعة، فكل عنصر ينتمي إلى اتمع الأصلي له احتمال الظهور في العينة المسحوبة، احتمال معروف ومتساو                
أما الأسلوب التجريبي فهو يرتكز في تكوين العينة على اختيار مدروس، أي أن عناصـر               . لكل عناصر اتمع  

 بالتحري، علما أن احتمال اختيار العنصر غير معلوم مـسبقا كـي         العينة تختار ميدانيا من قبل الشخص القائم      
  .يكون الاختيار موضوعيا

الذي يعتمـد علـى شـبكة       ) أو التحري الافتراضي  (شرع مؤخرا في استخدام التحري الإلكتروني         
  .الانترنت عن طريق الويب أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو كليهما معا

  :ن ثلاث خطوات أساسيةالتحري الإلكتروني يتكون م
  .تكوين الاستمارة  -  أ

 . إدارة الاستمارة -  ب

 . الفرز والتحليل - ت

 

  : تكوين الاستمارة/ 1.1.3
إن مرحلة تكوين الاستمارة الإلكترونية هي شبيهة بتكوين الاستمارة التقليدية المعهـود تكوينـها في                 

 محمولة ورقيا ويتم توزيعها عن طريـق        التحريات الميدانية، لكن الاختلاف يكمن في دعيمة عرضها، فالتقليدية        

                                                 
1 www.ons.dz 



المقابلة أو المراسلة أو الهاتف، أما الإلكترونية فهي محمولة رقميا ويتم توزيعها عن طريق البريد الإلكتـروني أو                  
  .عن طريق عرضها في صفحات الويب

  

  : إدارة الاستمارة/ 2.1.3
روني أو صفحات الويب، فاستمارة البريد      تتم إدارة استمارة الأسئلة إلكترونيا عن طريق البريد الإلكت          

كتـروني المعروفـة    الإلكتروني تستخدم عموما النسق النصي، لأا المقبولة من طرف كل برامج البريـد الإل             
المتداولة، والمستجوب المشارك في الاستبيان يجيب على أسئلة الاستمارة في الأماكن المحددة للإجابة وعنـدما               و

هـذا  . لى زر الإرسال لتصل الاستمارة عن طريق البريد الإلكتروني إلى المـستجوِب           ينتهي من ملئها يكبس ع    
ويوجد نمط آخر من هذه التقنية يستخدم ملف مرفق مع البريد الإلكتروني يحتوي على الاستمارة ونص بريـد                  

 البريـد   يدعوك إلى الإجابة، وما على المستجوب سوى تحميل الملف المرفق وإرجاعه بعد الإجابة عن طريـق               
  .الإلكتروني
يعد عرض الويب الأفضل كونه يقدم تسهيلات أفضل للانتقاء أثناء الإجابة فضلا عن إمكانية إدراج                  

وكل هـذا   . رسومات وأشكال بيانية، وحتى مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو، مما يضفي حيوية على الاستمارة             
  . ال مراقبة تلقائية للاستمارة التي تسمح أيضا بإدخHTMLبفضل استخدام لغة النص الفائق 

  

   :الفرز والتحليل/3.1.3
هذه المرحلة هي مرحلة فرز وإدخال البيانات الإحصائية، فقد يكون الفرز يدويا في حالـة اسـتقبال                   

الاستبيان عن طريق البريد الإلكتروني وطبعه على الورق، وقد يكون أوتوماتيكيا باستخدام بـرامج مخصـصة                
  .من استخدام الملفات ذات النسق النصيللمعالجة انطلاقا 

  

  خصائص الاستبيان الإلكتروني/2.3
 .تقليص التكاليف المرتبطة بالاستبيان •

 . تقليص مدة الاستبيان •

 . التقليل من أخطاء إدخال المعلومات •

 .سهولة إرسال الاستبيان •

  

  

  



  :عرض الاستبيان الإلكتروني/3.3
علومات والاتصال في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،      قصد التعرف على استخدامات تكنولوجيات الم       

  .قمنا بإعداد هذا الاستبيان الالكتروني المكون من أربعة وخمسين سؤالا موزعين على أربعة محاور رئيسية
ولضمان مشاركة أكبر قمنا بزيارة مواقع إلكترونية خاصة بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية الجزائرية              

 من المؤسسات أصحاب هذه المواقع يصعب       103، وبعد تصفحها جميعها تبين لنا أن        1)تروني موقع إلك  768(
...) مواقع غير فعالة، مواقع قيد الإنجاز، غياب عنوان بريد إلكتروني خاص بالمؤسسة على الموقـع   (الاتصال ا   

يد الإلكتروني، أعيد منـها      دعوة إلكترونية للمشاركة في الاستبيان عن طريق البر        665وعليه فقد قمنا بإرسال     
 رسالة بسبب عدم صحة العنوان الإلكتروني الموجهة إليه، ومنه فإن عدد المؤسسات المتصل ا فعليا هـو             122
  . مؤسسة543

 400٪ من المؤسسات المتصل ا، فيما أحجمـت         26.34 مؤسسة أي بنسبة     143تفاعل مع طلبنا      
. 2جة متوقعة إذا ما قورنت بما حصل عليه باحثين آخـرين          عن الرد على طلبنا، وهي نتي     ) ٪73.66(مؤسسة  

  :هذا وقد قمنا بتصنيف الردود المحصل عليها إلى ثلاث فئات
 مؤسسة، توجهت لنا برسائل اعتذار عن المشاركة في الاستبيان، بعـضها            25تتكون من   : الفئة الأولى  •

 .نياته لنا بالتوفيق والنجاحقامت بتقديم تبريرات رفضها، فيما اكتفى البعض الآخر بتقديم تم

 مؤسسة، عبرت في البداية عن موافقتها علـى المـشاركة في الاسـتبيان،              44تتألف من   : الفئة الثانية  •
 .وبعدما قمنا بإرسالها نسخ الاستمارة لملأها، لم نتلق أي رد من قبلها، وعليه فقد بقيت مجرد وعود

                                                 
  :عناوين المواقع الإلكترونية حصلنا عليها بواسطة 1

ــصادية    -1 ــة والاقتـ ــسات التجاريـ ــل للمؤسـ ــل قوقـ ــع دليـ ــى الموقـ ــة علـ : الجزائريـ
)www.google.com/Top/world/france/régional/Algérie/commerce_et_économie/(،  وتجدر 

  .الإشارة إلى أننا اعتمدنا التصنيف الوارد في هذا الدليل مع إجراء بعض التعديلات البسيطة
 )./www.annuaire-algerie.eu: (دليل المؤسسات الجزائرية على الموقع   -2

   ).www.annugate.com: (ليل المؤسسات الجزائرية على الموقع د -3
قامت ا جامعـة    )" Rhône(تملّك تكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل مؤسسات منطقة رون          "في دراسة بعنوان     2

وفي دراسـة  ). ٪21أي بنسبة ( مؤسسة 630 مؤسسة، شاركت فيها 3000، مست 2006سنة ) Lyon 2 (2ليون 
قامت ا غرفة التجـارة     )" Rodez(استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مؤسسات منطقة رودز         "نوان  ثانية بع 

أي بنسبة   (481 مؤسسة، وكان عدد الردود      3600، أين تمّ إرسال الاستبيان إلى       2003والصناعة لمنطقة رودز في مارس      
استخدامات تكنولوجيـات   ): Wallonie التي تقع بمنطقة     أي(المؤسسات الوالونية   "وفي دراسة ثالثة بعنوان     ). 13.36٪

   ).٪14.75أي بنسبة  (1994 مؤسسة، وقد بلغ عدد الردود 13522أرسل الاستبيان إلى " 2007المعلومات والاتصال 



 في المشاركة في الاستبيان، قمنا بإرسالها نسخ من          مؤسسة، بعدما أبدت رغبتها    74تضم  : الفئة الثالثة  •
وبناءا عليه فقد شكلت هـذه      . استمارة الدراسة، ثم تلقينا منها جميعها إجاباا على استمارة الدراسة         

  .الفئة عينة دراستنا
وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الصعوبات التي واجهتنا أثناء عملية تـصفح مواقـع الويـب الخاصـة                    

، حيث أن أكثر صعوبة تمثلت في بطئ ظهور صور الصفحات لدى نسبة معتبرة من المؤسـسات،                 بالمؤسسات
  .أما الصعوبة الثانية فتمثلت في انقطاع الاتصال أثناء استخدام الشبكة

  

  :الإطار المكاني والزماني للدراسة/4
 الإلكترونية، من مختلف    الإطار المكاني للدراسة محصور في المؤسسات الاقتصادية والتجارية ذات المواقع           

مناطق وجهات الوطن، أما الإطار الزماني فإنه محدد بخمسة وأربعين يوما بالنسبة لعملية إرسال الطلبات أي في                 
، أما عملية استقبال الردود فهي محددة بـستين         2009 أفريل   30 إلى غاية    2009 مارس   17الفترة الممتدة من    

  . 2009 ماي 15 إلى غاية 2009ارس  م17يوما أي خلال الفترة الممتدة من 
  

  الاستبيانمعالجة وتحليل نتائج : ثانيا 
  :نتائج الاستبيان مقسمة على أربعة محاور رئيسية  

  . بيانات تتعلق بالمؤسسات: المحور الأول
  . بيانات تتعلق بالعاملين بالمؤسسات: المحور الثاني

  .المعلومات والاتصال في المؤسسة: المحور الثالث
  .تكنولوجيا المعلومات والاتصال والفعالية التنظيمية للمؤسسة: ور الرابعالمح

 في معالجة وتحليل مختلف النتائج المتحصل عليها بواسطة الاسـتبيان، نـورد أولا              قبل الشروع لكن و   
، )حسب قطاع النشاط الذي تنتمـي إليـه       (، قطاعيا   )حسب الولايات والجهات  (توزيع المؤسسات جغرافيا    

مع ملاحظة أن هذا التوزيع يشمل جميع المؤسـسات         ). حسب اللغات المعتمدة في المواقع الإلكترونية     (ولغويا  
  .التي طلبنا مشاركتها في الإستبيان

   

  : التوزيع الجغرافي للمؤسسات
كان هدفنا في البداية الاتصال بمؤسسات من كل ولايات الوطن، لكن ذلك تعذر علينـا وتمكنـا في                    

 ولاية موزعـة عـبر التـراب الـوطني،     34 طلب المشاركة في الاستبيان إلى مؤسسات من    الأخير من توجيه  
  :والجدول التالي يبين بالتفصيل التوزيع الجغرافي للمؤسسات المتصل ا



  توزيع المؤسسات حسب الولايات: 08 الجدول 
مواقع غير   إجمالي المواقع  الولاية

  فعالة

العنوان 

  الخاطئ

المتصل ا 

  فعليا

  عدم الرد  الرفض المبرر  وعد بالرد  د بالقبولالر

الجزائر . 01

  العاصمة

408  
53.13٪  

70  
17.16٪ 

51  
12.50٪  

287  
70.34٪  

22  
07.67٪  

26  
09.06٪  

13  
04.53٪  

226  
78.74٪  

  63  وهران. 02
08.20٪  

07  
11.11٪ 

12  
19.05٪  

44  
69.84٪  

06  
13.64٪  

03  
06.82٪  

02  
04.54٪  

33  
75.00٪  

  39  تلمسان. 03
05.08٪  

01  
02.56٪  

09  
23.08٪  

29  
74.36٪  

04  
13.80٪  

02  
06.90٪  

01  
03.44٪  

22  
75.86٪  

  27  قسنطينة. 04
03.52٪  

03  
11.11٪ 

07  
25.93٪  

17  
62.96٪  

04  
23.53٪  

02  
11.76٪  

02  
11.76٪  

09  
52.94٪  

  24  البليدة. 05
03.13٪  

03  
12.50٪ 

04  
16.67٪  

17  
70.83٪  

05  
29.41٪  

 01  
05.88٪  

11  
64.71٪  

  25  ايةبج. 06
03.26٪  

05  
20.00٪ 

04  
16.00٪  

16  
64.00٪  

02  
12.50٪  

02  
12.50٪  

02  
12.50٪  

10  
62.50٪  

  19  عنابة. 07
02.48٪  

02  
10.53٪  

04  
21.05٪  

13  
68.42٪  

03  
23.08٪  

01  
07.69٪ 

  09  
69.23٪  

  17  سطيف. 08
02.22٪  

01  
05.88٪  

05  
29.41٪  

11  
64.71٪  

03  
27.27٪  

01  
09.09٪  

  07  
63.64٪  

  13  رداسبوم. 09
01.69٪  

01  
07.69٪  

02  
15.39٪  

10  
76.92٪  

03  
30.00٪  

01  
10.00٪  

  06  
60.00٪  

  10  الوادي. 10
01.30٪  

01  
10.00٪ 

02  
20.00٪  

07  
70.00٪  

     07  
100٪  

  10  تيزي وزو. 11
01.30٪  

01  
10.00٪  

03  
30.00٪  

06  
60.00٪  

01  
16.67٪  

    05  
83.33٪  

  10  الشلف. 12
01.30٪  

  02  
20.00٪  

08  
80.00٪  

    01  
12.50٪  

07  
87.50٪  

  09  ورقلة. 13
01.17٪  

    09  
100٪  

03  
33.33٪  

  01  
11.11٪  

05  
55.56٪  

  09  سيدي بلعباس. 14
01.17٪  

01  
11.11٪  

02  
22.22٪  

06  
66.67٪  

01  
16.67٪  

    05  
83.33٪  

  08  سكيكدة. 15
01.04٪  

01  
12.50٪  

01  
12.50٪  

06  
75.00٪  

    01  
16.67٪  

05  
83.33٪  

  06  تيبازة. 16
00.78٪  

  01  
16.67٪  

05  
83.33٪  

02  
40.00٪  

01  
20.00٪  

  02  
40.00٪  

  07  برج بوعريريج. 17
00.91٪  

01  
14.29٪  

02  
28.57٪  

04  
57.14٪  

    01  
25.00٪  

03  
75.00٪  

  06  بسكرة. 18
00.78٪  

01  
16.67٪  

01  
16.67٪  

04  
66.66٪  

03  
75.00٪  

    01  
25.00٪  

  06  باتنة. 19
00.78٪  

01  
16.67٪  

01  
16.67٪  

04  
66.66٪  

02  
50.00٪  

01  
25.00٪  

  01  
25.00٪  

  06  غرداية. 20
00.78٪  

    06  
100٪  

01  
16.67٪  

02  
33.33٪  

  03  
50.00٪  

  06  جيجل. 21
00.78٪  

    06  
100٪  

      06  
100٪  

  03      02  05      05  مستغانم. 22



00.65٪  100٪  40.00٪  60.00٪  

  05    الجلفة  .23
00.65٪  

    05  
100٪  

02  
40.00٪  

    03  
60.00٪  

  05  تمنراست. 24
00.65٪  

 02  
40.00٪  

03  
60.00٪  

01  
33.33٪  

01  
33.33٪ 

  01  
33.33٪  

  04  المسيلة. 25
00.52٪  

01  
25.00٪  

  03  
75.00٪  

      03  
100٪  

  03  قالمة. 26
00.39٪  

  01  
33.33٪  

02  
66.67٪  

02  
100٪  

      

  03  عين تموشنت. 27
00.39٪  

01  
33.33٪  

  02  
66.67٪  

01  
50.00٪  

    01  
50.00٪  

  03  بشار. 28
00.39٪  

01  
33.33٪  

02  
66.67٪  

          

  02  إليزي. 29
00.26٪  

    02  
100٪  

  01  
50.00٪  

  01  
50.00٪  

  02  سوق أهراس. 30
00.26٪  

  02  
100٪  

          

  01  عين الدفلى. 31
00.13٪  

    01  
100٪  

      01  
100٪  

  01  سعيدة. 32
00.13٪  

    01  
100٪  

01  
100٪  

      

  01  أم البواقي. 33
00.13٪  

    01  
100٪  

      01  
100٪  

  01  الأغواط. 34
00.13٪  

    01  
100٪  

      01  
100٪  

  01  معسكر. 35
00.13٪  

    01  
100٪  

      01  
100٪  

  01  غليزان. 36
00.13٪  

    01  
100٪  

      01  
100٪  

  01  الطارف. 37
00.13٪  

  01  
100٪  

          

  01  البويرة. 38
00.13٪  

  01  
100٪  

          

                  أدرار. 39

                  تبسة. 40

                  يةالمد. 41

                  النعامة. 42

                  ميلة. 43

                  خنشلة. 44

                  تيارت. 45

                  تندوف. 46

                  تيسمسيلت. 47

                  البيض. 48

  400  25  44  74  543  122  103  768  اموع



13.41٪ 15.89٪  70.70٪  13.63٪  08.10٪  04.60٪  73.67٪  

    
ظاهرة في الجدول أعلاه أن هناك تفاوت كـبير في توزيـع المؤسـسات حـسب                توضح المعطيات ال    

٪ من مجموع المؤسسات المتصل ا هي من الجزائر العاصمة، تليها وهران بنـسبة              52.85الولايات، حيث أن    
٪، أما بقية الولايات فتراوح تمثيلها      03.13٪، فقسنطينة و البليدة بنسبة      05.34٪، ثم تلمسان بنسبة     08.10

عين الدفلى، سعيدة، أم البواقي، الأغـواط، معـسكر   : ٪ بالنسبة لـ 00.18٪ بالنسبة لبجاية و  02.95ين  ب
  . وغليزان
  :أما بالنسبة لتوزيع المؤسسات حسب الجهات فهو موضح في الجدول الموالي  

  

  توزيع المؤسسات حسب الجهات: 09الجدول 
اتصال غير   إجمالي المواقع  الجهة

  متاح

العنوان 

  اطئالخ

المتصل ا 

  فعليا

  عدم الرد  الرفض المبرر  وعد بالرد  الرد بالقبول

  473  الوسط
61.59٪  

75  
15.86٪ 

64  
13.53٪  

334  
70.61٪  

33  
09.88٪  

28  
08.38٪  

15  
04.49٪  

258  
77.25٪  

  126  الشرق
16.40٪  

15  
11.91٪ 

28  
22.22٪  

83  
65.87٪  

16  
19.28٪  

07  
08.43٪  

06  
07.23٪  

54  
65.06٪  

  122  الغرب
15.89٪  

10  
08.20٪ 

23  
18.85٪  

89  
72.95٪  

15  
16.85٪  

05  
05.62٪  

03  
03.37٪  

66  
74.16٪  

  47  الجنوب
06.12٪  

03  
06.38٪ 

07  
14.90٪  

37  
78.72٪  

10  
27.03٪  

04  
10.81٪ 

01  
02.70٪  

22  
59.46٪  

  103  768  اموع
13.41٪ 

122  
15.89٪  

543  
70.70٪  

74  
13.63٪  

44  
08.10٪  

25  
04.61٪  

400  
73.66٪  

  

  توزيع المؤسسات حسب الجهات: 02شكل ال

0

100

200

300

400

500

اج��
� ا
�%ا$# �'( )*��
ا ا
�د ا+���)� .-م ا
�د

ا
%س/ 

ا
�23ق 

ا
�5ب

ا
��%ب

  



٪ من المؤسسات  44.60يبين الشكل أعلاه توزيع المؤسسات حسب الجهات الأربع للوطن، حيث أن              
٪، ثم مؤسسات الغـرب بنـسبة   21.62المشكلة لعينة الدراسة هي من وسط البلاد، تليها جهة الشرق بنسبة          

  .٪13.51مؤسسات الجنوب بنسبة ٪، وأخيرا 20.27
  :كما قمنا بتصنيف المؤسسات حسب مختلف القطاعات و الجدول التالي يوضح ذلك  

  
  توزيع المؤسسات حسب القطاعات : 10الجدول 

عدد   القطاع

  المؤسسات

مواقع غير 

  فعالة

العنوان 

  الخاطئ

المتصل ا 

  فعليا

الرفض 

  المبرر

الرد   وعد بالرد

  بالقبول

  عدم الرد

  135  اء وأشغال عموميةبن
  

12  
08.89٪  

23  
17.04٪  

100  
74.07٪  

01  
01.00٪  

09  
09.00٪  

09  
09.00٪  

81  
81.00٪  

  23  126  المعلوماتية
18.25٪  

17  
13.49٪  

86  
68.26٪  

07  
08.14٪  

12  
13.95٪  

20  
23.26٪  

47  
54.65٪  

منتجات وخدمات 

  صناعية

114  12  
10.53٪  

11  
09.65٪  

91  
79.82٪  

05  
05.49٪  

06  
06.59٪  

13  
14.29٪  

67  
73.63٪  

منتجات وخدمات 

  الاستهلاك

74  13  
17.57٪  

14  
18.92٪  

47  
63.51٪  

01  
02.13٪  

03  
06.38٪  

03  
06.38٪  

40  
85.11٪  

  12  61  النقل و السيارات
19.67٪  

06  
09.84٪  

43  
70.49٪  

01  
02.33٪  

01  
02.33٪  

04  
09.30٪  

37  
86.04٪  

  02  52  خدمات للمؤسسات
03.85٪  

09  
17.31٪  

41  
78.84٪  

01  
02.44٪  

03  
07.32٪  

09  
21.95٪  

28  
68.29٪  

  03  49  السياحة و الفندقة
06.12٪  

11  
22.45٪  

35  
71.43٪  

02  
05.71٪  

05  
14.29٪  

06  
17.14٪  

22  
62.86٪  

  01  30  التسويق والإشهار
03.33٪  

07  
23.33٪  

22  
73.33٪  

05  
22.73٪  

01  
04.54٪  

03  
13.64٪  

13  
59.09٪  

  05  28  العقار
17.86٪  

01  
03.57٪  

22  
78.57٪  

01  
04.55٪  

01  
04.55٪  

  20  
90.90٪  

  05  25  خدمات مالية
20.00٪  

07  
28.00٪  

13  
52.00٪  

    01  
07.69٪  

12  
92.31٪  

  06  23  الصحة و الصيدلة
26.09٪  

05  
21.74٪  

12  
52.17٪  

  01  
08.33٪  

01  
08.33٪  

10  
83.33٪  

  03  21  الطباعة والنشر
14.29٪  

02  
09.52٪  

16  
76.19٪  

01  
06.25٪  

01  
06.25٪  

02  
12.50٪  

12  
75.00٪  

  03  17  فلاحة وغابات
17.64٪  

07  
41.18٪  

07  
41.18٪  

    01  
14.29٪  

06  
85.71٪  

  03  13  الاتصالات
23.08٪  

02  
15.38٪  

08  
61.54٪  

  01  
12.50٪  

02  
25.00٪  

05  
62.50٪  

  400  74  44  25  543  122  103  768  اموع



  

  :توزيع المؤسسات حسب القطاعات: 03الشكل 
 ظاهر في الـشكل     مثلما هو   

المقابل والذي يمثل توزيع المؤسسات      
حسب القطاعـات، فـإن قطـاع       
المعلوماتية هو أكبر قطاع مشارك في      

، يليه  )٪27.03بنسبة  (هذه الدراسة   
ثانيا قطـاع المنتجـات والخـدمات       

، ثم ثالثـا    )٪17.57بنسبة  (الصناعية  
قطاعي البناء والأشـغال العموميـة      

ــسات  ــدمات المؤس ــسبة (وخ بن
فقـد  أما بقية القطاعات    ). 12.16٪

كان تمثيلها متواضع وتـراوح بـين       
بالنسبة لقطاع الـسياحة    ) 08.11٪(

بالنسبة لقطاع  ) ٪05.40(والفندقة،  
 أمـا   . التسويق والإشهار   و  بالنسبة لقطاعي المنتجات والخدمات الاستهلاكية     )٪04.06(النقل والسيارات، و  

، ومن  )٪02.70(نجد من جهة قطاعي الاتصالات والطباعة والنشر بنسبة         أقل القطاعات تمثيلا في هذه العينة ف      
  ).٪01.35(جهة ثانية قطاعات الخدمات المالية، الصحة والصيدلة، والفلاحة و الغابات بنسبة 

  

  توزيع المؤسسات حسب اللغة المعتمدة في المواقع: 11الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  اللغة

  ٪00.28  02  اللغة العربية

  ٪80.00  572  اللغة الفرنسية

  ٪00.56  04  اللغة الانجليزية

  ٪01.68  12  اللغتين العربية والفرنسية

  ٪10.63  76  اللغتين الفرنسية والانجليزية

  ٪05.45  39  اللغات الثلاثة

  ٪01.40  10  لغات أخرى

  100  715  اموع
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ان توزيع المؤسـسات حـسب اللغـة        ، والذين يوضح  )12-11(تشير البيانات الواردة في الجدولين        
 اللغة الفرنسية كلغة معتمدة في المواقع الإلكترونية، حيث تبين لنـا            المعتمدة في المواقع الإلكترونية إلى اكتساح     

من إجمالي  ) ٪99.16(من إجمالي المواقع التي زرناها، وهي حاضرة في         ) ٪80.00(أا معتمدة كلغة وحيدة في      
فيما جاءت اللغة العربية    . من إجمالي المواقع  ) ٪18.04(تبة الثانية اللغة الإنجليزية الحاضرة في     تليها في المر  . المواقع

 ـ     04(، الإيطاليـة    ) مواقـع  05(أما اللغات الأخرى فهي الإسبانية      ). ٪07.69(ثالثة بنسبة حضور قدرت ب
  ). موقع01(و اليونانية )  موقع01(، التركية ) مواقع03(، الألمانية )مواقع

  

   المعتمدة في المواقعات اللغ عددتوزيع المؤسسات حسب: 12لجدول ا
    لغات أخرى  ثلاثية اللغة  ثنائية اللغة   أحادية اللغة  

  02  اللغة العربية

  

12  

  

39  

  

02  

  

55  

07.69٪  

  572  اللغة الفرنسية

  

88  

  

39  

  

10  

  

709  

99.16٪  

  04  اللغة الانجليزية

  

76  

  

39  

  

10  

  

129  

18.04٪  

  00  لغات أخرى

  

00  

  

00  

  

10  

  

10  

01.40٪  
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  :توزيع المواقع حسب اللغات المعتمدة: 04الشكل 
  ةثقافة الفرانكفوني*
  أزمة هوية*
  موروث استعماري*
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  بيانات تتعلق بالمؤسسة: المحور الأول
  توزيع المؤسسات حسب الإجابة على البيانات المطلوبة: 05الشكل 
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  توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط، عدد العاملين، : 13 الجدول

  :أقدمية المؤسسة، شكلها القانوني ومقرها الاجتماعي                
  الولاية  الشكل القانوني  أقدمية المؤسسة  عدد العاملين  قطاع النشاط  المؤسسة
 بجاية SNC   سنوات03  26  منتجات وخدمات استهلاكية  01

 قسنطينة SARL   سنوات03  14  ارالتسويق والإشه  02

 البليدة SARL   سنوات10  12  المعلوماتية  03

 الجزائر العاصمة Personne Physique   سنوات03  09  التسويق والإشهار  04

 الجزائر العاصمة  SARL   سنوات04  08  خدمات للمؤسسات  05

 الجزائر العاصمة  SARL   سنوات03  11  المعلوماتية  06

 بومرداس  أخرى   سنوات08  04  خدمات للمؤسسات  07

  عنابة  SARL   سنوات05  08  النقل والسيارات  08
 سعيدة  SARL   سنوات02  05  المنتجات والخدمات الصناعية  09

 بسكرة  EURL   سنوات08  05  خدمات للمؤسسات  10

 قسنطينة SARL   سنوات04  04  الطباعة والنشر  11

  الجزائر العاصمة  EURL   سنوات04  02  المعلوماتية  12
 قسنطينة  SARL   سنوات08  11  التسويق والإشهار  13

 قالمة  SARL   سنوات04  05  البناء والأشغال العمومية  14



 الجزائر العاصمة  SARL   سنة11  20  المعلوماتية  15

  تمنراست  EURL   سنة25  08  السياحة والفندقة  16
 الجزائر العاصمة  SPA   سنوات09  420  المنتجات والخدمات الصناعية  17

 الجزائر العاصمة  أخرى   سنة14  09  المنتجات والخدمات الصناعية  18

 تيبازة  EURL   سنوات02  05  المعلوماتية  19

  الجلفة  أخرى   سنوات05  02  الفلاحة والغابات  20
  الجزائر العاصمة  SARL   سنوات04  05  المعلوماتية  21
 بومرداس  SARL   سنوات03  20  البناء والأشغال العمومية  22

 بجاية  EURL   سنة11  12  صالاتالات  23

 بومرداس  SNC   سنوات10  05  المعلوماتية  24

 باتنة  أخرى    04  البناء والأشغال العمومية  25

 البليدة  SARL   سنوات08  09  المعلوماتية  26

 تلمسان  SARL   سنة30  16  منتجات وخدمات استهلاكية  27

  الجزائر العاصمة  EPIC   سنة11  05  خدمات للمؤسسات  28
 ورقلة  أخرى   سنوات02  03  المعلوماتية  29

 وهران  SARL   سنوات03  07  المنتجات والخدمات الصناعية  30

 الجزائر العاصمة SPA   سنوات07  10  خدمات للمؤسسات  31

 سطيف EPIC   سنة26  13  خدمات للمؤسسات  32

 بسكرة SPA   سنة01  05  خدمات للمؤسسات  33

 انتلمس EPIC   سنة50  10  خدمات للمؤسسات  34

  الجزائر العاصمة SPA   سنة14  40  خدمات مالية  35
 باتنة EURL   سنة28  23  السياحة والفندقة  36

 الجزائر العاصمة SARL   سنة20  35  المنتجات والخدمات الصناعية  37

 سطيف أخرى   سنوات03  04  السياحة والفندقة  38

 مةالجزائر العاص SPA   سنوات07  19  المنتجات والخدمات الصناعية  39

 البليدة أخرى   سنة19  07  البناء والأشغال العمومية  40

 الجزائر العاصمة SARL   سنة13  140  المنتجات والخدمات الصناعية  41

 سيدي بلعباس SPA   سنة23  309  المنتجات والخدمات الصناعية  42

  غرداية أخرى   سنوات03  06  المنتجات والخدمات الصناعية  43
  ورقلة  أخرى   سنوات10  55  ميةالبناء والأشغال العمو  44
  تلمسان  SARL   سنوات08  30  البناء والأشغال العمومية  45
  وهران  SARL   سنوات09  20  المنتجات والخدمات الصناعية  46
  الجلفة  SARL   سنوات02  10  البناء والأشغال العمومية  47
  مستغانم  أخرى   سنة37  60  النقل والسيارات  48
  وهران  SARL   سنوات05  10  اعيةالمنتجات والخدمات الصن  49
  البليدة  SARL    229  منتجات وخدمات استهلاكية  50
  عنابة  SARL   سنة20  60  المعلوماتية  51



  الجزائر العاصمة  SARL   سنوات09  18  المعلوماتية  52
  بسكرة  EURL   سنة17  05  المعلوماتية  53
  مستغانم  SARL   سنوات02  10  النقل والسيارات  54
  عنابة  SPA   سنة26  60  شغال العموميةالبناء والأ  55
  تيزي وزو  أخرى   سنة11  04  المعلوماتية  56
  الجزائر العاصمة  SARL   سنوات09  04  الطباعة والنشر  57
  الجزائر العاصمة  SARL   سنة11  92  المنتجات والخدمات الصناعية  58
  قسنطينة  EURL   سنوات06  03  المعلوماتية  59
  الجزائر العاصمة  أخرى   سنة11    الصحة والصيدلة  60

  وهران  EURL   سنة01  02  المعلوماتية  61
  البليدة  EURL   سنوات08    المعلوماتية  62

  الجزائر العاصمة  أخرى   سنوات03  04  السياحة والفندقة  63
  الجزائر العاصمة  SARL   سنة20  28  المعلوماتية  64
  وهران  SNC   سنوات04  03  المعلوماتية  65
  تيبازة  SARL   سنة01  03  المعلوماتية  66
  سطيف SPA   سنة31  385  البناء والأشغال العمومية  67
  ورقلة SARL   سنة11  34  خدمات للمؤسسات  68
  الجزائر العاصمة EURL   سنوات04  25  المعلوماتية  69
  الجزائر العاصمة  EURL   سنوات04  05  النقل والسيارات  70
  عين تموشنت أخرى   سنة23  04  السياحة والفندقة  71
  وهران  أخرى   سنوات06  28  المنتجات والخدمات الصناعية  72
  قالمة  أخرى   سنة30  22  السياحة والفندقة  73
  تلمسان  SPA   سنة21  179  الاتصالات  74

           

    

تشير المعطيات الواردة في الجدول أعلاه إلى توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط الذي تنتمي إليه،                 
هذا وقد قمنـا بترتيـب      . دميتها، شكلها القانوني والولاية الكائن ا مقرها الاجتماعي       عدد العاملين لديها، أق   

 هـي   01حسب توقيت حصولنا على إجاباا على الاستبيان، فالمؤسسة رقـم           ) 74 إلى   01من  (المؤسسات  
ة إلى أننـا  وتجدر الإشار.  فهي صاحبة آخر استبيان وصلنا74صاحبة أول استبيان حصلنا عليه، بينما المؤسسة    

تجنبنا ذكر أسماء المؤسسات احتراما منا لرغبة مجموعة من المؤسسات التي طلبت منا ذلك، وحفاظا منا علـى                  
  .خصوصيتها وسرية المعلومات التي قامت مشكورة بتزويدنا ا

  
  
  



  توزيع المؤسسات حسب عدد العاملين: 14الجدول 
  النسبة المئوية  عدد المؤسسات  عدد العاملين

  ٪45.95  34   عمال09 إلى 01من 

  ٪18.92  14   عمال19 إلى 10من 

  ٪17.57  13   عامل49 إلى 20من 

  ٪14.86  11   عامل50أكثر من 

  ٪02.70  02  عدم الإجابة

  ٪100  74  اموع
  

  

  :توزيع المؤسسات حسب عدد العاملين: 06الشكل 
يبين الشكل البيـاني المقابـل        

، توزيع المؤسسات حسب عدد العاملين    
حيث نلاحظ أن حوالي ثلثي المؤسسات      

لا يزيد عدد العاملين ـا      ) 64.87٪(
) ٪45.95(فما نسبته   .  عامل 19عن  

من مجموع المؤسسات تنتمي إلى الفئـة       
ــن ( ــال09 إلى 01م ــا ) عم ، فيم

 10من  (المؤسسات التي تنتمي إلى الفئة      
فقـد بلغـت نـسبتها      )  عامل 19إلى  

 ـ   ). 18.92٪( د أما بقية المؤسسات فق
بنسبة )  عامل 50أكثر من   (، والثانية   )٪17.57(بنسبة  )  عامل 49 إلى   20من  (الأولى  : قمنا بتصنيفها في فئتين   

 هذا وقد لاحظنا تفاوتا بين القطاعات فيما يتعلق بعدد العاملين في المؤسسات، حيـث سـجلنا                 ).14.86٪(
 ثانيا قطـاع المنتجـات و الخـدمات         ، يليه )90.33(أعلى معدل في قطاع الخدمات والمنتجات الاستهلاكية        

، ويجيء رابعا قطـاع النقـل والـسيارات         )64(، ثم ثالثا قطاع البناء والأشغال العمومية        )84.61(الصناعية  
في قطـاع  ) 11.73(، أما بقية القطاعات فنجدها متقاربة من حيث معدل العـاملين، فقـد بلـغ           )20.75(

 ـ في قطاع التسويق والإ   ) 11.33(المعلوماتية، و  في قطاع السياحة والفندقة، أما أقـل       ) 10.83(شهار، وقدر ب
 ـ         من خلال النتائج المحصل عليهـا      ). 10.44(معدل فقد سجلناه في قطاع الخدمات للمؤسسات حيث قدر ب

  .يمكن القول أن معدل العاملين يزداد في القطاعات الإنتاجية ويقل في القطاعات الخدماتية
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  حسب الأقدميةتوزيع المؤسسات : 15الجدول 
  النسبة المئوية  عدد المؤسسات  عدد السنوات

  ٪37.84  28   سنوات05 إلى 01من 

  ٪22.97  17   سنوات10 إلى 06من 

  ٪13.51  10   سنة15 إلى 11من 

  ٪08.11  06   سنة20 إلى 16من 

  ٪14.87  11   سنة20أكثر من 

  ٪02.70  02  عدم الإجابة

  ٪100  74  اموع

  

  ؤسسات حسب الأقدميةتوزيع الم: 07الشكل 
مثلما هو مـبين في الـشكل         

من المؤسسات  ) ٪37.84(المقابل فإن   
، بينمـا  ) سنوات05(لا يتعدى عمرها    

من المؤسسات تنتمـي إلى     ) 22.97٪(
وفيمـا  ).  سنوات 10 إلى   06من  (فئة  

)  سـنة 15 إلى 11من (تقاربت الفئتان  
) ٪13.51(بنسبة  ) سنة20أكثر من   (و

للثانية، فإن الفئـة    ) ٪14.87(للأولى و 
لم تتعدى نـسبة   )  سنة 20 إلى   16من  (
وتجــدر الإشــارة إلى أن ). 08.11٪(

هناك تفاوت بين القطاعات من حيث معدل عمر المؤسسات، فقد سجلنا أعلى معـدل في قطـاع الـسياحة              
الأشـغال  ، ثم ثالثا قطاع البنـاء و      ) سنة 14(، يليه ثانيا قطاع الخدمات للمؤسسات       ) سنة 18.67(والفندقة  
، أما القطاعات الـتي يمكـن       ) سنة 12(، ويجيء رابعا قطاع النقل والسيارات بمعدل        ) سنة 12.87(العمومية  

وقطـاع  )  سـنة  7.75(وصفها بحديثة النشأة بالنظر إلى معدل عمر مؤسساا فنجد كل من قطاع المعلوماتية              
  ).  سنة4.67(التسويق والإشهار 
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  سب الشكل القانونيتوزيع المؤسسات ح: 16الجدول 
  النسبة المئوية  عدد المؤسسات   الشكل القانوني

SARL  30  40.54٪  
EURL  12  16.22٪  

SPA  09  12.16٪  
SNC  03  04.05٪  

EPIC 03  04.05٪  
Personne Physique 01  01.35٪  

  ٪21.63  16  أخرى

    74  اموع

  

    :توزيع المؤسسات حسب الشكل القانوني: 08الشكل 
شكل المقابل توزيع   يوضح ال   

المؤسسات حسب شكلها القـانوني،     
حيث نلاحـظ أن المؤسـسات ذات       

تمثـل  ) SARL(المسؤولية المحدودة   
 ـ   ، تليهـا   )٪40.54(أعلى نسبة بـ

المؤسسات ذات الـشخص الواحـد      
)EURL ( ــسبة ، ثم )٪16.22(بن

بنـسبة  ) SPA(المؤسسات المساهمة   
) SNC(، بعدها تجـيء     )12.16٪(
ساوية قـدرت   بنسب مت ) EPIC(و

فيما نسبة معتبرة من    ). ٪04.05(بـ
وتجدر الإشارة إلى أننا لم نلاحظ فروق دالـة بـين            .لم تحدد بالضبط شكلها القانوني    ) ٪21.92(المؤسسات  

  .مختلف القطاعات من حيث الشكل القانوني للمؤسسات
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  بيانات حول العاملين: المحور الثاني
  العاملين من حيث الجنستوزيع المؤسسات حسب عدد : 09الشكل 
 09بالاعتماد على الشكل البياني رقـم         

والذي يوضح توزيع العاملين في المؤسسات مـن        
، نلاحظ أن نسبة العاملات الإناث      حيث الجنس 
٪ في حين بلغت نسبة العاملين      25.13لم تتجاوز   

العنصر النسوي غائب كليـا     . ٪74.87الذكور  
 يبقـى   ، فيما )٪17.14(في عدد من المؤسسات     

حضوره متواضع في معظـم المؤسـسات، ولا        
يسجل تواجد معتبر إلا في عـدد قليـل مـن           

على العمـوم نـسبة     ). ٪07.14(المؤسسات  
العاملين الذكور تفوق نسبة العاملات الإناث في جميع القطاعات، غير أننـا لاحظنـا تفـاوت نـسبي بـين          

ات النشاط التي يمكن وصفها بالخدماتية،  على        القطاعات، حيث سجلنا أعلى نسبة للعاملات الإناث في قطاع        
، يليه ثانيـا قطـاع التـسويق والإشـهار          )٪43.88(رأسها قطاع الخدمات للمؤسسات بنسبة قدرت بـ        

، أما أدنى   )٪30.44(، ويجيء رابعا قطاع المعلوماتية      )٪32.53(، ثم ثالثا قطاع السياحة والفندقة       )35.40٪(
 ـ         نسبة للعاملات الإناث فقد سجلن     ) ٪10.61(اها في القطاعات التي يمكن وصفها بالإنتاجية حيث قدرت بـ

  .في قطاع البناء والأشغال العمومية) ٪09.57(في قطاع المنتجات والخدمات الصناعية، بينما لم تتجاوز 
وربما تعزى قلة نسبة العاملات في المؤسسات بالمقارنة مع نسبة العاملين لكون فرص العمل في بلادنـا تتـاح                   

  .للذكور أكثر من الإناث
  توزيع المؤسسات حسب عدد العاملين من حيث السن: 17الجدول 

    الإناث  الذكور  الفئة العمرية

  ٪42.32  ٪14.21  ٪28.11   سنة30أقل من 

  ٪32.00  ٪07.35  ٪24.65   سنة31-40

  ٪16.30  ٪02.24  ٪14.06   سنة41-50

  ٪07.00  ٪01.41  ٪05.59   سنة51-60

  ٪02.38  ٪00.57  ٪01.81   سنة60أكثر من 
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  توزيع المؤسسات حسب سن العاملين: 10الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نلاحظ أن   والذي يبين توزيع المؤسسات حسب سن العاملين،      إذا أمعنا النظر في الشكل البياني أعلاه          
)  سـنة  40إلى   31من  (، تليها الفئة العمرية     )٪42.32(سجلّت أعلى نسبة    )  سنة 30أقل من   (الفئة العمرية   

 ، وأخـيرا الفئـتين  )٪16.30(بنـسبة  )  سنة50 إلى 41من (، ثم الفئة العمرية )٪32.00(بنسبة قدرت بـ  
  ).٪02.38(و) ٪07.00(اللتين سجلتا على التوالي )  سنة60أكثر من (و)  سنة60 إلى 51من (العمريتين 
من ) ٪40.00( العمرية بكون حوالي     يمكننا تفسير هذا التباين الواضح في توزيع العاملين على الفئات           

، بالإضافة إلى أن فئة الشباب هي أكثر إقبالا و مبـادرة      )أقل من خمس سنوات   (المؤسسات تعد حديثة الإنشاء     
1في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال    

هذا ويمكن القول أن هناك نوع مـن التفـاوت بـين مختلـف              . 
ظنا مثلا أن جميع العاملين في قطاع التسويق و الإشهار يقل سنهم            القطاعات من حيث سن العاملين، فقد لاح      

  . سنة51من مجموع العاملين في قطاع السياحة والفندقة يفوق سنهم الـ ) ٪23.86( سنة، فيما 40عن 
  

  

  

  

  

                                                 
أو بالفعل، فإن استخدامات أدوات معالجة وتوصيل المعلومات لا تفصل فحسب بين الأجيال الشابة و الموظفين القـدامى                  " 1

" فالدراسات الإحصائية بينت كذلك أن نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسوب تـنقص كلمـا زاد الـسن             . الأكبر سنا 
)Moatty, 2000, p.69 .(   
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 توزيع المؤسسات حسب عدد العاملين من حيث المستوى الدراسي: 18الجدول 
    الإناث  الذكور  المستوى الدراسي

  ٪08.24  ٪01.82  ٪06.42  تدائياب

  ٪08.74  ٪01.31  ٪07.43  متوسط

  ٪21.25  ٪05.25  ٪16.00  ثانوي

  ٪45.95  ٪14.99  ٪30.96  جامعي

  ٪15.82  ٪03.48  ٪12.34  دراسات عليا

57        

  توزيع المؤسسات حسب المستوى الدراسي للعاملين: 11الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من العـاملين   ) ٪61.77(ستوى الدراسي للعاملين، حيث أن      أظهرت النتائج المحصل عليها ارتفاع الم       
 ـ       . لديهم مستوى جامعي فما فوق     ، فيمـا   )٪21.25(أما نسبة العاملين ذوي المستوى الثانوي فقد قدرت ب

) ٪08.24(بالنـسبة لـلأول و    ) ٪08.74(جاءت بنسب متقاربة لدى المستويين المتوسط والابتدائي فكانت         
نا أن هناك تفاوت ملحوظ بين مختلف القطاعات من حيـث المـستوى الدراسـي               كما لاحظ . بالنسبة للثاني 

من العاملين في قطاع التسويق و الإشهار لديهم مستوى جـامعي فمـا             ) ٪93.94(للعاملين، فقد تبين لنا أن      
بينما أظهـرت النتـائج الـتي تحـصلنا عليهـا أن            . في قطاع المعلوماتية  ) ٪89.46(فوق، وبنسبة أقل قليلا   

من العاملين في قطاع البناء والأشغال العمومية لديهم مستوى تعليمي دون الجامعي، وبنسبة أقـل               ) 65.67٪(
النتائج المتوصل إليهـا تـدفعنا إلى أن نـستنتج أن           . في قطاع المنتجات والخدمات الصناعية    ) ٪64.47(قليلا  

المعلوماتية، الاتـصالات،   (اعات الناشئة   المستوى التعليمي العالي هو من بين المتطلبات الأساسية للعمل في القط          
  ...). التسويق والإشهار
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يمكننا تفسير هذا الاختلاف في توزيع العاملين حسب المستوى الدراسي بكون إدخال تكنولوجيـات                
المعلومات والاتصال إلى المؤسسة يتطلب في حد ذاته توفر قدر معين من المعرفة والدراية، وعليه فـإن أغلـب                   

  .المشكلة لعينة الدراسة تتوفر على موظفين ذوي مستوى تعليمي عاليالمؤسسات 
  

  توزيع المؤسسات حسب عدد العاملين من حيث التخصص المهني: 19الجدول 
    الإناث  الذكور  

  ٪30.32  ٪07.13  ٪23.19  إطارات عليا

  ٪19.84  ٪08.72  ٪11.12  إداريين

  ٪28.32  ٪06.26  ٪22.06  تقنيين

  ٪21.52  ٪03.06  ٪18.46  عمال مهنيين

56        

  توزيع المؤسسات حسب التخصص المهني للعاملين: 12الشكل 
مثلما هـو     

ظاهر في الـشكل    
المقابل والذي يبين   
توزيع المؤسـسات   
حسب التخـصص   
المهني للعاملين، فإن   

مــن ) 30.32٪(
العاملين هم عبـارة    
عن إطارات عليـا،    
أما التقنـيين فهـم     

) ٪21.52(املين، فيما تقاربت نسبة العمال المهنيين والإداريين فكانـت          من مجموع الع  ) ٪28.32(يشكلون  
هذا وقد بينت النتائج المتحصل عليها وجود تفاوت بين         . بالنسبة للفئة الثانية  ) ٪19.84(بالنسبة للفئة الأولى و   

في قطـاع   القطاعات من حيث توزيع العاملين حسب التخصص المهني، ففيما وجدنا أن نسبة الإطارات العليا               
في قطـاع المنتجـات والخـدمات    ) ٪08.39(فإا بالمقابل لا تتعدى ) ٪43.63(المعلوماتية قد بلغت معدل    

، بينما أدنى   )٪25.45(الصناعية، أما فئة الإداريين فقد بلغت أعلى نسبة لها في قطاع السياحة والفندقة بمعدل               
أما فيما يتعلق بفئة التقنيين فقد بلغت معدل        ). ٪03.33(نسبة فقد سجلناها في قطاع النقل والسيارات بمعدل         

أخيرا، وفيمـا  . في قطاع السياحة والفندقة) ٪11.14(في قطاع النقل والسيارات، فيما لم تتعدى   ) 42.50٪(
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يخص فئة العمال المهنيين فقد لاحظنا أن نسبتها ترتفع في القطاعات الإنتاجية حيث بلغت أقـصاها في قطـاع      
، وبالمقابل فقد لاحظنا أن نسبتها تـنخفض في القطاعـات           )٪44.60(ات الصناعية بمعدل    المنتجات والخدم 

  ).٪04.24(الخدماتية حيث بلغت أدنى مستوياا في قطاع المعلوماتية بمعدل 
  

  المعلومات والاتصال في المؤسسة: المحور الثالث
  المعلومات في المؤسسة/1.3

   المؤسسةوسائل المعلومات المستعملة في: 20الجدول 
  النسبة  التكرار  وسائل المعلومات

  ٪93.24  69  الانترنت

  ٪41.89  31  بنوك المعلومات

  ٪32.43  24  إصدارات داخلية

  ٪29.73  22  دراسات

  ٪29.73  22  الإصدارات

  ٪28.38  21  كشوف المعلومات

  ٪27.03  20  أخرى

  ٪02.70  02 عدم الإجابة

    74 اموع

   المستعملة في المؤسسةوسائل المعلومات: 13الشكل 
يشير الجدول أعـلاه إلى أن        
ــسبة  ٪ مــن المؤســسات 93.24ن

المشكلة لعينة الدراسة تعتبر الانترنـت   
من بين أهم وسائل المعلومات الـتي       
تستعملها، تليها بنوك المعلومات بنسبة     

٪، ثم الإصدارات الداخليـة     41.89
٪، بعدها نجد بنـسبة     32.43بنسبة  

كـل مـن    ) ٪29.73أي  (متساوية  
الدراسات والإصـدارات، وأخـيرا     

. ٪28.38كشوف المعلومات بنسبة    

وس��( ا
��;%م�ت ا
�����;� �� ا
�8س��

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00
%

Tن�ان�

ب��ك ا��!��م�ت


اص%ارات داخ��

درا��ت

اص%ارات

آ?�ف ا��!��م�ت

أخ�ى


�%م ا=.�ب



: هذا وقد ذكرت بعض المؤسسات مجموعة من الوسائل الأخرى التي تستعملها للمعلومات، من بينها نـذكر               
الملصقات، لوحة المعلومات، بطاقات الزيارة، الموقع الإلكتروني، الاتـصال الـشفهي، التقـارير، الهـاتف،               (

  ....). اكسالف
  

   في المؤسسة1تطبيقات معالجة المعلومات: 21الجدول 
  النسبة  التكرار  تطبيقات معالجة المعلومات

  ٪45.95  34  موجودة 

  ٪37.84  28  غير موجودة

  ٪16.21  12  عدم الإجابة

    74  اموع

 
  

    تطبيقات معالجة المعلومات: 14الشكل 
 ـ 45.95يبين الشكل البياني المقابل أن         ن ٪ م

المؤسسات المكونة لعينة الدراسة لديها تطبيقات لمعالجة       
٪ من المؤسسات ليست لديها     37.84المعلومات، فيما   

٪ مـن   16.21تطبيقات لمعالجة المعلومـات، بينمـا       
المؤسسات لم توضح لنا إن كانت تملـك تطبيقـات          

هذا و قد لاحظنا نوع من التفـاوت    . لمعالجة المعلومات 
 فيما يتعلق بتطبيقـات معالجـة       النسبي بين القطاعات  

مـن  ) ٪66.67(المعلومات، حيث أا موجودة لدى      
في قطاع  ) ٪65.00(مؤسسات كل من قطاع البناء والأشغال العمومية والتسويق والإشهار، وبنسبة أقل قليلا             

  .في مؤسسات قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية) ٪100(المعلوماتية، فيما هي غير موجودة تماما 
  

  

                                                 
تطبيقات معالجة المعلومات عبارة عن برمجيات تستخدم إما على حدا أو بالاشتراك مع تطبيقات أخـرى، بغـرض إجـراء     1

فهي تمثل وسيلة دعم لإنجاز معظم      . لقراءة، التسجيل، التحكم، التشكيل، الاستقبال، التوزيع والنسخ      عمليات إلكترونية مثل ا   
معالجة النصوص، قواعد البيانات، مختلف أنواع البرمجيات، نظم : ومن أمثلة هذه التطبيقات نجد. المهام العملياتية على الحاسوب

  )...  كالانترنت(ة تسيير المحتوى، وسائل الاتصال السلكية واللاسلكي
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  دعائم تخزين المعلومات المستعملة في المؤسسة: 22الجدول 
  النسبة  التكرار  دعائم تخزين المعلومات

  ٪98.65  73  القرص الصلب

  ٪74.32  55  القرص المضغوط

  ٪68.92  51  الورق

  ٪67.57  50  القرص المحمول

  ٪25.67  19  أخرى

    74  اموع

  

  دعائم تخزين المعلومات: 15الشكل 
لـشكل المقابـل    يوضح ا   

دعائم تخزين المعلومات المستعملة في     
المؤسسات المكونة لعينة الدراسـة،     
حيث يعتـبر القـرص الـصلب       

)disque dur (  ــائم ــر دع أكث
التخزين استعمالا في المؤسـسات     

، يليــه ثانيــا )٪98.65بنــسبة (
وبدرجة أقل القـرص المـضغوط      

)CD-ROM ( ــسبة ٪، 74.32بن
بنـسبة  ( استعمال الورق والذي يعتبر دعيمـة تقليديـة لتخـزين المعلومـات        وفيما لاحظنا من جهة تراجع    

والذي يعتبر ) clé USB(، فقد لاحظنا من جهة ثانية تقدم في استعمال القرص المحمول أو الضوئي )68.92٪
أما عن الدعائم الأخرى التي تستخدمها المؤسسات بغرض تخزين المعلومـات           . دعيمة حديثة لتخزين المعلومات   

  ).Disque Dur externe en ligne ،Serveur web ،DVD ،DB ،ZIP ،Système G.E.D(فنذكر منها 
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  دعائم نشر المعلومات الصادرة عن المؤسسة: 23الجدول 
  النسبة  التكرار  دعائم نشر المعلومات

  ٪90.54  67  الانترنت

  ٪77.03  57  الورق

  ٪48.65  36  القرص المضغوط

  ٪41.89  31  الصور

  ٪39.19  29  1نترانتالا

  ٪32.43  24  القرص المحمول

  ٪27.03  20  أخرى

    74  اموع

  دعائم نشر المعلومات: 16الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
يبين الشكل أعلاه دعائم نشر المعلومات الصادرة عن المؤسسة، فقد بينت النتائج أن الانترنـت هـي              

، ويجيء ثالثا القرص المضغوط     )٪77.03(لورق بنسبة   ، يليها ثانيا ا   )٪90.54(أكثر الدعائم استخداما بنسبة     
، فإن الانترانت تستخدم    )٪41.89(، وفيما تستخدم الصور كدعيمة لنشر المعلومات بنسبة         )٪48.65(بنسبة  
أما ). ٪32.43(من قبل المؤسسات المكونة لعينة الدراسة، وأخيرا نجد القرص المحمول بنسبة            ) ٪39.19(بنسبة  

                                                 
موجهة للاستخدام الحصري مـن  ) Téléinformatique(شبكة اتصالات ومعلوماتية مسافية  ) Intranet: (الانترانت 1

  .قبل تنظيم ما، وهي تستعمل نفس البروتوكولات والتقنيات التي تستعملها الانترنت
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لتي ذكرا بعض المؤسسات والتي تستخدم بغرض نشر المعلومات الصادرة عنها فنذكر منـها  الدعائم الأخرى ا  
  ).   الفاكس،الهاتف، البريد الداخلي البريد، البريد الإلكتروني،، الموقع الإلكتروني(
  

  :الاتصال في المؤسسة/2.3
  الطواقم المختصة الموجودة في المؤسسة: 17الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طواقم المختصة الموجودة في المؤسسةال: 24الجدول 
  المكلف بالاتصالات عن بعد  المكلف بالمعلوماتية  المكلف بالاتصال  

  21  يوجد 

28.38٪  

58  

78.38٪  

08  

10.81٪  

  52  لا يوجد

70.27٪  

16  

21.62٪  

62  

83.78٪  

  01  عدم الإجابة

01.35٪  

00  04  

05.41٪  

        اموع

الموجودة في المؤسسات، هذا وقد لاحظنا تباين كبير من حيث          يوضح الجدول أعلاه الطواقم المختصة        
تواجد الطواقم المختصة في المؤسسات، فقد بينت النتائج أن الطاقم المكلف بالمعلوماتية هو أكثرهـا تواجـدا                 

، وأخيرا الطاقم المكلف بالاتـصالات      )٪28.38(، يليه ثانيا الطاقم المكلف بالاتصال بنسبة        )٪78.38(بنسبة  
هذا وقد لاحظنا غيـاب     . من المؤسسات المكونة لعينة الدراسة    ) ٪10.81(عد والذي لا يتواجد إلا لدى       عن ب 

كلي لجميع الطواقم المختصة في قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية، فيما لاحظنا كذلك تواجد الطـاقم               
شهار، أمـا الطـاقم المكلـف       المكلف بالمعلوماتية في جميع مؤسسات كل من قطاع المعلوماتية والتسويق والإ          
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بالاتصالات عن بعد فهو غائب كليا في معظم القطاعات، حيث لم نـسجل تواجـده سـوى في قطاعـات               
  .الاتصالات عن بعد، المعلوماتية، وخدمات المؤسسات

  

  أنواع الحاسوب المستخدمة في المؤسسة: 25الجدول 
الحاسوب   أنواع الحاسوب

  الشخصي

الحاسوب 

  المحمول

  أخرى

  05  )عدم ذكر العدد (

06.76٪  

04  

05.40٪  

10  

13.51٪  

  36  05 إلى 01من 

48.65٪  

46  

62.16٪  

06  

08.11٪  

  12  10 إلى 06من 

16.22٪  

03  

04.05٪  

02  

02.70٪  

  18  10أكثر من 

24.32٪  

07  

09.46٪  
  

  03 عدم الإجابة

04.05٪  
    

  ٪03.58  ٪24.48  ٪71.94 اموع

  

 ـ   : 18الشكل   سةأنواع الحاسوب في المؤس
يوضح الشكل المقابل أنـواع الحاسـوب         

يعـد الحاسـوب    المستخدمة في المؤسسة، حيـث      
الشخصي أكثر أنـواع الحاسـوب اسـتخداما في         

يليه ثانيا الحاسـوب     ).٪71.94بنسبة  (المؤسسات  
، أما الأنواع الأخرى مـن   )٪24.48(المحمول بنسبة   

  ). ٪03.58(الحواسيب فحصتها ضئيلة ولا تتعدى 
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   معلمة المؤسساتمعدلات
يبين الجدول أدناه معدلات تجهيز المؤسسات بالحواسيب، فقد بلغ معدل تجهيز المؤسسات بالحواسيب               
هذا وقد لاحظنا تفاوت في معدلات التجهيز من قطاع لآخر، أعلى معدلات التجهيز كانـت في                . 107.70٪

، أمـا أدنى    )٪170.08(قطاع المعلوماتية   
نـت في قطـاع     معدلات التجهيز فقد كا   

ــتهلاكية   ــات الاس ــدمات والمنتج الخ
)12.74٪ .(  

أما فيما يخص حصة الحواسـيب        
المحمولة من الحضيرة المعلوماتية الكلية فهي      
تقع في حدود العشرين بالمائة، أين سجلنا       
ــة   ــاع المعلوماتي ــسبة في قط ــى ن أعل

  ). ٪10.00(لاكية ، أما أدنى نسبة فقد سجلت في قطاع المنتجات والخدمات الاسته)33.21٪(
وفيما يتعلق بالأنواع الأخرى للحواسيب فإن حصتها ضئيلة على العموم، ومع ذلك فقد سجلنا أعلى                 

-Mini(من بين أهم أنواع الحاسـوب الأخـرى نـذكر           ). ٪21.85(نسبة لها في قطاع التسويق والإشهار       

ordinateur ،iPhone ،HP iPAQ ،Blackberry ،Mini-ordinateur sur téléphone ،Pocket PC ،

Serveur...(  

  معدلات معلمة المؤسسات حسب القطاعات: 26الجدول 
  الأنواع الأخرى  محمولحاسوب   شخصيحاسوب   معدل التجهيز  عدد المؤسسات   القطاع

  ٪01.68  ٪33.21  ٪65.11  ٪170.08  18  المعلوماتية

  ٪00.60  ٪19.36  ٪80.04  ٪140.94  08  خدمات المؤسسات

  ٪21.85  ٪27.41  ٪50.74  ٪107.16  03  شهارالتسويق والإ

  ٪13.10  ٪18.60  ٪68.30  ٪88.33  04  النقل والسيارات

  ٪01.85  ٪14.42  ٪83.73  ٪83.55  06  السياحة والفندقة

ــدمات  ــات والخ المنتج

  الصناعية

10  65.58٪  70.71٪  23.90٪  05.39٪  

  ٪00.62  ٪20.28  ٪79.10  ٪41.23  08  البناء والأشغال العمومية

ــدمات المنت ــات والخ ج

  الاستهلاكية

03  12.74٪  90.00٪  10.00٪    
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  عدد الحواسيب بالمقارنة مع عدد العاملين: 27الجدول 
معدل الحواسيب بالنسبة لعدد العاملين نحصل عليه بقسمة العدد الإجمالي للحواسيب على عدد الأفراد                
    :ناه، والنتائج التي توصلنا إليها موضحة في الجدول أدالعاملين

  
  معدل العاملين  النسبة  التكرار  معدل التجهيز

  100.13  ٪20.27  15  ٪50أقل من 

  26.83  ٪24.32  18  ٪100٪ إلى أقل من 50من 

٪ إلى أقل من 100من 

150٪  

21  28.38٪  10.48  

  04.82  ٪14.87  11  ٪ فأكثر150من 

    ٪12.16  09  عدم الإجابة

      74  اموع

  

  لحاسوبمعدل التجهيز با: 19الشكل 
 عـدد   الشكل المقابـل  يبين    

الحواسيب بالمقارنة مع عدد العاملين،     
هذا وقد لاحظنا أنه كلما زاد عـدد        
العاملين كلما انخفض معدل تجهيـز      
المؤسسات بالحواسيب، حيث تبين لنا     
أن معدل العاملين في فئة المؤسـسات       
التي يقل تجهيزها عن خمسين بالمائة هو       

 عامل، أما فئـة     ةالأعلى إذ تجاوز المائ   
المؤسسات التي يتراوح معدل تجهيزها     

فقد بلـغ معـدل     ) 100-50(بين  
بالمائة فقد وصل   ) 150-100(، بينما المؤسسات التي يتراوح فيها معدل التجهيز مابين          )26.83(العاملين فيها   

 ـ  ) 04.82(، أما أدنى معدل للعاملين والذي قدر بــ          )10.48(معدل العاملين فيها نحو      ان لـدى   فقـد ك
  . بالمائة) 150(المؤسسات التي يفوق تجهيزها 
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  :الانترنت في المؤسسة/3.3
  نوع الربط وقوة الدفق: 28الجدول 

  عدد المؤسسات  قوة الدفق  نوع الربط
ADSL  أخرى  

128 MO  08  07  

09.46٪  

01  

01.35٪  

256 MO  10  08  

10.81٪  

03  

04.05٪  

512 MO  22  18  

24.33٪  

04  

05.40٪  

1 MO  20  18  

24.33٪  

02  

02.70٪  

2 MO 05  07  فأكثر  

06.76٪  

02  

02.70٪  

  06  عدم ذكر الخصائص

08.11٪  
    

  ٪16.20  ٪75.69  74  اموع

 
    نوع الربط وقوة الدفق: 20الشكل 

يبين الجدول أعلاه توزيـع       
المؤسسات حسب نوع الربط وقـوة      
الدفق، حيث تبين لنا أن نوع الـربط        

)ADSL  (  ما من  هو الأكثر استخدا
أما ) ٪75.69(قبل المؤسسات بنسبة    

أنواع الربط الأخرى فقد بلغت نسبة      
ــح ) 16.20٪( ــا لم توضـ فيمـ
من المؤسـسات نـوع     ) 08.11٪(

نوع الـربط   . الربط الذي تستخدمه  
)ADSL (     يتضح على أنه نمط الربط

لمؤسسات في ما يخـص     مما يبين توقعات ا   . الأكثر هيمنة بالنسبة لـ من المؤسسات الموصولة بشبكة الانترنت        
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مـن  ) ٪56.76(فـإن حـوالي     ) و مثلما هو ظاهر في الشكل أعلاه      ( أما فيما يخص قوة الدفق       .الدفق العالي 
من المؤسسات ) ٪24.32(وبينما ، )MO 1(و) MO 512(المؤسسات تتراوح قوة دفق الانترنت لديها بين 
من المؤسسات ) ٪09.46(، فإن )MO 256(و) MO 128(قوة دفق الانترنت لديها منخفضة وتتراوح بين 

  ).فأكثر MO 2أي (قوة دفق الانترنت لديها مرتفعة 
نقص الكفاءات الخاصة أو الداخلية، التي تطرقت إليهـا المؤسـسات           : الصعوبات والتوقعات إزاء الدفق العالي    

 المعلوماتية عند الـربط     مشيرة بذلك إلى مشكلة الموارد البشرية المعنية بمباشرة وتطوير المشاريع، وكذا السلامة           
  .لنصائح التقنية والإستراتيجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الربطبالشبكات، وبالتالي التعبير عن الحاجة ل

  
  توزيع المؤسسات حسب سنة الربط: 21الشكل 
، أما فيما يتعلق بتاريخ ربط المؤسسات بشبكة الانترنت فإن الشكل أدناه يوضح تطور هذه العمليـة                

حيث نلاحظ أن نسبة المؤسـسات      
-2005(الموصولة حديثا بالشبكة    

، في  )٪55.40(قد بلغت   ) 2008
حين أن نسبة المؤسسات السباقة إلى      

-1996(الربط بشبكة الانترنـت     
، )٪06.75(فلم تتعـدى    ) 1999

هذه النتيجة تدفعنا إلى أن نستنتج أن       
وعي المؤسسات بأهمية الربط بشبكة     

ايد مستمر، حيث   الانترنت هو في تز   
نشهد في كل سنة وصل عدد أكبر       

وبغـرض معرفـة    . من المؤسسات 
الأسباب التي دفعت بالمؤسسات إلى الربط بشبكة الانترنت، قمنا بسؤال المؤسسات المكونة لعينة الدراسة عن               

  : ذلك، والنتائج التي توصلنا إليها موضحة في الجدول الموالي
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  سة بشبكة الانترنتأسباب ربط المؤس: 29الجدول 
  

  النسبة  عدد المؤسسات  أسباب ربط المؤسسة بشبكة الانترنت

  ٪82.43  61  للتمكن من الاتصال بواسطة البريد الالكتروني

  ٪71.62  53  لضمان يقظة معلوماتية

  ٪70.27  52  المتعاملين والشركاء: لتسهيل العلاقات مع

  ٪66.22  49  للإشهار

  ٪63.51  47  لتقليص تكاليف الاتصال

  ٪56.76  42  مؤسسات القطاع الأخرى: لتسهيل العلاقات مع

  ٪47.28  35  المواطنين: لتسهيل العلاقات مع

  ٪43.24  32  الإدارات والمنشئات العمومية: لتسهيل العلاقات مع

  ٪33.78  25  أخرى

  ٪01.35  01  عدم الإجابة على السؤال

  74    

اب ربط المؤسسة بشبكة الانترنت هو بغرض الـتمكن         ن أهم أسب  مثلما هو ظاهر في الجدول أعلاه فإ        
من مفردات العينة، وفيمـا أرجعـت       ) ٪82.43(من الاتصال بواسطة البريد الالكتروني، وهو ما عبرت عنه          

تـرى أن   ) ٪70.27(من المؤسسات سبب ربطها بالشبكة لغرض ضمان يقظة معلوماتية، فـإن            ) 71.62٪(
) ٪66.22(هذا وقد اعتـبرت     . سهيل العلاقات مع المتعاملين والشركاء    سبب ربطها بالشبكة العنكبوتية هو لت     

أن أحد أسباب ربطها هو لغرض تقليص       ) ٪63.51(من المؤسسات سبب ربطها لغرض الإشهار، بينما ترى         
: كما اعتبرت بعض المؤسسات أسباب وصلها بالشبكة لغرض تـسهيل العلاقـات مـع             . تكاليف الاتصال 

والإدارات والمنـشئات العموميـة     ) ٪47.28بنسبة  (، المواطنين   )٪56.76بنسبة  (مؤسسات القطاع الأخرى    
أما الأسباب الأخرى التي ذكرا مجموعة من المؤسسات لتفسير إقدامها على خطوة الربط             ). ٪43.24بنسبة  (

عة عمـل   الإبحار، البحث عن المعلومات، التكوين والتعليم عن بعد، طبي        : بالانترنت فنذكر منها حسب أهميتها    
  ...المؤسسة ترتبط بالانترنت، تسيير الموقع الإلكتروني، إرسال كل أنواع الملفات،

سباب التي دفعت بالمؤسسات المكونة لعينة الدراسة إلى الربط بشبكة الانترنت، إذا كانت هذه هي الأ  
  :دول المواليفما هو الغرض من وراء إنشاء الموقع الإلكتروني؟ الإجابة عن هذا السؤال موضحة في الج

  

  

  



  الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني: 30الجدول 
     

  النسبة  عدد المؤسسات  الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني

  ٪97.30  72  التعريف بالمؤسسة

  ٪63.51  47  نشر الوثائق التي تصدر عن المؤسسة

    05  06.76٪رد التواجد على الانترنت

  ٪31.08  23  أخرى

  74    

   

    الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني: 22ل الشك

الشكل المقابل يوضح الغـرض       
من إنشاء الموقع الإلكتـروني، حيـث       

 الهدف الأول الرئيسي مـن      نلاحظ أن 
إنشاء الموقع الالكتروني يبقى التعريـف      

٪ 97.30وهو ما عبرت عنه     (بالمؤسسة  
) ٪63.51(، في حين أن     )من المؤسسات 

رض من إنشاء   من المؤسسات ترى أن الغ    
. الموقع هو نشر الوثائق التي تصدر عنها      

أما عن الأهداف الأخرى التي ذكرـا       
 تعزيــز خدمــة :المؤســسات فنجــد

جمع المعلومات حول الزبائن والتواصل معهم، الإشهار والترويج على الخط، عرض وبيع المنتجـات              المستهلك،  
ة، فإن التجارة الإلكترونية و التوظيف على الخط هـي          مع أا تبقى متواضع   و على الخط، التموقع الافتراضي،     

  .من الوظائف التي باتت تجذب المؤسسات
هذا عن الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني، فما هو معدل تحيين هذا الأخير؟ الإجابة عن هذا السؤال                   

  :مبينة في الجدول التالي
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  معدل تحيين الموقع الإلكتروني: 31الجدول 
  النسبة  عدد المؤسسات  ينمعدل التحي

  ٪13.51  10  يوميا

  ٪18.92  14  أسبوعيا

  ٪18.92  14  شهريا

  ٪17.57  13  كل ثلاثة أشهر

  ٪21.62  16  أبعد من ذلك

  ٪06.76  05  لم يتم تحيين الموقع منذ إنشاءه

  ٪02.70  02  عدم الإجابة 

  74  100٪  

  

  معدل تحيين الموقع الإلكتروني: 23الشكل 
في الشكل   مثلما هو موضح   

المقابل والذي يبين معدل تحيين الموقع      
، حيـث   الإلكتروني للمؤسـسات  

نلاحظ أن هناك تقارب في النتـائج       
من ) ٪21.62(المحصل عليها، إذ أن     

المؤسسات تقوم بتحـيين موقعهـا      
خلال فترة من الزمن تتجاوز الثلاثة      
أشهر، وبينما تساوت فئتا المؤسسات     

سـبوعيا  التي تقوم بتحيين مواقعها أ    
فـإن  ) ٪18.92(وشهريا بنـسبة    

من المؤسـسات تحـين     ) 17.57٪(
أمـا  . مواقعها كل ثلاثـة أشـهر     

المؤسسات الأسـرع والـتي تقـوم       
) ٪06.76(هذا وقد أكدت    . من مجموع المؤسسات  ) ٪13.51(بتحيين مواقعها بشكل يومي فنجدها بنسبة       

ا وتجدر الإشارة إلى أننا لم نلاحظ فروق دالة بـين           هذ. من المؤسسات أا لم تقم بتحيين مواقعها منذ إنشائها        
  .مختلف القطاعات من حيث تحيين المواقع الإلكترونية للمؤسسات
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 مدى استخدام المؤسسة للإمكانات المتاحة بواسطة الانترنت: 32الجدول 
  النسبة  عدد المؤسسات  مدى الاستفادة 

  ٪28.38  21  نعم

  ٪14.86  11  على وجه متوسط

  ٪36.49  27  لا

  ٪20.27  15  عدم الإجابة

  74  100  

  

    الاستفادة من الإمكانات المتاحة بواسطة الانترنت : 24الشكل 
عند سؤالنا مفردات العينة إذا كانـت         

تعتبر أا تستفيد كليا من الإمكانـات المتاحـة         
بواسطة شبكة الانترنت، كانت الإجابة مثلمـا       

نـا أن  هي ظاهرة في الشكل المقابل، حيث تبين ل       
من المؤسسات ترى أا لا تـستفيد       ) 36.49٪(

كليا من الفرص الـتي تتيحهـا الانترنـت، إذ          
أرجعت بعض المؤسسات ذلك إلى كون المحـيط        
غير مهيأ وبالتالي لا يساعد وخاصـة القطـاع         
العمومي الذي تأخر في تبني واسـتخدام هـذه         

حكم في الانترنت كتقنية نظرا لنقص التكوين       التقنية الحديثة، فيما أرجعت مؤسسات أخرى السبب لنقص الت        
في اال، فيما اعتبرت بعض المؤسسات أن الانترنت هي إمكانية غير محدودة وأنه لا توجد مؤسسة تستطيع أن                  

من المؤسسات أا تستفيد كليا من الإمكانات المتاحـة         ) ٪28.38(من ناحية ثانية أكدت     . تستغل ذلك كليا  
من المؤسسات أا تستفيد على نحو متوسط من الإمكانات الـتي           ) ٪14.86( اعتبرت   بواسطة الانترنت، فيما  

  . تتيحها الانترنت
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  )Intranet :إنترانت(امتلاك المؤسسة لشبكة معلوماتية خاصة ا : 33الجدول 
  النسبة  عدد المؤسسات  

  ٪66.22  49  نعم 

  ٪22.97  17  لا

  ٪10.81  08  عدم الإجابة

  74  100  

  

    امتلاك المؤسسة لشبكة انترانت: 25كلالش
قمنا بسؤال المؤسسات المكونـة لعينـة         

الدراسة إذا ما كانت تمتلك شـبكة معلوماتيـة         
، الإجابة موضحة في الشكل     )إنترانت(خاصة ا   

من المؤسسات  ) ٪66.22(المقابل، حيث أكدت    
في ) أي حوالي الثلـثين (امتلاكها لشبكة إنترانت  

من المؤسـسات لا تمتلـك   ) ٪22.97(حين أن  
  . شبكة إنترانت خاصة ا

أما عن نسبة المناصب الموصـولة ـذه          
   : في الجدول المواليالشبكة فهي موضحة

  
  نت انسبة المناصب الموصولة في شبكة الانتر: 34الجدول 

  النسبة   عدد المؤسسات  نسبة المناصب الموصولة

  ٪12.82  05  ٪50أقل من 

  ٪46.15  18  ٪100٪ إلى أقل من 50من 

100٪  16  41.03٪  

  39    
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نـسبة المناصـب    : 26الشكل  

    الموصولة في شبكة الانترانت
مثلما هو ظاهر في الـشكل        

من المؤسسات  ) ٪46.15(المقابل فإن   
نسبة المناصـب الموصـولة بـشبكة       

٪ 50الإنترانت لديها تتراوح ما بـين   
٪، وفي حين نجد أن     100إلى أقل من    

 ـ ) 41.03٪( سات جميـع   من المؤس
المناصب التي لديها هـي موصـولة       

هذا عـن   . ٪50من المؤسسات نسبة المناصب الموصولة لديها هي أقل من          ) ٪12.82(بشبكة الإنترانت، فإن    
نسبة المناصب الموصولة بشبكة الإنترانت فماذا عن الغرض من إنشاء هذه الأخيرة؟ الإجابة عن هذا الـسؤال                 

  :موضحة في الجدول التالي
  

  )Intranet :الإنترانت( الغرض من إنشاء هذه الشبكة: 35ول الجد
    عدد المؤسسات  

  ٪71.93  41  لتقليص زمن الوصول إلى المعلومة

  ٪84.21  48  لتسهيل الاتصال بين مختلف الأقسام

  ٪78.95  45  لتجميع المعلومات في قاعدة معلومات موحدة

  ٪82.46  47  لتبسيط عمليات تبادل المعلومات

  ٪49.12  28   التكاليف المرتبطة بانتقال المعلوماتلتقليص

  ٪10.53  06  أخرى

  57    
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    الغرض من إنشاء شبكة الانترانت: 27الشكل 
ــشكل    ال

المقابل يبين الغرض   
مــن وراء إنــشاء 
المؤسسات لشبكة  
إنترانت، حيـث   
اعتـــــبرت 

ــن ) 84.21٪( م
ــسات أن  المؤسـ
الغرض هو لتسهيل   
الاتصال بين مختلف   

هذا وترى  . من المؤسسات ذلك لهدف تبسيط عمليات تبادل المعلومات       ) ٪82.46(ام، في حين أرجعت     الأقس
من المؤسسات أن الهدف هو تجميع المعلومات في قاعـدة معلومـات موحـدة، بينمـا تقـول                  ) 78.95٪(
ترى أن  ) ٪49.12(من المؤسسات أن الغرض هو لتقليص زمن الوصول إلى المعلومة، وأخيرا فإن             ) 71.93٪(

  .الغرض هو لتقليص التكاليف المرتبطة بانتقال المعلومات
عمل الفريق في الـشبكة     :  والعمل الجماعي  Intranet: النفاذ إلى الشبكة الخاصة بالمؤسسة إنترانت        

تطبيقات الإنترانت أو الشبكة الخاصة هـي أكثـر         . يتطلب تعلم حقيقي ويحدث تعديلات على تنظيم العمل       
  .  ضمن استمرارية النفاذ إلى الانترنتتطورا، فهي تصب

  

  : وسائل الاتصال في المؤسسة/4.3
  وسائل الاتصال المتوفرة في المؤسسة: 36الجدول 

عدم تحديد   03أكثر من   03-02  01  وسائل الاتصال

  العدد

  اموع

  16  الهاتف

21.62٪  

18  

24.33٪  

24  

32.43٪  

16  

21.62٪  

74  

100٪  

  39  الفاكس

52.70٪  

10  

13.51٪  

06  

08.11٪  

12  

16.22٪  

67  

90.54٪  

  13  البريد الالكتروني

17.57٪  

14  

18.92٪  

27  

36.48٪  

20  

27.03٪  

74  

100٪  
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  05  المحاضرة المرئية

06.76٪  
  01  

01.35٪  

04  

05.40٪  

10  

13.51٪  

تبادل البيانات المعلوماتية 
)EDI(1  

01  

01.35٪  
    11  

14.87٪  

12  

16.22٪  

  02  أخرى

02.70٪  

02  

02.70٪  
  09  

12.16٪  

13  

17.56٪  

           

  

    وسائل الاتصال في المؤسسة: 28الشكل 
الهاتف باعتباره ناقل طبيعي      

للاتصال بين الأفراد، يعـد وسـيلة       
اتصال ضرورية بالنسبة للمؤسسات،    

  . فهو متوفر في جميع المؤسسات
أما البريد الإلكتروني فيعـد       

أكثر وسائل الاتصال الحديثة انتشارا     
، حيث أكدت جميع    داخل المؤسسات 

المؤسسات المكونة لعينـة الدراسـة      
توفرها على هذه التقنيـة، ويمكـن       
تفسير هذا الانتشار الواسع للبريـد      

  . الإلكتروني بكونه تقنية سهلة الاستعمال، تتميز بالسرعة وبانخفاض تكاليفها
ه النتائج المحـصل    ويعد الفاكس من بين أكثر وسائل الاتصال استخداما في المؤسسات، وهذا ما أكدت              

عليها، في حين لاحظنا أن الوسائل الحديثة للاتصال لم يتم تبنيها بالقدر الكافي من قبل المؤسـسات، حيـث                   
من ) ٪16.22(فيما  ،  )visioconférence(من المؤسسات توفرها على تقنية المحاضرة المرئية        ) ٪13.51(أقرت  

  ). EDI(ماتية المؤسسات تتوفر على تقنية تبادل البيانات المعلو

                                                 
عبارة عن ميكانيزم تبادل إلكتروني للمعلومات ) EDI: Electronic Data Interchange(تبادل البيانات المعلوماتية  1

ومـا بـين القطاعـات      ) International(تبادل البيانات المعلوماتية يتـسم بكونـه دولي         . بين نظم معلوماتية متباعدة   
)Intersectoriel ( ويقوم على معيار دولي)UN/EDIFACT.(  
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، حيـث أكـدت     )1الـتلكس (هذا وقد قمنا بإدراج تقنية يمكن وصفها بالتقليدية ضمن الخيارات             
من المؤسسات أا لا تتوفر على هذه التقنية، فيما علقت بعض المؤسسات قائلة أن هـذه التقنيـة    ) 95.95٪(

  .زالت ولا يتم استخدامها حاليا
  

  سةطرق الاتصال داخل المؤس: 37الجدول 
  اموع  نادرا  أحيانا  غالبا  

  65  وجها لوجه

87.84٪  

08  

10.81٪  

01  

01.35٪  

74  

100٪  

  12  بالبريد

16.22٪  

07  

09.46٪  

22  

29.73٪  

41  

55.41٪  

  05  بالفاكس

06.76٪  

08  

10.81٪  

19  

25.67٪  

32  

43.24٪  

  49  بالهاتف

66.22٪  

08  

10.81٪  

03  

04.05٪  

60  

81.08٪  

  42  بالبريد الالكتروني

56.76٪  

12  

16.22٪  
  54  

72.97٪  

  EDI(  08(بالـ

10.81٪  

01  

01.35٪  

10  

13.51٪  

19  

25.67٪  

  08  أخرى

10.81٪  
    08  

10.81٪  

         

    

 داخل المؤسسة مصنفة حسب درجة الاستخدام، حيث نلاحـظ          ليوضح الجدول أعلاه طرق الاتصا      
، هـذه  )٪87.84(،  وذلك بنسبة )جهأي وجها لو (أن الاتصال يتم داخل المؤسسات غالبا بالطريقة التقليدية         

بالإضـافة إلى  . النتيجة تؤكد تفضيل الاتصال الطبيعي والمباشر  على الاتصال الموسط بواسطة تقنيات الاتصال        
ذلك نلاحظ استعمال الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل واسع للاتصال داخل المؤسسات، في حين أن بعـض                

  .ستعمل إلا نادرا للاتصال داخل المؤسسةلا ت) البريد، الفاكس(طرق الاتصال 
  
  

                                                 
  ).1187. ، ص2006سهيل إدريس، (ة خدمة الآلة الكاتبة المسافية مع المبرقة الكاتب: التلكس 1



  طرق الاتصال داخل المؤسسة: 29الشكل 
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  مع المؤسسات والإدارات الأخرى طرق اتصال المؤسسة: 38الجدول 
  اموع  نادرا  أحيانا  غالبا  

  30  وجها لوجه

40.54٪  

21  

28.38٪  

05  

06.76٪  

56  

75.68٪  

  32  بالبريد

43.24٪  

20  

27.03٪  

10  

13.51٪  

62  

83.78٪  

  47  بالفاكس

63.51٪  

17  

22.97٪  

04  

05.41٪  

68  

91.89٪  

  60  بالهاتف

81.08٪  

09  

12.16٪  
  69  

93.24٪  

  60  بالبريد الالكتروني

81.08٪  

12  

16.22٪  

01  

01.35٪  

73  

98.65٪  

  EDI(  02(بالـ

02.70٪  

03  

04.06٪  

10  

13.51٪  

15  

20.27٪  

  03  أخرى

04.05٪  

01  

01.35٪  
  04  

05.40٪  

          



وذلك حـسب  ) المؤسسات و الإدارات الأخرى(ين الجدول أعلاه طرق اتصال المؤسسة مع محيطها        يب  
درجة الاستخدام، حيث نلاحظ أن كلا من الهاتف و البريد الإلكتروني هما أكثر الطرق استخداما للتواصل مع                 

 ـ     قليدية التي لم يتـأثر   يعد الهاتف إحدى وسائل الاتصال الت     ). ٪81.08(المحيط، وذلك بنسب متساوية تقدر ب
استخدامها بظهور طرق أخرى حديثة، ولعل ما ساعد على ذلك هو التطور الكبير الذي عرفته هذه التقنيـة                  

فيمكن القول أنه أصبح مـدرج فعليـا         البريد الإلكتروني أما  ...). من تحول إلى نظام الرقمنة، الهاتف النقال      (
الجزائرية، مع ذلك، وعلى الرغم من كونه في تطور مـستمر،           ضمن وسائل الاتصال المستخدمة في المؤسسات       

فإن انتشاره داخل المؤسسات ليس كبير بالقدر الذي يمكن تصوره، إذ صرح لنا عدد مـن ايـبين أـم لا                     
) خاصة مؤسسات القطاع العمـومي    (يستطيعون استخدامه كوسيلة اتصال لأن المؤسسات التي يتعاملون معها          

   .لا تستخدمه
  مع المؤسسات والإدارات الأخرى طرق اتصال المؤسسة: 30شكل ال
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    في المؤسسة1نظم المعلومات: 39الجدول 

  النسبة  عدد المؤسسات  نظام المعلومات

  ٪37.84  28  موجود وهو عملي

  ٪13.51  10  قيد الإنجاز

  ٪39.19  29  لا يوجد

  ٪09.46  07  عدم الإجابة

  74  100٪  

                                                 
 نظام المعلومات المرتبط بالحاسوب هو نظام المعلومات الذي يستخدم أجهزة الحاسـوب وبرمجياتـه، وقواعـد البيانـات      1

  .والإجراءات والأفراد لتجميع وتحويل وإرسال المعلومات داخل المؤسسات



 
  ت في المؤسسةنظام المعلوما: 31الشكل 
يوضح الشكل المقابل النتائج      

المحصل عليها عند سؤالنا المؤسـسات      
المكونة لعينة الدراسة عن ما إذا كانت       
تملك نظم معلومات خاصة ا، حيث      
توصلنا إلى أن هناك تقارب في النسب       
بين المؤسسات الـتي تملـك نظـم        

) ٪37.84بنـــسبة (المعلومــات  
 والمؤسسات الـتي لا تملـك نظـم       

، فيمـا   )٪39.19(بنسبة  (المعلومات  
من المؤسـسات   ) ٪13.51(أكدت  

هذا وقد لاحظنا تفاوت بين القطاعات فيما يتعلق بامتلاك المؤسسة          . أا بصدد إنجاز نظم معلومات خاصة ا      
من مؤسسات قطـاع المعلوماتيـة، في حـين أكـدت     ) ٪50.00(لنظام معلومات، فهذا الأخير متوفر لدى       

ؤسسات قطاع الخدمات للمؤسسات عدم امتلاكها نظم معلومات خاصـة ـا، كمـا أن               من م ) 66.67(
  .من مؤسسات قطاع المنتجات والخدمات الصناعية لا تتوفر على نظم للمعلومات) 46.15٪(

هذا فيما يخص نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة، فماذا عن البرمجيات التي تستخدمها المؤسسات، قمنا                
  :  ل على المؤسسات المكونة لعينة الدراسة، والنتيجة موضحة بالتفصيل في الجدول المواليبطرح هذا السؤا

  

  البرمجيات التي تستخدمها المؤسسة : 40الجدول 
  النسبة  عدد المؤسسات  البرمجيات

  ٪29.73  22  برمجيات تسيير الموارد البشرية

  ٪58.11  43  برمجيات تسيير أجور الموظفين

  ٪63.51  47  لمحاسبي والماليبرمجيات التسيير ا

  ٪62.16  46  برمجيات التسيير التجاري

  ٪20.27  15  برمجيات تسيير الإنتاج

  ٪16.22  12  برمجيات تحليل المعطيات

  ٪29.73  22  برمجيات العمل الجماعي

  ٪24.32  18  برمجيات تقاسم المعلومات عن بعد
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  ٪10.81  08  برمجيات متابعة العمليات

  ٪31.08  23  أخرى

  ٪04.05  03   يوجدلا

  ٪09.46  07  عدم الإجابة
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يبين الجدول أعلاه أنواع البرمجيات التي تستخدم من قبل المؤسسات، هذا وبإمكاننـا تقـسيم هـذه                 
البرمجيات الأكثر استخداما، البرمجيات متوسطة الاسـتخدام، والبرمجيـات قليلـة           : البرمجيات إلى ثلاث فئات     

لفئة الأولى، نلاحظ أن برمجيات التسيير المحاسبي والمالي هي الأكثر اسـتخداما بنـسبة              فيما يخص ا  . الاستخدام
، وتجيء ثالثة برمجيات تسيير أجـور المـوظفين         )٪62.16(تليها برمجيات التسيير التجاري بنسبة      ) 63.51٪(

لبشرية وبرمجيات العمل   أما الفئة الثانية من البرمجيات فتضم كل من برمجيات تسيير الموارد ا           ). ٪58.11(بنسبة  
أما الفئة الثالثة   ). ٪24.32(، وبرمجيات تقاسم المعلومات عن بعد بنسبة        )٪29.73(الجماعي بنسب متساوية    

، وأخـيرا   )٪16.22(، وبرمجيات تحليل المعطيات بنسبة      )٪20.27(فتتكون من برمجيات تسيير الإنتاج بنسبة       
من المؤسسات استخدامها لأنـواع     ) ٪31.08(ا وقد أكدت    هذ). ٪10.81(برمجيات متابعة العمليات بنسبة     
برمجيات الرسم التقني والصناعي، برمجيات دراسـة المخططـات، برمجيـات           (أخرى من البرمجيات نذكر منها      

، GMAO ،CMS ،Progiciel SAP ،Autocad ،Lotus Notes ،Cos Win ،GPLالدراسة والحساب، 
CAO ،OFFICE….(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تكنولوجيا المعلومات والاتصال والفعالية التنظيمية للمؤسسة: الرابعالمحور /4

  
  التجهيز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال/1.4

  
  تكنولوجيات المعلومات والاتصال التي بادرت المؤسسة إلى اقتناءها: 41الجدول 

  
  النسبة  عدد التجهيزات  

  ٪17.17  17  تجهيزات سمعية بصرية

  ٪59.60  59  ماتيةتجهيزات معلو

  ٪20.20  20  تجهيزات اتصالات عن بعد

  ٪03.03  03  أخرى

  99    

    

قمنا بسؤال المؤسسات المكونة لعينة الدراسة عن تكنولوجيات المعلومات والاتصال التي بـادرت إلى                
 ـ  : اقتنائها، هذا و قد قمنا بتصنيف الإجابات المحصل عليها ضمن ثلاث فئات رئيسية             صرية، تجهيزات سمعية ب

هذا قد لاحظنا أن فئة تجهيزات المعلوماتية حصلت على أعلى          . تجهيزات معلوماتية وتجهيزات اتصالات عن بعد     
الحاسوب الشخصي والمحمول،   : (، ومن بين أكثر التجهيزات المذكورة ضمن هذه الفئة نجد         ) ٪59.60(نسبة  

نظم المعلومـات، قواعـد المعلومـات، حوامـل         الانترنت، الانترانت، الموقع والبريد الإلكتروني، البرمجيات و      
، ومن بين التجهيـزات     )٪20.20(أما فئة تجهيزات الاتصالات عن بعد فقد جاءت ثانية بنسبة           ...). التخزين

  ...).،Black Berryالهاتف الثابت والمحمول، الفاكس، المقسم الهاتفي، : (المذكورة ضمن هذه الفئة نجد
، أين تم ذكر ضمن هـذه تجهيـزات         )٪17.17(معية البصرية المذكورة بنسبة     وأخيرا نجد فئة التجهيزات الس    

  ...).آلة التصوير الرقمية، كاميرا الفيديو، مسلاط صور الفيديو، التلفاز ذي الشاشة العملاقة، : (عديدة منها
هذا عن مختلف التجهيزات التي سعت المؤسسات إلى اقتناءها، هذا وقد طلبنا مـن مفـردات عينـة                    

 كل فئة حسب أهميتها، والنتيجة التي حصلنا عليها موضحة بالتفـصيل فيمـا              تراسة ترتيب مختلف تجهيزا   الد
  :  يلي
  

  



  ترتيب التجهيزات السمعية البصرية حسب أهميتها بالنسبة للمؤسسة: 42الجدول 
  التجهيزات  الترتيب

01  02  03  04  05  

عدم 

  التحديد

مجموع 

  النقاط

  11  كاميرا الفيديو

14.86٪  

14  

18.92٪  

11  

14.86٪  

06  

08.11٪  

02  

02.70٪  

01  

01.35٪  

160.5  

  DVD  14قارئ الـ 

18.92٪  

13  

17.57٪  

09  

12.16٪  

04  

05.41٪  
  03  

04.05٪  

164.5  

  01    المسجلة التلفزيونية

01.35٪  

08  

10.81٪  

13  

17.57٪  

11  

14.86٪  
  65  

  02  التلفاز

02.70٪  

06  

08.11٪  

06  

08.11٪  

06  

08.11٪  

14  

18.92٪  

01  

01.35٪  

80.5  

مسلاط صور 

  الفيديو

22  

29.73٪  

09  

12.16٪  

07  

09.46٪  

04  

05.41٪  

05  

06.76٪  

03  

04.05٪  

187.5  

  07  أخرى

09.46٪  

03  

04.05٪  

01  

01.35٪  
    03  

04.05٪  

57.5  

  18  عدم الإجابة

24.32٪  
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  الأهميةترتيب التجهيزات السمعية البصرية حسب  :32الشكل 

الشكل المقابل ترتيب   يوضح   
التجهيزات السمعية البصرية حسب     
أهميتها بالنسبة للمؤسسات المكونـة     
لعينة الدراسة، إذ نلاحظ أن مسلاط      
صور الفيديو هو أكثر التجهيـزات      
السمعية البصرية أهمية وذلك علـى      

من المؤسسات  ) ٪29.73(اعتبار أن   
وضعته في المرتبة الأولى، يليه في المرتبة       

 ثم كـاميرا  DVD  قـارئ ال الثانية
الفيديو في المرتبة الثالثة، وفيما يجيء       

أمـا عـن    . التلفاز في المرتبة الرابعة فإننا نجد المسجلة التلفزيونية في المرتبة الخامسة والأخيرة من حيث الأهمية              

0 50 100 150 200 250 300 350
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DVD قارئ الـ

المسجلة التلفزيونية

التلفاز

مسلاط صور الفيديو

أخرى

ترتيب التجهيزات السمعية البصرية حسب الأهمية



التـصوير  التجهيزات الأخرى المذكورة من قبل المؤسسات والمصنفة ضمن التجهيزات ذات الأهمية فنجد آلة              
تعتبر التجهيزات السمعية البصرية غـير      ) ٪24.32(وتجدر الإشارة إلى أن نسبة معتبرة من المؤسسات         . الرقمية

هذا و قد لاحظنا تباينا بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بترتيب التجهيزات الـسمعية              . ذات أهمية بالنسبة لها   
المعلوماتيـة،  : كثر أهمية في كل من القطاعـات التاليـة        البصرية فقد تبين لنا أن مسلاط صور الفيديو هو الأ         

: اعتبر الأول من حيث الأهمية لدى كل منDVD الخدمات للمؤسسات والاتصالات، في حين أن قارئ الـ
قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية و قطاع النقل والسيارات، أما كاميرا الفيديو فهي أهـم التجهيـزات                

  ). نتجات والخدمات الصناعية، البناء والأشغال العمومية و السياحة والفندقةالم( لدى كل من قطاعات 
هذا عن ترتيب التجهيزات السمعية البصرية، فماذا عن ترتيب تجهيزات الاتصالات عن بعد، الإجابة                

  :عن هذا السؤال موضحة في الجدول الموالي
  

   بالنسبة للمؤسسةترتيب تجهيزات الاتصالات عن بعد حسب أهميتها: 43الجدول 
    الترتيب

01  02  03  04  05  

عدم 

  التحديد

مجموع 

  النقاط

  29  الهاتف الثابت 

39.19٪  

26  

35.14٪  

14  

18.92٪  

01  

01.35٪  
  01  

01.35٪  

295.5  

  38  الهاتف المحمول

51.35٪  

23  

31.08٪  

08  

10.81٪  
    01  

01.35٪  

308.5  

  04  الفاكس

05.41٪  

15  

20.27٪  

41  

55.41٪  

09  

12.16٪  
    221  

  01      التلكس

01.35٪  

15  

20.27٪  

01  

01.35٪  

01  

01.35٪  

36.5  

  02  أخرى

02.70٪  

08  

10.81٪  

02  

02.70٪  

06  

08.22٪  
  04  

05.41٪  

70  

  03  عدم الإجابة

04.05٪  
            

              370  

  

  

  

  

  



  الأهميةترتيب تجهيزات الاتصالات عن بعد حسب : 33الشكل 
الشكل المقابل يوضح توزيع      

لاتصالات عن بعد حسب    تجهيزات ا 
أهميتها بالنسبة للمؤسسات المـشكلة     
لعينة دراستنا، حيث تـبين لنـا أن        
الهاتف المحمول هو أكثر التجهيـزات      
أهمية وهذا ما أكدته النتـائج الـتي        

) ٪51.35(حصلنا عليها حيـث أن      

 صـنفته في المرتبـة      من المؤسسات 
الأولى، وبفارق بسيط نجد الهـاتف      

الثانية، فيما صـنف    الثابت في المرتبة    
أما التجهيزات الأخرى المذكورة من قبل المؤسسات والمصنفة ضمن         . الفاكس في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية      

من المؤسسات إحدى تقنيات الاتـصالات عـن       ) ٪20.27(هذه الفئة فنجد البريد الإلكتروني والذي اعتبرته        
الهاتف المحمول اعتبر الأكثر أهمية لدى معظم القطاعات، فيمـا          أما فيما يخص القطاعات، فقد تبين لنا أن         . بعد

  . لم يعد الهاتف الثابت الأكثر أهمية سوى لدى قطاعي التسويق والإشهار والمنتجات والخدمات الاستهلاكية

هذا فيما يتعلق بترتيب تجهيزات الاتصالات عن بعد، فماذا عن ترتيب تجهيزات المعلوماتية، الإجابـة                 
  :السؤال مبينة في الجدول التاليعن هذا 

  

  ترتيب تجهيزات المعلوماتية حسب أهميتها بالنسبة للمؤسسة: 44الجدول 
    الترتيب

01  02  03  04  

  مجموع النقاط  عدم التحديد

  63  الحاسوب

85.14٪  

04  

05.41٪  

02  

02.70٪  

02  

02.70٪  

01  

01.35٪  

343.5  

  07  البرمجيات

09.46٪  

23  

31.08٪  

29  

39.19٪  

05  

06.76٪  
  224  

  12  الانترنت

16.22٪  

33  

44.59٪  

19  

25.68٪  

05  

06.76٪  

01  

01.35٪  

261.5  

  03  الانترانت

04.05٪  

06  

08.11٪  

08  

10.81٪  

34  

45.95٪  
  131  

  01      أخرى

01.35٪  

01  

01.35٪  

02  

02.70٪  

10  
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  03  عدم الإجابة

04.05٪  
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  لأهميةاترتيب تجهيزات المعلوماتية حسب : 34الشكل 
نلاحظ من خلال الـشكل       

المقابل والذي يبين ترتيب تجهيـزات      
المعلوماتية حسب أهميتـها بالنـسبة      
للمؤسسات، أن الحاسوب هو أكثر     
تجهيزات المعلوماتيـة أهميـة علـى       
الإطلاق، حيث صـنف في المرتبـة       

مـن  ) ٪85.14(الأولى من قبـل     
 وقـد جـاءت     المؤسسات،مجموع  

نية من حيـث    الانترنت في المرتبة الثا   
الأهمية، تليها البرمجيـات في المرتبـة       

هذا و تجدر الإشارة إلى أن ترتيـب التجهيـزات          . الثالثة، وأخيرا الانترانت في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية        
حسب القطاعات جاء مطابقا للنتيجة المبينة أعلاه، مما يبين الأهمية القصوى التي توليها المؤسسات للحاسـوب                

 لتنفيذ العديد من المهام، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم تجهيزات المعلوماتية ترتبط بالحاسـوب لـضمان                 كتقنية
  .عملها بطريقة سليمة

عتاد المعلوماتية،  : (هذا وقد قمنا بسؤال المؤسسات عما إذا كانت تتوفر على مختصين مكلفين بصيانة              
   :بة عن هذا السؤال موضحة بالتفصيل في الجدول الموالي، الإجا)الشبكة المعلوماتية ووسائل الاتصالات عن بعد

  

  صيانة العتاد في المؤسسة: 45الجدول 
    الاستعانة بمختص  عدم الإجابة  لا  نعم  

  39  صيانة عتاد المعلوماتية

52.70٪  

31  

41.89٪  

04  

05.41٪  

19  

61.29٪  

  40  صيانة الشبكة المعلوماتية

54.05٪  

28  

37.84٪  

06  

08.11٪  

16  

57.14٪  

صيانة وسائل الاتصالات عن بعد 
  ...)هاتف، فاكس،(

15  

20.27٪  

48  

64.87٪  

11  

14.86٪  

26  

54.17٪  
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  :صيانة العتاد في المؤسسة: 35الشكل 
يبين الشكل المقابل نـسب       

تواجد المختصين المكلفين بالصيانة في     
مجالي المعلوماتية والاتصالات عن بعد     

ا، بالمؤسسات المشكلة لعينة دراسـتن    
حيث كشفت النتائج المحصل عليهـا      

من المؤسسات لديها   ) ٪54.05(أن  
مختصين مكلفين بـصيانة الـشبكة      
المعلوماتية، وبنـسبة أقـل بقليـل       

من المؤسسات تتوفر على    ) 52.70٪(
ــاد  مختــصين في مجــال صــيانة عت

قد بينت النتائج توفرهم لدى     أما فيما يتعلق بالمختصين المكلفين بصيانة وسائل الاتصالات عن بعد ف          . المعلوماتية
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حوالي خمسين بالمائة من المؤسسات التي قالت أا             . من المؤسسات فقط  ) 20.27٪(

أما فيمـا   . لا تتوفر على مختصين في صيانة العتاد قد أكدت أا تستعين بمختصين في اال من خارج المؤسسة                
من مؤسسات قطـاع    ) ٪90.00(سبي فيما بينها، فقد بينت النتائج أن        يخص القطاعات فقد لاحظنا تفاوت ن     

مـن مؤسـسات   ) ٪50.00(المعلوماتية تتوفر على مختصين مكلفين بصيانة عتاد المعلوماتية، وبنسبة أقل بكثير       
د قطاع السياحة والفندقة، أما بقية القطاعات فتقل ا نسبة المؤسسات التي تتوفر على مختص مكلف بصيانة عتا                

، البنـاء والأشـغال العموميـة    )٪46.00(المنتجات والخـدمات الـصناعية    : المعلوماتية عن الخمسين بالمائة   
أما فيما يتعلق بالمختص المكلف بصيانة الشبكة المعلوماتيـة         ). ٪33.00(، والخدمات للمؤسسات    )44.00٪(

ه ثانيا قطاع المنتجات والخـدمات      من المؤسسات، يلي  ) ٪85.00(فإن أعلى نسبة هي دائما بقطاع المعلوماتية        
، ثم قطاع البناء والأشـغال العموميـة   )٪50.00(، وثالثا قطاع السياحة والفندقة )٪54.00بنسبة  (الصناعية  

أما فيما يخص المختص المكلف بـصيانة       ). ٪33.00بنسبة  (، وأخيرا قطاع الخدمات للمؤسسات      )44.00٪(
ى العموم في جميع القطاعات، حيث سجلنا أعلى نسبة لتواجـده           وسائل الاتصالات عن بعد فهو غير متوفر عل       

  ). ٪40.00(بقطاع المعلوماتية 
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  الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال/ 2.4
الاستثمار في تكنولوجيات المعلومات والاتصال ليس استثمار في التكنولوجيا فحسب، لكنه يولد نوع   

  ."التجديد التنظيمي"من 
قمنا بسؤال المؤسسات المكونة لعينة دراستنا عن العنصر المحرك والذي يقف وراء إدخال تكنولوجيات                

  :المعلومات والاتصال إلى المؤسسة، فكانت الأجوبة كما هي موضحة في الجدول التالي
   إلى المؤسسةTICالعنصر المحرك وراء دخول الـ :46الجدول 

  النسبة  التكرار  الإطار

  ٪79.73  59  ...)المسير(المدير 

  ٪08.11  06  المكلف بالاتصال

  ٪13.51  10  المكلف بالمعلوماتية

  ٪09.46  07  إطارات أخرى

  ٪09.46  07  عدم الإجابة

      

  

     إلى المؤسسةTICالعنصر المحرك وراء دخول الـ :36ل الشك
يبين الشكل أدناه الإطارات      

التي تقف وراء إدخال تكنولوجيات     
والاتصال إلى المؤسـسة،    المعلومات  

المـسئول  (حيث يبدو جليا أن المدير      
ــسير ــر ....) الأول، الم ــو أكث ه

الإطارات مبادرة في هذا اال، إذ أن       
من المؤسسات تعتـبره    ) 79.73٪(

ــول   ــرك وراء دخ ــصر المح العن
تكنولوجيات المعلومات والاتـصال،    
فيما يجيء في المرتبة الثانية وبنسبة أقل       

 الإطار المكلف بالمعلوماتية، أما الإطار المكلف بالاتصال فقد اعتبر  ثالث عنصر يقـف وراء             )٪13.51(بكثير  
بالإمكان تفسير هذه النتيجة بكون سلطة اتخاذ القرار في المؤسـسة           . إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال   

  .ي نفعالجزائرية تبقى بيد المدير، مما يجعل باب المبادرة لدى بقية الإطارات غير ذ
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هذا فيما يتعلق بالعنصر الذي يقف وراء إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فماذا عن معـدل                 
استثمار المؤسسة في هذا اال بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى، قمنا بطرح هذا السؤال على مفردات العينـة،                 

  :   وكانت الأجوبة مثلما هي مبينة في الجدول الموالي
  

   TICاستثمار المؤسسة في ميدان الـ معدل :47الجدول 
  النسبة  التكرار  المعدل

  ٪39.19  29  يفوق المعدل بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى

  ٪36.48  27  يوازي المعدل بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى

  ٪17.57  13  أقل من المعدل بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى

  ٪06.76  05  عدم الإجابة

  74  100٪  
  

   TIC الـمجالاستثمار المؤسسة في  معدل :37 الشكل
    
يبين الشكل المقابل توزيـع       

المؤسسات حسب معدل اسـتثمارها     
في مجال تكنولوجيـات المعلومـات      

) ٪39.19(والاتصال، حيث تعتـبر     
من المؤسسات أن استثمارها يفـوق      
المعدل بالمقارنـة مـع المؤسـسات       

) ٪36.48(الأخرى، في حين تـرى      
ؤسسات أن استثمارها في مجال     من الم 

تكنولوجيات المعلومات والاتـصال    
من المؤسسات أن استثمارها هو أقل      ) ٪17.57(فيما اعتبرت   . يوازي المعدل بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى     
هذا وقد لاحظنا نوع من التفاوت بين القطاعات فيما يتعلـق           . من المعدل إذا ما قورنت بالمؤسسات الأخرى      

لمؤسسات لاستثمارها في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، حيث تبين لنـا أن حـوالي ثلثـي                بتقييم ا 
مؤسسات قطاعي المعلوماتية والسياحة والفندقة تعتبر أن استثماراا تفوق المعدل بالمقارنة مع بقية المؤسـسات               

 ـ      ) ٪56.00(، في حين نجد أن      )وهي أعلى نسبة  ( سات تعتـبر أن    من مؤسسات قطـاع الخـدمات للمؤس
استثماراا توازي المعدل، وبالمقابل فإن ثلث مؤسسات قطـاعي البنـاء والأشـغال العموميـة والخـدمات           
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 المحصل عليها تدفعنا إلى أن نستنتج أن القطاعـات          ةالنتيج. للمؤسسات ترى أن استثماراا هي أقل من المعدل       
ية فيما يخص الاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات        الخدماتية هي أكثر إقبالا ومبادرة من القطاعات الإنتاج       

هذا وقد قمنا بسؤال المؤسسات إذا ما كانت تعتبر أن الاستثمار في ميدان تكنولوجيات المعلومات               . والاتصال
  :  والاتصال ضروري أم لا، الإجابة عن هذا السؤال موضحة في الجدول الموالي

  

   TICن الـاستثمار المؤسسة في ميدا :48الجدول 
  النسبة  التكرار  

  ٪91.89  68  ضروري

  ٪01.35  01  غير ضروري

  ٪02.70  02  لا أعرف

  ٪04.06  03  عدم الإجابة

  74  100٪  
  

تـرى أن الاسـتثمار في مجـال        ) ٪91.89(مثلما هو ظاهر في الجدول أعلاه فإن أغلبية المؤسسات            
 للأهمية المتزايدة التي باتـت تكتـسبها هـذه          حاليا نظرا " ضروري"تكنولوجيات المعلومات والاتصال أصبح     

  .الأخيرة
هذا فيما يخص الاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فماذا عـن التكـوين في ذات                  

  :اال؟ توجهنا ذا السؤال إلى مفردات العينة والنتيجة مبينة فيما يلي
  

  لالتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصا/ 3.4
طرح على المؤسسات المشاركة في الاستبيان استفسار عما إذا كانت تقوم بتكوين موظفيها في مجال   

    : تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فكانت إجاباا مثلما هي موضحة في الجدول الموالي
  قيام المؤسسة بتكوين موظفيها في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال: 49الجدول 

  النسبة  رارالتك  

  ٪55.40  41  نعم

  ٪37.84  28  لا

  ٪06.76  05  عدم الإجابة

  74    



  TICفي مجال الـالتكوين : 38الشكل 
يبين الشكل المقابل توزيع المؤسـسات        

المكونة لعينة الدراسة حسب قيامهـا بتكـوين        
موظفيها في مجـال تكنولوجيـات المعلومـات        
ــلنا إلى أن    ــث توص ــصال أم لا، حي والات

من المؤسـسات تقـوم بتكـوين       ) 55.40٪(
مـن  ) ٪37.84(موظفيها، في حـين أكـدت       

. المؤسسات أا لا تكون موظفيها في هذا اال       
هذا وقد لاحظنا تفاوت كبير بين القطاعات فيما        

يتعلق بتكوين العاملين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فأكثر قطاع يقوم بتكوين موظفيه هو قطاع               
، )٪66.67بنسبة  (، يليه ثانيا قطاع الخدمات للمؤسسات       )٪ من مجموع مؤسساته   85.00بنسبة   (اتيةالمعلوم

، أما بقية القطاعات فتقل ا نسبة المؤسسات التي         )٪53.85بنسبة  (وثالثا قطاع المنتجات والخدمات الصناعية      
  .تقوم بتكوين موظفيها عن الخمسين بالمائة

مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فلمن تولى الأولوية في الاستفادة         هذا فيما يتعلق بالتكوين في        
من الدورات التكوينية، توجهنا ذا السؤال لمفردات عينتنا، وكانت الأجوبة مثلما هي موضحة في الجـدول                

  :التالي
  

  الأولوية في الاستفادة من هذه الدورات التكوينية: 50الجدول 
  النسبة  التكرار  

  ٪48.08  25  ون استثناءالجميع د

  ٪11.54  06  فقط الراغبين في القيام ذه التكوينات

  ٪40.38  21   بمهامهمTICفقط الذين تتعلق الـ
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ــشكل  ــة في : 39ال الأولوي

   الاستفادة من التكوين
إن تفحص الشكل البيـاني       

مـــن ) ٪48.08(يكـــشف أن 
 العاملين ا   المؤسسات تعتبر أن جميع   

ن في مجــال معنــيين بــالتكوي 
تكنولوجيات المعلومات والاتـصال،    

مـــن ) ٪40.38(في حـــين أن 
المؤسسات فتـرى أن الأولويـة في       
الاستفادة من الدورات التكوينيـة في      

مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال فتخص فقط الموظفين الذين تتعلق مهامهم بتكنولوجيات المعلومـات             
 فقالت أن هذا النوع من الدورات التكوينية يقوم به فقط الموظفين            من المؤسسات ) ٪11.54(والاتصال، بينما   

المعلوماتيـة،  (أما بصدد القطاعات فقد لاحظنا أن القطاعـات الخدماتيـة           . الذين يبدون رغبتهم في القيام ا     
 ترى أن الجميع معني بعملية التكوين، بينما القطاعـات الإنتاجيـة          ) الخدمات للمؤسسات، السياحة والفندقة   

فتعتبر أن التكوين   ) المنتجات والخدمات الصناعية، البناء والأشغال العمومية، المنتجات والخدمات الاستهلاكية        (
   .في هذا اال يخص فقط الموظفين الذين ترتبط مهامهم بتكنولوجيات المعلومات والاتصال

توى، فكانت الإجابـات    سرنا عن الجهة التي تلجأ إليها المؤسسة لضمان تكوين ذو مس          هذا وقد استف    
  :مثلما هي مبينة في الجدول الموالي

    

  لمن تلجأ المؤسسة لضمان تكوين ذو مستوى: 51الجدول 
  النسبة  التكرار  

  ٪14.81  08  مختصين وخبراء في اال

  ٪37.04  20  هيئات عمومية أو خاصة معتمدة

  TIC  08  14.81٪مدرسة تكوين في الـ

  ٪07.41  04  تعليم عن بعد

  ٪18.52  10  )في المؤسسة(ين داخلي تكو

  ٪07.41  04  تكوين خارج البلاد

      

الأولوية في الإستفادة من التكوين
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يوضح الجدول أعلاه مختلف الجهات التي تلجأ إليها المؤسسات لضمان تكوين ذو مستوى في مجـال                  
 هيئات  تلجأ إلى   أا قالت) ٪37.04(تكنولوجيات المعلومات والاتصال، حيث أن أعلى نسبة من المؤسسات          

 من المؤسسات أا تقوم     )٪18.52(، في حين أكدت     ...)مدارس، مراكز، معاهد  (خاصة معتمدة   عمومية أو   
يقوم ا المكلف بالمعلوماتية، أو تتم الاستعانة بمختص مـن خـارج            (بإجراء دورات تكوينية داخلية لموظفيها      

ال، وبنسبة مماثلـة     من المؤسسات أا تستعين بخبراء ومختصين في ا        )٪14.81(هذا وقد صرحت    ). المؤسسة
. من المؤسسات أكدت أا تلجأ إلى مدرسة تكوين متخصصة في مجال تكنولوجيات المعلومـات والاتـصال               

من المؤسسات تقوم بتكوين بعض إطاراا في إطار تربصات خارج البلاد، ونفـس    ) ٪07.41(وأخيرا نجد أن    
  ). أو التكوين على الخط ("التكوين عن بعد"النسبة من المؤسسات أكدت أا تلجأ إلى 

عموما فقد صرحت بعض المؤسسات أا ترى أنه يوجد نقص كبير في مجـال التكـوين في ميـدان                     
  .تكنولوجيات المعلومات والاتصال

          

  TICسلوك الموظفين إزاء استخدام الـ: 52الجدول 
  النسبة  التكرار  

  ٪75.68  56  تبني

  ٪09.46  07  عدم اكتراث

  ٪01.35  01  رفض ومقاومة

  ٪01.35  01 أخرى

  ٪12.16  09  عدم الإجابة

  74    

    
من مفردات العينة القيام بتقييم سلوك الموظفين إزاء استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال،            طلبنا    

 تـرى أن    )٪75.68(الإجابة على هذا السؤال موضحة في الجدول أعلاه، حيث نلاحظ أن أغلبية المؤسسات              
 من المؤسسات فقالت أن موظفيها      )٪09.46(تبني لهذه التكنولوجيات الحديثة، وبنسبة أقل بكثير        هناك حالة   

  .يتصرفون بنوع من اللامبالاة وعدم الاكتراث إزاء تكنولوجيات المعلومات والاتصال
كما قمنا بالاستفسار عن مستوى استخدام الموظفين لتكنولوجيات المعلومات والاتصال أثناء تنفيـذ               

  :امهم، فكانت الأجوبة مثلما هي موضحة في الجدول أدناهمه
  
  
  



   أثناء تنفيذ أعمالهمTICمستوى استخدام الموظفين للـ: 53الجدول 
  النسبة  التكرار  

  ٪51.35  38  جيد

  ٪32.43  24  متوسط

  ٪04.06  03  رديء

  ٪12.16  09  عدم الإجابة
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ن هناك تفاوت نسبي بين المؤسـسات المكونـة لعينـة           تشير المعطيات الواردة في الجدول أعلاه إلى أ         

الدراسة من حيث تقييمها لمستوى استخدام موظفيها لتكنولوجيات المعلومات والاتصال أثناء تنفيذ مهـامهم،              
من المؤسسات ترى أن مستوى استخدام موظفيها جيد، وبالمقابـل          ) ٪51.35(حيث نلاحظ أن أعلى نسبة      

ت قالت أن مستوى استخدام موظفيها لتكنولوجيات المعلومات والاتصال هو          من المؤسسا ) ٪32.43(نجد أن   
  . قيمت مستوى موظفيها بالرديء)٪04.06(في حين نسبة قليلة من المؤسسات . متوسط

هذا وقد توجهنا للمؤسسات المكونة لعينة الدراسة بسؤال عن نمط استخدام تكنولوجيات المعلومات               
ثناء تنفيذ مهامهم، وكانت الأجوبة المحصل عليها مثلما هي موضحة في الجـدول             والاتصال من قبل الموظفين أ    

  :الموالي
  

   أثناء تنفيذ أعمالهمTICنمط استخدام الموظفين للـ: 54الجدول 
  النسبة  التكرار  

  ٪22.98  17  فردي

  ٪13.51  10  جماعي

  ٪50.00  37  الاثنين معا

  ٪13.51  10  عدم الإجابة

  74    
  
  
  
  
  
  
  
  



  TICنمط استخدام الـ: 40الشكل 
  

يكشف الشكل المقابل عـن       
نمط استخدام تكنولوجيات المعلومات    
والاتصال من قبل الموظفين أثناء تنفيذ      
ــظ أن    ــث نلاح ــامهم، حي مه

مــن المؤســسات قــد ) 50.00٪(
صرحت أن نمط استخدام موظفيهـا      
لتكنولوجيات المعلومات والاتصال هو    
فردي وجماعي في آن واحد، بينمـا       

من المؤسـسات فقـد     ) 22.98٪(
أكدت أن موظفيهـا يـستخدمون      

من المؤسسات  ) ٪13.51(تكنولوجيات المعلومات والاتصال بشكل فردي أثناء تنفيذ مهامهم، وبالمقابل فإن           
  .قالت أن موظفيها يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصال بشكل جماعي أثناء تنفيذ مهامهم

  

  سسة في المؤTICتأثير الـ/ 4.4

  
طلبنا من مفردات العينة تقييم تأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال على مجموعة من العمليـات                
الآجال، التكاليف، حركة المعلومات داخل وخارج المؤسسة، الاتصال الداخلي والخـارجي، تحفيـز             (الحيوية  

، هذا وقـد    )خال الإجراءات الجديدة  العاملين، رقم الأعمال، إنتاجية المؤسسة، تطوير الخدمات الجديدة، وإد        
النتيجة التي حـصلنا    . إيجابي جدا، إيجابي نوعا ما، لا تأثير، وتأثير سلبي        : قمنا بتفريع التقييم في أربع مستويات     

  :عليها موضحة بالتفصيل في الجدول الموالي
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  تقييم تأثيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسة: 55الجدول 
      ييمالتق

  سلبي  لا تأثير  إيجابي نوعا ما  إيجابي جدا

  39  64  الآجال

52.70٪  

19  

25.68٪  

05  

06.76٪  

01  

01.35٪  

  25  63  التكاليف

33.78٪  

29  

39.19٪  

08  

10.81٪  

01  

01.35٪  

حركة المعلومات داخل 
  المؤسسة

61  37  

50.00٪  

18  

24.32٪  

05  

06.76٪  

01  

01.35٪  

حركة المعلومات في محيط 
  المؤسسة

59  36  

48.65٪  

20  

27.03٪  

03  

04.05٪  
  

  28  57  الاتصال الداخلي

37.84٪  

23  

31.08٪  

04  

05.41٪  

02  

02.70٪  

  31  60  الاتصال الخارجي

41.89٪  

27  

36.49٪  

02  

02.70٪  
  

  21  58  تحفيز العاملين

28.38٪  

25  

33.78٪  

12  

16.22٪  
  

  17  57  رقم الأعمال

22.97٪  

29  

39.19٪  

11  

14.86٪  
  

  22  58  ةإنتاجية المؤسس

29.73٪  

32  

43.24٪  

04  

05.41٪  
  

  22  60  تطوير الخدمات الجديدة

29.73٪  

25  

33.78٪  

13  

17.57٪  
  

  19  51  إدخال الإجراءات الجديدة

25.68٪  

23  

31.08٪  

09  

12.16٪  
  

  08  عدم الإجابة

10.96٪  
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   في المؤسسةTICتأثيرات الـ: 41الشكل 

تأثيرات الـTIC في المؤسسة

0% 20% 40% 60% 80% 100%

الآجال

التكاليف

حركة المعلومات داخل المؤسسة

حركة المعلومات في محيط المؤسسة

الاتصال الداخلي

الاتصال الخارجي

تحفيز العاملين

رقم الأعمال

إنتاجية المؤسسة

تطوير الخدمات الجديدة

إدخال الإجراءات الجديدة

إيجابي جدا

إيجابي نوعا ما

لا تأثير 

سلبي

  
 في الشكل أعلاه إلى تقييم تأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل            تشير المعطيات الظاهرة    

 تعتبر أن تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصال       فقد تبين لنا أن المؤسسات    المؤسسات المشكلة لعينة الدراسة،     
 ـ     حركـة   ،)٪50.00(حركة المعلومات داخل المؤسـسة      ،  )٪52.70(الآجال  : هو إيجابي جدا فيما يتعلق ب
ومن ). ٪37.84(الاتصال الداخلي    و )٪41.89(الاتصال الخارجي   ،  )٪48.65(المعلومات في محيط المؤسسة     

إنتاجيـة  : جهة ثانية فقد قيمت المؤسسات تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالإيجابي نوعا ما فيما يخص             
عـاملين وتطـوير الخـدمات الجديـدة        تحفيز ال ،  )٪39.19(التكاليف ورقم الأعمال    ،  )٪43.24(المؤسسة  

ت أن لا تأثير     المؤسسا  بعض رتأما العمليات التي قد   ). ٪31.08(وإدخال الإجراءات الجديدة    ،  )33.78٪(
، تحفيـز العـاملين     )٪17.57(تطوير الخـدمات الجديـدة      : لتكنولوجيات المعلومات والاتصال عليها فنجد    

كما بالإمكان القـول أن      ).٪12.16(جراءات الجديدة   ، وإدخال الإ  )٪14.86(، رقم الأعمال    )16.22٪(
    .المؤسسات عموما لا ترى أي تأثير سلبي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال على مختلف العمليات

 إنتاجيتها، وفي تـدعيم     إدماج تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في المؤسسة يساهم بقوة في زيادة          ف  
، ) مثل نقل وتحويل الملفات، النفاذ إلى قواعد المعلومـات        (إلى الخدمات الجديدة     إدراك أهمية النفاذ     تنافسيتها،

  .فحوالي من المؤسسات قدرت سهولة النفاذ إلى الخدمات الجديدة
  



 TICالمناصب الجديدة المستحدثة في المؤسسة منذ دخول الـ: 56الجدول 
استحداثها منـذ قيامهـا بإدخـال       استفسرنا لدى مفردات العينة عن المناصب الجديدة التي قامت ب           

  :تكنولوجيات المعلومات والاتصال، الأجوبة التي تحصلنا قمنا بتفيئتها مثلما هو ظاهر في الجدول التالي
  النسبة  التكرار  

  ٪17.57  13  مكلف بالمعلوماتية

  ٪12.16  09  مكلف بالاتصال

  ٪24.32  18  مناصب أخرى

  ٪10.81  08  لم يتم خلق مناصب جديدة

  ٪35.14  26  الإجابةعدم 
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  TICالمناصب المستحدثة بعد إدخال الـ: 42الشكل 
يوضح الشكل المقابل المناصب      

المستحدثة نتيجة إدخال تكنولوجيات    
المعلومات والاتـصال إلى المؤسـسة،      

مـن  ) ٪17.57(حيث نلاحـظ أن     
المؤسسات قامت باستحداث منـصب     
المكلف بالمعلوماتية، وبالمقابـل فـإن      

من المؤسسات استحدثت   ) 12.16٪(
منصب المكلف بالاتصال، أمـا بقيـة       

من ) ٪24.32(المناصب التي صرحت    
المؤسسات أا قامت باستحداثها فقد     

 مـسير قاعـدة     مكلف بالإنتاج، مكلف بالصيانة، مكلف بالاتصالات،     (جمعناها في فئة واحدة نظرا لتنوعها       
في حـين أكـدت   ). …web master ، Infographiste المعلومات، مكلف بالخـدمات التجاريـة،  

من المؤسسات أا لم تقم باستحداث مناصب جديدة نتيجة إدخالها تكنولوجيـات المعلومـات              ) 10.81٪(
عموما يمكن القول أن إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى المؤسسات لم يرافقـه بـنفس               . والاتصال

 أن معظم المؤسسات اكتفت بالإطارات الموجودة لديها مسبقا         القدر استحداث لمناصب جديدة، حيث لاحظنا     
  . واعتمدت على خبراا لضمان استفادة أمثل من هذه التكنولوجيات
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   في المؤسسةTICاستخدام الـ: 57لجدول ا
استفسرنا لدى مفردات العينة عن رأيها في استخداماا لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، فكانـت               

   :ا هي ظاهرة في الجدول التاليإجاباا مثلم
  النسبة  التكرار  

  ٪44.59  33  جديدة) زبائن(يجلب جماهير 

  ٪01.35  01  ينفر جزء من جمهور المؤسسة

  ٪08.11  06  هي معقدة تقنيا

  ٪32.43  24  هي سهلة التشغيل

  ٪22.97  17  تستغرق الوقت

  ٪14.86  11  باهظة التكاليف

  ٪06.76  05  لا تغير العمل

  ٪63.51  47   القيام بأشياء كثيرةتمكن من

  ٪16.22  12  تتطلب مقرات ملائمة

  ٪10.81  08  عدم الإجابة

      

  

   في المؤسسةTICاستخدام الـ: 43الشكل 

يكشف الشكل المقابل عـن       
مختلف آراء المؤسسات المكونة لعينـة      
الدراســة فيمــا يخــص اســتخدام 
تكنولوجيات المعلومات والاتـصال،    

مـن  ) ٪63.51(حيث نلاحـظ أن     
ــتخدام   ــرى أن اس ــسات ت المؤس
تكنولوجيات المعلومات والاتـصال    
يمكن من القيام بأشياء كثيرة، في حين       

من المؤسسات أن   ) ٪44.59(تعتقد  
استخدام هذه التكنولوجيات يجلـب     

وبينما ترى  . جماهير جديدة للمؤسسة  
من المؤسسات ترى أن    ) ٪22.97(من المؤسسات أن هذه التكنولوجيات هي سهلة التشغيل، فإن          ) 32.43٪(
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من المؤسسات أا تعتقد أن استخدام تكنولوجيـات        ) ٪16.22(هذا وقد قالت    . استخدامها يستغرق الوقت  
من المؤسسات أن استخداماا باهظـة      ) ٪14.86(المعلومات والاتصال يتطلب مقرات ملائمة، فيما اعتبرت        

) ٪06.76( هذه التكنولوجيات هي معقدة تقنيا، فإن        من المؤسسات أن  ) ٪08.11(وفيما اعتبرت   . التكاليف
  .من المؤسسات ترى أن استخدامها لا يحدث تغييرات في العمل

  

   والتغير التنظيميTICالـ/ 5.4
   في تنظيم المؤسسة على مستوى مكان العملTICالتحولات التي أحدثتها الـ: 58الجدول 

  النسبة  التكرار  

  ٪16.22  12  لا تخصصية أماكن العمل

  ٪68.92  51  إمكانية العمل من أي مكان 

  ٪45.95  34  زوال الحدود بين المترل ومكان العمل

  ٪14.86  11  أخرى

  ٪12.16  09  عدم الإجابة

      

  

  التحولات على مستوى مكان العمل: 44الشكل 
يبين الـشكل المقابـل أهـم         

التحولات التي أحدثتها تكنولوجيـات     
ظيم المؤسسة  المعلومات والاتصال في تن   

وذلك على مستوى مكـان العمـل،       
حيث نلاحظ أن أغلبيـة المؤسـسات       

ــضل  ) 68.92٪( ــه بف ــد أن تعتق
تكنولوجيات المعلومـات والاتـصال     
أصبحت هناك إمكانية العمل مـن أي       

مــن ) ٪45.95(مكــان، كمــا أن 
المؤسسات ترى أنـه بفـضل هـذه        

من المؤسسات  ) ٪16.22(مكان العمل، فيما ترى     التكنولوجيات زالت الحدود التي كانت تفصل بين المترل و        
هذا وقد صرح لنا مدير إحـدى       ". اللاتخصصية"أن هذه التكنولوجيات جعلت من أماكن العمل تتميز بسمة          
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المؤسسات أن مؤسستهم مكونة من فريقين متباعدين جغرافيا لا يلتقيان إلا نادرا، لكنهما بفضل تكنولوجيات               
  .التواصل ويؤديان مهامهما بشكل جيدالمعلومات والاتصال دائمي 

   
   في تنظيم المؤسسة على مستوى وقت العملTICالتحولات التي أحدثتها الـ: 59الجدول 

  النسبة  التكرار  

  ٪20.27  15  عدم ضبط الوقت

  ٪58.11  43  إمكانية العمل في أي وقت

  ٪74.32  55  ربح الوقت

  ٪10.81  08  ضياع الوقت

  ٪10.81  08  عدم الإجابة

      

  

  التحولات على مستوى وقت العمل: 45الشكل 
  

يوضح الـشكل المقابـل       
ــها    ــتي أحدثت ــولات ال التح
تكنولوجيات المعلومات والاتـصال    
في تنظيم المؤسسة علـى مـستوى       
ــظ أن  ــل، إذ نلاح ــت العم وق

من المؤسسات ترى أن    ) 74.32٪(
هنــاك ربــح في الوقــت، فيمــا 

من المؤسسات فتعتقد   ) 58.11٪(
 التكنولوجيـات حققـت     أن هذه 

إمكانية العمل في أي وقـت دون       
من المؤسسات فترى أنه في وجـود هـذه التكنولوجيـات           ) ٪20.27(وبالمقابل فإن   . التقيد بمواقيت العمل  

من المؤسسات أا تعتقـد أن هـذه        ) ٪10.81(، فيما صرحت    "عدم ضبط الوقت  "أصبحت هناك حالة من     
  .التكنولوجيات تسبب ضياع الوقت
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   في تنظيم المؤسسة على سلوكيات العاملينTICالتحولات التي أحدثتها الـ: 60دول الج
  النسبة  التكرار  

  ٪24.32  18  إرهاقات

  ٪24.32  18  عدم القدرة على التحكم في الطلبات العديدة

  ٪33.78  25  )خاصة عبر الهاتف(انفجار التبادلات 

  ٪31.08  23  بدون تأثير

  ٪12.16  09  عدم الإجابة

      
 

  التحولات على سلوكيات العاملين: 46الشكل 
  

يظهر الـشكل المقابـل       
ــها    ــتي أحدثت ــولات ال التح
تكنولوجيات المعلومات والاتصال   
في تنظيم المؤسسة على مـستوى      
سلوكيات العاملين، حيث تبين لنا     

مــن المؤســسات ) ٪33.78(أن 
ــذه    ــتخدام ه ــد أن اس تعتق
التكنولوجيات ولّد نوع من انفجار     

خاصة تلك التي تتم عن     (لتبادلات  ا
ــاتف ــق اله ــا رأت )طري ، فيم

من المؤسسات أن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لا تأثير له على سلوكيات العاملين             ) 31.08٪(
من المؤسسات قالت أا تعتقد أن استخدام التكنولوجيات الحديثـة تـسبب      ) ٪24.32(وبالمقابل فإن   . لديها

الناجمة بدورها عـن اسـتخدام هـذه        (إرهاقات، وفي حالة من عدم التحكم في الطلبات العديدة          لعامليها في   
  ). التكنولوجيات

هذا وقد صرح لنا مدير إحدى مؤسسات قطاع المعلوماتية أن استخدام تكنولوجيـات المعلومـات                 
رد سريعا وفي الوقـت     الإرهاق، الخوف من عدم ال    : والاتصال خلق أمراض جديدة لم تكن موجودة في السابق        

المنسب، الخوف من إهمال رسائل مهمة ترد في البريد الإلكتروني، الخوف من أن تكون المؤسـسة مراقبـة في                   
  ...   الشبكة
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  الاستنتاجات: لثاثا
  الإجابة عن تساؤلات الدراسة/1
  :الإجابة عن تساؤلات الدراسة الثانوية/1.1
 : التساؤل الأولعنالإجابة  .1.1

ماهي وسائل المعلومات والاتصال المستعملة في المؤسسة ؟        : التساؤل الأول والذي مفاده   للإجابة على     
 قمنا بطرح جملة من الأسئلة الجزئية بغية الوصول إلى إجابة وافية عن هذا التساؤل،               وماهو معدل استخداماا؟  

  :حيث بإمكاننا القول أن
سات المكونة لعينة الدراسة، وهو ما أكدتـه        الانترنت هي أكثر وسائل المعلومات استخداما في المؤس        •

٪ من المؤسسات أا تعتبر الانترنـت أهـم         93.24، أين أكدت    20النتائج المحصل عليها في الجدول      
  .وسائل المعلومات لديها

لازال الهاتف محتفظا بمكانته كوسيلة اتصال مفضلة في المؤسسات، ولعل ما ساعد في بقاءه في صدارة                 •
و الانتشار الكبير للهاتف النقال، هذا وقد لاحظنا كذلك انتشار استعمال البريـد             وسائل الاتصال ه  

الإلكتروني، الذي يعد من بين وسائل الاتصال الحديثة، وهذا ما أكدته النتائج المحصل عليها والـواردة     
 . حيث صرحت جميع مفردات العينة باستخدامها لهاتين الوسيلتين36في الجدول 

 استخدام وسائل المعلومات والاتصال في المؤسسة، تـبين لنـا أن معـدل معلمـة                فيما يتعلق بمعدل   •
" غالبـا "، كما توصلنا إلى أن المؤسسات تـستخدم         )26أنظر الجدول   (المؤسسات يفوق المائة بالمائة     

الهاتف والبريد الإلكتروني سواء تعلق الأمر بالاتصال الداخلي أو بالاتصال الخارجي، هـذه النتيجـة               
  .38 و 37 في الجدولين موضحة

 :الإجابة عن التساؤل الثاني .1.2
 حاولنا من خـلال     هل تتوفر المؤسسة على مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ؟          : مفاده  

هذا التساؤل معرفة ما إذا كان هناك اهتمام من قبل المؤسسات بتوظيف مختصين في الميدان، حيـث أظهـرت                 
  :النتائج أن

 المؤسسات تتوفر على طاقم أو مختص مكلف بالمعلوماتية، وهو ما يوضحه الجـدول              ٪ من 80حوالي   •
٪ من مفردات العينة أا قامت باستحداث منصب المكلف بالمعلوماتيـة  20، فيما صرحت حوالي  24

  .56نتيجة إدخالها تكنولوجيات المعلومات والاتصال، هذه النتيجة مبينة في الجدول 



ؤسسات على طاقم أو مختص مكلف بالاتصال، هذه النتيجـة موضـحة في             ٪ من الم  30تتوفر حوالي    •
٪ من المؤسسات أا قامت باسـتحداث منـصب المكلـف           15، بينما صرحت حوالي     24الجدول  

 .56بالاتصال نتيجة إدخالها تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وهو ما يوضحه الجدول 

يدة تتعلـق بتكنولوجيـات المعلومـات       ٪ من المؤسسات باستحداث مناصب جد     25قامت حوالي    •
 .56والاتصال بعد قيامها بإدخال هذه الأخيرة، هذه النتيجة مبينة في الجدول 

 :الإجابة عن التساؤل الثالث .3.1
 ماهي أسباب ربط المؤسسة بشبكة الانترنت؟ وما الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني؟           : و الذي مفاده    

 معرفة الأسباب التي دفعت بالمؤسسات المكونة لعينة الدراسة إلى اتخاذ           حيث سعينا من خلال هذا التساؤل إلى      
  :قراري الربط بالشبكة المعلوماتية الانترنت وإنشاء الموقع الإلكتروني حيث تبين لنا في الأخير أن

التمكن من الاتصال بواسطة البريد الإلكتـروني،       : أسباب ربط المؤسسة بالشبكة هي حسب الأهمية       •
ة المعلوماتية، تسهيل العلاقات مع المتعاملين والشركاء، الإشـهار، تقلـيص تكـاليف             ضمان اليقض 

، )مؤسسات القطاع الأخرى، المواطنين، الإدارات والمنشئات العمومية      (الاتصال، تسهيل العلاقات مع     
 .29الإبحار والبحث عن المعلومات، هذه النتيجة مبينة بالأرقام في الجدول 

عت على أن الغرض من إنشاء الموقع الإلكتروني هو التعريف بالمؤسسة، وهو مـا  غالبية المؤسسات أجم  •
 .30يوضحه الجدول 

 :الإجابة عن التساؤل الرابع .4.1
؟ حاولنا من   ماهي تكنولوجيات المعلومات والاتصال الأكثر استخداما من قبل المؤسسة        : والذي مفاده   

  :مؤسسات، حيث توصلنا إلى أنخلال هذا التساؤل معرفة أهم التكنولوجيات بالنسبة لل
مسلاط صور الفيديو هو أكثر التجهيزات السمعية البصرية أهمية بالنسبة للمؤسسات، وهذا ما بينتـه                •

 .42النتيجة المحصل عليها في الجدول 

الهاتف النقال أو المحمول هو أكثر تجهيزات الاتصالات عن بعد أهمية بالنسبة للمؤسسات، هذه النتيجة                •
 .43لجدول موضحة في ا

الحاسوب هو أكثر تجهيزات المعلوماتية أهمية بالنسبة للمؤسسات، وهذا ما أكدته النتائج الـواردة في                •
 .44الجدول 

 :الإجابة عن التساؤل الخامس .5.1
هل تقوم المؤسسة الاقتصادية بتكوين مستخدميها في مجـال التكنولوجيـات الحديثـة         : والذي مفاده   
ل هذا التساؤل معرفة إذا كانت المؤسسات تعمل على مواكبة التطـورات            ؟ فقد كان هدفنا من خلا     للاتصال



والتحولات التي تطرأ على الاقتصاد من استخدام متزايد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذلك عبر تكوين              
  :موظفيها في هذا اال، حيث تبين لنا في هذا الخصوص أن

يها في مجال المعلومات والاتصال، هذه النتيجة مبينة        ٪ من المؤسسات تقوم بتكوين موظف     50أكثر من    •
 .49في الجدول 

٪ من المؤسسات التي صرحت أا تقوم بتكوين عامليها، أن جميع العـاملين هـم               50أكدت حوالي    •
 .50معنيين بمسألة التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وهو ما يوضحه الجدول 

إليها المؤسسات لضمان تكوين ذو مستوى، فقد صرحت لنا المؤسـسات           أما عن الجهات التي تلجأ       •
أو خـارجي   ) في المؤسـسة  (بأا تستعين بمدارس تكوين عمومية أو خاصة معتمدة، تكوين داخلي           

 .51، تكوين على الخط، تكوين عن بعد، هذه النتيجة مبينة في الجدول )خارج البلاد(

 :الإجابة عن التساؤل السادس .6.1
ماهي التغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا الاتـصال والمعلومـات بـدخولها المؤسـسة             : دهوالذي مفا   

 من خلال هذا التساؤل معرفة أهم التحولات التي أحدثتـها تكنولوجيـات المعلومـات               حاولنا  ؟  الاقتصادية
  : في تنظيم العمل، وقد توصلنا إلى أنهوالاتصال

 أنه بفضل تكنولوجيات 58 عليها والواردة في الجدول      على مستوى مكان العمل، بينت النتائج المحصل       •
 .المعلومات والاتصال أصبحت هناك إمكانية العمل من أي مكان دون التقيد بمكان العمل التقليدي

 أنه بفضل تكنولوجيـات المعلومـات       59على مستوى وقت العمل، بينت النتائج الواردة في الجدول           •
ت هناك إمكانية العمل في أي وقت دون التقيـد بمواعيـد       والاتصال أصبح هناك ربح للوقت وأصبح     

 .العمل الرسمية

 أن تكنولوجيات المعلومـات     70على مستوى سلوكيات العاملين، أكدت النتائج الواردة في الجدول           •
، )خاصة عبر الهاتف والبريـد الإلكتـروني      " (انفجار التبادلات "والاتصال أدت إلى إحداث حالة من       

  .ته هذه التكنولوجيات من إمكانيات الاتصال السهلة والسريعةوذلك راجع لما وفر
 :الإجابة عن التساؤل السابع .7.1

 حيث سعينا   ماهو حجم استثمار المؤسسة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال؟        : والذي مفاده   
ل تكنولوجيات  من خلال هذا التساؤل إلى معرفة إذا ما كان هناك توجه لدى المؤسسات نحو الاستثمار في مجا                

  : لمردوده على إنتاجيتها ورقم أعمالها، هذا وقد توصلنا إلى أنالمعلومات والاتصال، إدراكا منها لأهميته وبالتالي
٪ من المؤسسات المكونة لعينة الدراسة تعتـبر أن الاسـتثمار في مجـال تكنولوجيـات                90أكثر من    •

 .48، وهو ما يوضحه الجدول "ضروري"المعلومات والاتصال 



٪ من المؤسسات أا تعتبر أن اسـتثمارها في مجـال تكنولوجيـات المعلومـات               40صرحت حوالي    •
 . 47والاتصال يفوق المعدل بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى، هذه النتيجة مبينة في الجدول 

هو العنصر المحرك وراء إدخال تكنولوجيات      ) أو المسير (٪ من المؤسسات أن المدير      80اعتبرت حوالي    •
لمعلومات والاتصال وبالتالي فهو الذي يقف وراء قرار الاستثمار في اال، هذه النتيجـة يظهرهـا                ا

 .46الجدول 

 

  :الإجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة/2.1
كيف تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصال من قبل المؤسسات الاقتصادية ": والذي مفاده   

  :في هذا الصدد يمكن القول أن" داماا إلى تحقيق الفعالية التنظيمية للمؤسسة؟الجزائرية، وهل تؤدي أنماط استخ
تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي عبارة عن عتاد وجوده ضروري لكن لا يكفي مجرد توفره  •

لتحقيق فعالية تنظيمية مثلى، بل يجب توفر المهارات و المواهب التي تستطيع التحكم جيدا في هذه 
يات، وتستعملها بأفضل الطرق لتحسين مجموع العمليات التي تقوم ا المؤسسة، والانتفاع التكنولوج

 . من الميزات المتعددة لهذه التكنولوجيات

 تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي ثقافة جديدة لايكفي أن تدركها المؤسسة فحسب، لكن يجب  •
ي، فهي تتطلب الوقت، الكثير من أن تمتد لتشمل محيطها الاقتصادي، الاجتماعي والسياس

 .الإمكانيات، وهذا حسب احتياجات كل مؤسسة

أكد لنا مدير إحدى المؤسسات قطاع النقل والسيارات على أن استخدام تكنولوجيات المعلومات  •
ويضيف مدير إحدى مؤسسات قطاع المنتجات . والاتصال هو السبب الرئيسي لنجاح مؤسستهم

خال تكنولوجيات المعلومات إلى مؤسستهم  قد أحدث ثورة في أنماط والخدمات الصناعية  أن إد
الاتصال سوء داخل المؤسسة أو في محيطها المتعدد القطاعات، فبفضل الموقع الإلكتروني أصبحت هناك 
إمكانية الاتصال السريع بالزبائن، إمكانية التوظيف على الخط، الحصول على المعلومات بات أسرع 

 فيما اعتبر مدير إحدى مؤسسات قطاع الخدمات للمؤسسات أن تكنولوجيات .بكثير من السابق
لترقية المعلومات والاتصال، فهي لا تسمح فحسب بربح " هائلة"المعلومات والاتصال هي أداة 

 .الوقت، لكنها كذلك تسمح بولوج ، تبادل وتقاسم المكتبة العالمية التي تمثلها، فهي أداة لا غنى عنها

ة المؤسسات بالإيجابي نوعا ما والإيجابي جدا تأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصال قيمت غالبي •
الآجال، التكاليف، حركة المعلومات داخل المؤسسة وفي محيطها، الاتصال (على مختلف العمليات 

الداخلي والخارجي،  تحفيز العاملين، رقم الأعمال، إنتاجية المؤسسة، تطوير الخدمات الجديدة، 
  .  55مثلما هو موضح في الجدول ). إدخال الإجراءات الجديدةو

  
  



  

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 



لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة ظاهرة مميزة تمعنا اليوم و هي التوسع الكبير في استخدام                   
تامة ويوميـة ـذه   تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في ميادين العمل المختلفة، فقد أصبح الفرد على علاقة   

التكنولوجيا المعلوماتية، فيما أضحت ظاهرة الاستخدام مقياسا لمدى تطور وتقدم الأمم و الدول و اتمعـات          
  .على حد سواء

لم يشهد أي عصر تطورا فنيا كما شهده عصرنا الحـالي في تطـور تكنولوجيـات المعلومـات                      إذ    
 الاتصالات أو البرمجيات أو القوى البشرية العاملـة في هـذه     والاتصال من حيث الأجهزة والمعدات وشبكات     

التكنولوجيا، وما كان لهذا التطور من أثر بالغ ومهم في الحياة اليومية، وفي أساليب أداء العمل على المـستويين                  
وقد ازداد عدد العاملين في خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بشكل كبير مباشـر             . الشخصي والمهني 

 العموميةغير مباشر على حساب العاملين الآخرين، مما أدى إلى ثورة تنافس كبيرة بين الإدارات والمؤسسات                و
  .أو الخاصة في اعتماد هذه التكنولوجيا كي تتمكن من البقاء والاستمرار

فلقد أحدثت تكنولوجيات المعلومات والاتصال تغييرات جذرية في كيفية نقل المعلومات، نشرها، 
على نطاق واسع كوسيلة للمعلومات في " انترنت" أو تخزينها، فقد استخدمت الشبكة المعلوماتية حفظها

المؤسسات، وفتحت مجالات عديدة للمؤسسة الاقتصادية لتقديم المعلومات الخاصة بخدماا أو منتجاا لشرائح 
  .قع الإلكترونيعريضة من المتعاملين والزبائن، خاصة بفضل خدمتي البريد الإلكتروني والمو

إن تنمية اقتصاد مبني على المعرفة بات يفرض مجموعة من التغيرات في طبيعة وتنظيم اتمع بصفة عامة 
 المتميز أساسا بمنافسة قوية ، الشيء الذي دفع الكثير من المؤسسات إلى -خاصة-وفي إطار المحيط الاقتصادي 

 ، التكنولوجيا والقيم الاقتصادية مجتمع المعرفة: أكثر تلائما مع إعادة ترتيباا التنظيمية والإستراتيجية لتصبح 
  .الجديدة

على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها       : "انطلقنا في هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنه          
ة الاقتـصادية  تكنولوجيات المعلومات و الاتصال، فإن استخداماا لغرض تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسـس     

  ". ضعيفة بسبب عراقيل اقتصادية، اجتماعية، سياسية، و ثقافية
من منظور إشكالية هذه الدراسة حاولنا معالجة استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال 

إلى والفعالية التنظيمية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، هذا الموضوع الشائك، الواسع والمعقّد تطلب منا تفريعه 
  .مواضيع جزئية قصد الإحاطة بمختلف جوانبه المعرفية

كما حاولنا أن نؤطر نظريا كل مفهوم ورد في التساؤل الرئيسي لإشكالية الدراسة وذلك من خـلال                   
و أولى هذه المحـاولات تمثلـت في   . الرجوع إلى الأدبيات و الدراسات السابقة كي نستنير ا في دراستنا هاته       

لاستخدام على ضوء مختلف مقاربات سوسيولوجيا الاستخدامات، ثم تطرقنا بشيء من التفصيل            إثارة إشكالية ا  
وفي خطوة ثالثة   . إلى مختلف مراحل تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال على المستويين التقني و الاجتماعي           



الاقتصادية، ثم في خطوة رابعـة      تناولنا تكنولوجيات المعلومات والاتصال وصلّتها بالفعالية التنظيمية للمؤسسة         
  . تطرقنا لمسألة تكنولوجيات المعلومات و الاتصال في الجزائر

وعليه فقد حاولنا إكساب دراستنا الميدانية بعض خصائص و مميزات موضوع دراستنا، فكانت نسقية                
 ـ  من حيث المقاربة المنهجية، الكترونية من حيث أدوات جمع البيانات، رقمية و            ن حيـث طـرق     افتراضية م

  .الاتصال بمفردات عينة الدراسة
واستنتجنا من نتائج الدراسة أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بـادرت إلى الاسـتثمار في مجـال                  

تكنولوجيات المعلومات و الاتصال كوا تعي أهمية هذه التكنولوجيات في تحسين فعاليتها و تنافسيتها، و تقّر                
  .    نولوجيات هي ذات تأثير إيجابي على مختلف العمليات التي تقوم ابأن استخداماا لهذه التك

 نأمل أن تكون بداية لصياغة فرضيات مـن         تولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة استنتاجا          
أجل القيام بدراسات أخرى في سبيل التأسيس لهذا اال من البحث الذي مازال يعاني من نقص شديد مـن                   

  .هيم و التنظير و التقنيات المنهجيةحيث المفا
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن لهذه الدراسة حدود، ولا ندعي أننا أجبنا عـن الـسؤال الكـبير المتعلـق                      

باستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال و الصلة مع الفعالية التنظيمية للمؤسسة الاقتصادية الجزائريـة،    
ا إلى معرفة كل ما يتعلق بموضوع دراستنا، و إنما يمكن أن نكون قد تمكنـا مـن                  ولا نعتقد أبدا إلى أننا توصلن     

 . معرفة جزء منه فقط، قد يكون ضئيلا مقارنة بتعقّد الظاهرة
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Usages des TIC  et l'efficacité 
organisationnelle de 

l'entreprise  



Axe I: Renseignements concernant l'entreprise 
1. Nom ou raison social: 
2. Statut: (cochez dans la case blanche) 
SPA  SNC  SARL  EURL  AUTRE 
3. Date de création: 
4. Activité : 
5. Produits: 
6. Nombre d'employés: 
7. Adresse: 

� siège sociale: 
� Tel: 
� Fax: 
� E-mail: 
� Site web: 

8. secteur: 
Service  
Production  
Autre, lequel  

Axe II: Renseignements concernant le personnel 
1. répartition du personnel selon le sexe:  

Sexe Nombre 
Masculin  
Féminin  
 
2. répartition du personnel selon l'âge: 

Age Masculin Féminin 
Moins de 30 ans   
31-40 ans   
41-50 ans   
51-60 ans   
Plus de 60 ans   
 
3. répartition du personnel selon le niveau:  

Niveau Masculin Féminin 
Primaire   
Moyen   
Lycéen    
Universitaire   
Etude supérieur   
 
4. répartition du personnel selon la spécialité: 

Niveau Masculin Féminin 
Cadres supérieurs   
administrateurs   
techniciens   
Ouvriers   
 

 



Axe III: l'information et la communication dans l'entreprise 
1. l'information dans l'entreprise: 
A. quels sont les moyens d'information utilisés dans votre entreprise? 

Moyen  
Bulletins d'informations  
Publications internes  
Etudes  
Publications  
Banques de données  
Internet  
Autres, lesquels  
 
B. Existe-il des applications de traitement de l'information dans votre entreprise? 
Oui 
lesquelles 
 

 

Non  
C. Sur quel support stockez-vous les informations? 

Support  
Papier  
Disque dur  
CD-ROM  
Clé USB  
Autres, lesquels  
 
D. Sur quel support diffusez-vous les informations? 

Support  
Papier  
Photos  
CD-ROM  
Clé USB  
Internet  
Intranet  
Autres, lesquels  
 
2. la communication dans l'entreprise: 
A. Est-ce que votre entreprise possède un personnel spécialisé en communication? 
Oui 

profil :  
effectif: 

 

Non  
 
B. Est-ce que votre entreprise possède un personnel spécialisé en informatique? 
Oui 

profil :  
effectif: 

 

Non  
 



C. Est-ce que votre entreprise possède un personnel spécialisé en télécommunication? 
Oui 

profil :  
effectif: 

 

Non  
 
D. Combien d'ordinateurs y a-t-il dans votre entreprise? 

Types d'ordinateur nombre 
PC (personnel computer)  
Ordinateur portable  
Mini-ordinateur  
Autres, lesquels  
 
3. l'Internet dans l'entreprise 
A. Est-ce que votre entreprise est connectée au réseau Internet? 

� Oui 
Type de connexion: 
Débit de connexion: 
Date de connexion (année): 
� Non 

 
B. Pourquoi votre entreprise est-elle connectée à Internet? 

Raison de connexion  
Pour faire diminuer les coûts des communications  
Pour assurer une veille informationnelle  
Pour se faire de la publicité  
Pour faciliter les relations avec: 

� Les citoyens 
� Les partenaires 
� Les administrations publiques 
� Les entreprises du secteur 

 

 
 
 
 
 

Pour établir un dialogue par le biais d'une adresse 
e-mail 

 

Autres, lesquels  
 
C. Est-ce que votre entreprise possède-elle un site web? 
Oui  
En cours de réalisation  
Non  
 
D. Dans quel objectif avez-vous créé ce site? 
Présentation de l'entreprise  
Diffuser les documents de l'entreprise  
Juste pour être présent sur Internet  
Autre, lesquels   
 
 
 



E. En moyenne quelle est la fréquence de mise à jour du site? 
fréquence de mise à jour  

Quotidienne  
Hebdomadaire  
Mensuelle  
Trimestrielle  
Plus espacés  
Jamais depuis sa création  
 
F. Pensez-vous que votre entreprise utilise pleinement les opportunités offertes par 
Internet? 
 
G. Si l'entreprise n'est pas connectée, avez-vous l'intention de vous connecter à Internet? 
Oui prochainement  
Oui plus tard  
Non  
Ne sais pas encore  
 
H. Votre entreprise possède-t-elle un réseau informatique (Intranet)? 

� Oui  
Nombre de postes connectés: 
Nombre de serveurs: 
� Non 

 
I. Dans quel objectif avez-vous mis en place votre réseau d'entreprise? 
Pour diminuer le temps d'accès à l'information  
Pour faciliter la communication entre les services  
Pour regrouper l'information dans une base de données 
commune 

 

Pour simplifier les processus d'échange d'information  
Pour réduire les coûts liés à l'information et à sa circulation  
Autres, lesquels  
 
4. les moyens de communication dans l'entreprise: 
A. Votre entreprise possède-t-elle les outils suivants? 

 Oui Nombre Non 
Téléphone    
 Fax    
Télex    
Messagerie électronique (e-mail)     
Installation de visioconférence    
EDI (échange de données informatisées)    
Autres, lesquels    
 
B. Comment communique-t-on à l'intérieur de l'entreprise? 

Fréquence d'usage moyens 
souvent Des fois rarement 

Face à face    
Par courrier    



Par fax    
Par téléphone    
Par e-mail    
Par EDI    
Autres, lesquels    
 
C. Comment l'entreprise communique-t-elle avec les autres entreprises et 
administrations? 

Fréquence d'usage moyens 
souvent Des fois rarement 

Face à face    
Par courrier    
Par fax    
Par téléphone    
Par e-mail    
Par EDI    
Autres, lesquels    
 
D. Avez-vous un système d'information ? 

Oui, opérationnel   
En cours  
Non  

 
E. Quelles solutions informatiques possède votre entreprise? 
Logiciels de gestion de RH  
Logiciels de gestion de paye  
Logiciels de gestion de comptable ou financière  
Logiciels de gestion commerciale  
Logiciels de gestion de la production  
Logiciels d'analyse de données (datamining, datawarehouse)  
Logiciels de travail collaboratif  
Logiciels de partage d'information à distance (groupware)  
Logiciels de suivi de processus (workflow)  
D'autres logiciels, lesquels  
 

Axe IV: TIC et efficacité organisationnelle de l'entreprise 
1. Equipement TIC: 
A. Quelles sont les TIC que votre entreprise a tenu à les acquérir? (Classez les selon 
leurs importance pour votre entreprise) 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

 
 
 
 



B. Classez ces équipements audio-visuels selon leurs importances pour votre entreprise: 
Equipement Classement 

Caméra vidéo (Caméoscope)  
Lecteur DVD  
Magnétoscope  
Récepteur de télévision  
Projecteur d'image vidéo  
Autres, lesquels  
 
 
C. Classez ces équipements télécommunications selon leurs importances pour votre 
entreprise: 

Equipement Classement 
Téléphone fixe  
Téléphone mobile  
Faxe  
Télex  
Autres, lesquels  
 
D. Classez ces équipements informatiques selon leurs importances pour votre 
entreprise: 

Equipement Classement 
Ordinateurs  
logiciels  
Internet  
Intranet  
Autres, lesquels  
 
E. Avez-vous: 
 Oui Non 
Responsable de la maintenance du matériel informatique   
Responsable de la maintenance du réseau informatique   
Responsable de la maintenance des moyen de communication 
(Tél, fax…) 

  

Si (Non) à qui vous faites recours : 
 
2. investissement TIC: 
A. Qui représente plutôt l'élément moteur de l'introduction des TIC dans l'entreprise? 
DG (P-DG, gérant,…)  
Le chargé de la communication  
Le chargé de l'informatique  
Autre, lequel  
 
B. Comment décrivez-vous l'investissement de votre entreprise dans le domaine des 
TIC? 
Supérieur à la moyenne par rapport aux autres entreprises  
Dans la moyenne par rapport aux autres entreprises  
inférieur à la moyenne par rapport aux autres entreprises  
 



C. Pour votre entreprise, l'investissement en TIC est: 
Nécessaire  
Inutile  
Ne sais pas  
3. formation du personnel dans le domaine des TIC: 
A. Es que votre entreprise forme son personnel dans le domaine des TIC? 

� Oui 
� Non 

B. À qui est la priorité dans ces stages de formations? 
Tout le monde, sans exception  
Seulement ceux qui veulent faire des formations  
Seulement ceux qui ont des fonctions liées aux TIC  
Autres, lesquelles  
C. À qui vous avez recours pour assurer une formation de qualité? 
 
D. Quel est le comportement des employés vis-à-vis de l'usage des TIC: 
Adoption  
Indifférence  
Rejet  
Autre, lequel  
 
E. Comment décrivez-vous le niveau d'usage des TIC par les employés lors de 
l'exécution de leurs taches? 
Bien  
Moyen  
Mauvais  
 
F. Quel est le type d'usage des TIC par les employés lors de l'exécution de leurs taches? 
Individuel  
Collectif  
Les deux  
4. Impact des TIC: 
A. Pour votre entreprise, que diriez-vous de l'impact des TIC sur: 

 Très positif Positif Pas d'impact Négatif 
Les délais     
Les coûts     
La circulation de l'information dans 
l'entreprise 

    

La circulation de l'information dans 
l'environnement de l'entreprise 

    

La communication interne     
La communication externe     
La motivation des employés     
Le chiffre d'affaire     
La productivité de l'entreprise     
Le développement de nouveaux 
services 

    

L'introduction de nouveaux procédés     
 



B. Quels emplois/ postes nouveaux ont été créés dans l'entreprise depuis l'introduction 
des TIC? 

1)  
2)  
3)  

C. Pour une entreprise comme la votre, vous diriez que l'usage des TIC: 
Attire de nouveaux publics  
Fait fuir une partie du public  
Est compliqué techniquement  
Est facile à mettre en place  
Prend du temps  
Coûte cher  
Ne change pas votre travail  
Permet de faire beaucoup de choses  
Nécessite des locaux adaptés  
5. TIC et Changement organisationnel: 
Quels sont les changements causés par les TIC sur l'organisation de votre entreprise?     

A. Au niveau du lieu de travail: 
Déspécialisation des lieux de travail  
Possibilité de travailler n'importe où (si l'équipement le permet)  
Perte de frontières entre le domicile et le bureau  
Autres, lesquels  
 
B. Au niveau du temps de travail: 
Dérégulation des temps  
Le travail s'effectue à n'importe quelle heure  
Gagner du temps  
Perte de temps  
Autres, lesquels  

B. Au niveau du comportement des employés: 
Débordements  
Ne pas être capable de contrôler les sollicitations trop nombreuses  
Explosion des échanges (surtout par téléphone)  
Autres, lesquels  
 
6. Si vous désirez ajouter quelque chose, des remarques concernant l’usage des TIC 
dans votre entreprise : 
 
 
 

Merci infiniment pour votre collaboration 
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 ،26: دو فورنال، ميشال •

 ،118: دو كونينك، فريدريك •

 ،44: دولوز، جيل •

  ،84 :ديكارت، رينيه •
  – ذ -

  ،84 ،81 ،50: الذكاء الاصطناعي •
  – ر -

 ،27: جياالرافضين للتكنولو •

 ،109 ،29: راكس، روبرت •

 ،104 ،96: رالي، ألان •

 ،35: الرتابة اليومية •

 ،95، 84 ،76 ،28 ،07 :الرقمنة •

 ،43، 42، 41، 40: روجرز، افريت •

 ،104 ،96: روشلاندات، فابريس •

 ،40: ريان و غروس •

  ،125: ريكاردو، دافيد •
  – ز -
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  – س -
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 ،125: سميث، آدم •
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  – ش -
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 ،32: عزي، عبد الرحمن •

 ،65 ،56: عقلانية الأداء التقنوي •
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 ،146، 145، 144، 140، 100 ،94 ،93 ،92، 91 ،87 ،08 ،07 ،05: مجتمع المعرفة •
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89 ،90، 

 ،100 ،85 ،82 ،81، 80: المعلومة الرقمية •



 ،82، 81، 80: المعلومة النوعية •

 ،51، 48 ،44، 37: مقاربة الابتكار •
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 ،61 ،54 ،22، 07: منطق الاستخدام •

 ،112 ،62 ،61 ،60 ،35، 32: المنطق التقني •
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 ،31 ،25: منطق الفاعل •

 ،20: المنظور الوظيفي •

 ،131 ،123 :موران، ايستال •

 ،68: مور، توماس •

 ،74: مورس، صامويل •

 ،76: مياج، برنارد •

 ،29: ميادال، سيسيل •

 ،131، 130، 03: ميرتون، روبرت •

 ،116، 77 ،28 ،15، 14 ،04 :ميكيالي، أليكس •

 ،125: ميل، جون ستيوارت •

  ،62، 55 ،26، 22 ،05 :ميلران، فلورانس •
  – ن -

 ،137 ،02: ناصر دادي عدون •

 ،46، 45: تقني- نسق اجتماعي •

 ،62: نظرية الاستخدامات •

 ،20: نظرية الاستخدامات والاشباعات •



 ،126: نظرية الحدية •

 ،82 ،43: النظرية الرياضية للمعلومات •

 ،03: النظرية النقدية •

 ،03: النظرية الوظيفية •

 ،51 ،46، 43، 42، 41، 35: نموذج الانتشار •

 ،62، 40 ،39 ،38: ج البناء الاجتماعي للاستخداماتنموذ •

 ،60: نموذج التجميع •

 ،54: نموذج تشكّل الاستخدامات •

 ،54 ،35، 33: النموذج التقنوي •

 ،48، 47": قارئ-نص"نموذج  •

 ،53 ،26، 24: النواتج الاصطناعية •

 ،71: نوغيي، لويس روني •

 ،44: نيتشه، فريدريك •

  ،26: نيغروبونت، نيكولاس •
  - هـ -

 ،129، 126: اوثورنه •

 ،03: هوركايمر، ماكس •

 ،74: هوك، روبرت •

 ،22: الهوية الاجتماعية •

 ،57، 56: الهوية السلبية •

  ،57، 56: الهوية الفعالة •
  – و -

 ،14: واتزلاويك، بول •

 ،39: الواقعة العلمية •

 ،125: والراس، ليون •

، 36، 35، 34، 30 ،29 ،28 ،26 ،24 ،22 ،20 ،19، 18، 08 ،07، 04، 03 :وسائط الاتصال •
38 ،39، 50 ،51 ،52 ،54 ،58 ،59 ،69 ،76 ،77 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،111، 

 ،84، 74، 73، 72، 71، 70، 69: وسائل الاتصال •



 ،21: الوساطة الاجتماعية •

 ،72، 61 ،52 ،48 ،47 ،40 ،21 ،18: الوساطة التقنية •

 ،81: ويزنبوم، جوزيف •

 ، 83: ويفر، وارين •

  ،34: ويلسن، كيفن •

 ،65: وينر، لانغدون •

 ،88: وينر، نوربرت •

  ،27: وينكن، إيف •
  - ي -

 ،25: اليحياوي، يحي •

 ،68: اليوتوبيا •

 ،68: يوتوبيا الاتصال •

  ،94 ،92، 87: اليونسكو •
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